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مارم الطبع والنگر _ 
وارالفرالترن 


ڈت ماد الک وام 


مقدمة الطعة الاول ' 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدا محمد خحام النبيين » 
أما بعد » فهذه مذ كرة ى تاريخ الجدل » تشتمل على ملخص للمحاضرات 
التى ألقيت.على طلبة السنة الثانية من كلية أصول الدين › تحريت فما الامجاز 
هن اغیز خلال ی بيان الحلاف ومواضعه » والإطناب من ضير إملال فى 
بيان صور الجدل وأحواله ٠‏ 


وأسأل الله التوفيق »> وأن مجعسل هما نمرتما المرجوة وهى تربية. روح 
ادل المنظم ف نفوس أولثك الطابة الذين يئو ن أنفسمم لبكونوا وعاطظا 
ومرشلدین . 


و الله سحأ زه و تعافٰی المستعان . 


یتایر نةه ۱۹۳٤‏ یمد آبو زهرة 


٭ رر هيو مې 
سے | 
اما 0ووا لوار 

نذدور على الألسنة عبارات المناظر ة والجدل والمكابرة » وأحاناً تطلق 
إحداها ف مرضع الأخحری » وی الحیی أن بنا احتلافاً واضحا ف 
الاصطلاح : 

فالمناظرة يكون الغرض منها الو صول إلى الصواب لى المو ضوع الذى 

والمحدل پکرن الغرض منه إلزام الحصى › اوغلب عليه ى مقام 
الاستدلال . 

والمكابرة لا يكون الغرض منها إلزام الحصى » ولا الوصول لی ( 
بل اجتياز الحلس » والشبرة أو مطلق اللجاجة » أو غر ذلك من الأغراض 
الى لا تغى فى الحق فتلا . 

وبلاحظ أمران : 

أحدها : أن الناقشة الواحدة قد تشتمل على كل هذه الأنواع الملاثة › 
تقد يبتدىء المناقشان متناظرين طالبىن للحق »› فينقدح فى ذهن أحدها رأى 
يثبت عليه » وياخحد ى جذب خحصمه إلبه » وإلزامه به » وحیائذ تنقلب 
المناظر ة سحلل . وقد تلفعه اللجاحة أ التعصب لراآبه وتألحذه العز د 
بالام » تبدو له الحجج واضحة على نقيض رأيه » وبېدهه خحصمه بالدلیل 
نلو الدليل » فلا محر جواباً » ومع ذلك يستمر فى لماجته » فيننقل المحدل 
إلى مكابر ة . وقد تشتمل المناقشة على جدل ومناظر ة ۽ کا کر الحاورات 
السقر اطية . کان سمراط ببتدىء مجادلة خحصمه فا يدعيه » حي يفحمه› 
فیقتنع هله › م يناقشه حتی يأخل بيده إلى الحق . 


س 


انما : أن الحدل قد بطلق نى اللغة وبراد منه المناظرة كقوله تسالى : 
و وجادهم بای ھی احسن ۾ وقوله تعال : ډ ولا مجادلوا آهل الکتاب 
إلا بالتى هى أحسن » . وقد تطلق المناظرة ويراد مها المجحدل أو المكابرة لغة. 
كقول الغزالى فى رسالة أا الولد) : أا الولدإنى أنصحك بانية أشياء 
اقبلها منى لثلا يكون علماك حصا علياك يوم القيامة > تعمسل منها أربعة > 
وتدع منها أربعة : أما اللواتى تدع . فاحداها ألا تناظر أحداً ى مسا 
ما استطعت لان فما آفات كشرة » فإعها أكر من نفعها » إذ هى منبع 
کل خحلق ذمے » کالریاء والحسد ؛ والکر والحقد والعداوة والمباهاة وغرها 
إلخ . إلخ .. والناقشة الى مجر إلى هذه اارذائل إا هى جدل أو مکابر ت 
وسنطلق ی كتابتنا كلمة الجدل على ما بشمله هو والمناظرة . 
العناية بالحدل : 

وقد عنى العلماء فى الإسلام بالحدل والمناظرة عناية شديدة » من يوم 
أن نشب الحلاف الفكرى بن العلماء ورجال الفكر فى هذه الأمة » وانتہت 
عنایتهم بو ضم رعا شتفم اسن وااطرة کی يکونا دار المنطقى 
والفكر المستق ؛ أسموها عل الميدل » او عل أدب البحث والمناظرة » وقد. 
تال فيه ابن خلدون فى مقدمته : وآما الجدل فهو معر فة آداب الناظرة » الى 

تجرى بين أهل المذاهب الفقهية وغبرهي » فإنه لما كان باب الناظرة ف الر د 
والقبول متسعاً » وكل واحد من المتناظرين فى الاستدلال والجواب برسل 
عنانه ف الاحتجاج » ومنه ما یکون صواباً » ومنه ما یکون طا > فاحتاج 
الانمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها ف ارد 
والقہول وکیف یکون حال المستدل والجيب » وحيث يسوغ أن يكون 
مستدلا » وکیف بکون حصو صا منقطعاً وعل اعراضه أو معارضته › وین 
يجب عليه السكوت » ولمعصمه الكلام والاستدلال > ولذلك قبل فيه إنه معر فة 
القواعد من الحدود والآداب ف الاستدلال التى يتوصل ا | إلى حفظ رأى› 
أوهدمه + كان ذللك الرأى من الفقه أو غره .... وآول من کت فه. 
از دوى والعميدى > م كر التأليف فيه من بعدها . 


لا جدل إلا حيث الاحتلاف ف إدراك حقيقة من الحفائتق ؛ ولو أردنا 
أن يعي مبد هذا الاحتلاف الفكر ى بين بنى الإنسان » ما اهتدينا » وبظهر 
لى أن ذلك النوع من الاحتلاف قدم بقدم الإنسان فى هذه الأرض » ادا 
معه يث ابتدأً ينظر إل الكرن فيشده بعظمته » وتأحذه المسارة لى إدراك 
كه وحقيقته » وإذا كان العاماء بقولون أن الإنسان من يوم نشأته ألحذ 
ينظر نظراث فلسفية إلى الكون »› فلابد أن نقول : إن الصور والاحيلة الى 
تشر ها تلك النظر ات تختلف نى بنى الإضان باحتلاف ما وقعت عليه أنظارم 
وما آثار إعجام > وكلا حطا الإنسان حطوات فى سبيل المدنية والحضارة 
اتسعت فر جات الحلاف »› حى تولد من هذا الاختلاف المذاهب الفلسفية › 
والدبانات عر امز لة ¢ ۽ ر دللف : 

وأسباب الاحتلاف فى الحقيقة كشرة جدا منها : 


موض الموضوع ى ذاته : 

تصدى الملاسفة من قدع الزمان لدراسة مو ضصوعات غامضة فى ذاتبا » 
وليست الطرق لفهمها وإدراكها معبدة » فكل بری ما تفع عله بصرته ‏ 
وما تېدیه إليه هویته » ور عا کان الق جموع أقواهم . وقد قال أفللاطون 
ى مثل هذا العام : إن التق لم يصبه الناس فى كل وجوهه > ولا نحطو 
ی کل وچوهه ٠‏ بل أصاب كل إنسان جهة › ومثال ذلك عيان انطلقوا 
إلى فيل » وأخحذ كل منم جارحة منه فچسا بیله ۰ ومثلها ئی نفسه فأخر 
الذي مي الرجل أن حلقة الفيل طويلة مستديرة شبة بأصل الشسجرة › 
وار الذى مس الظهر أن حاشته شبة بالمضبة العالية والر ابية المر تفعة > 


A —‏ 
وأحر الذى مس أذنه آنه منبسط دقیق یطویه وینشره . فکل واجل مم 
کد آدی عض ۰ا آدرك وکل یگب رای رد عل اللا ا لیل نا 
يصفه من حل الفيل ٠‏ فانظر إلى الصمدق کین مهم وانظر إلى الكذب 
والحطاً کین دخل علہم حتی فرفهم .. 


ومن الموضوعات التى كان غمواضما سباً ف الاحتلاف حقيقة النفسر 
وحقرقة ال منثي ء للكون فى فرة من اارسل؛ومسألة صفات الله سبحانه وتعالى . 


تموض موضرع اأزأع : 

كثيرا ما يخنلف المتجأدلان » ويشتد بيما الحلاف لأن موضم الزاع 
ب بالتعيين » وكان سقراط يقرل : ,إذا عرف .موضع النزاع بطل كل 
حلاف . وذلاث لأن كلا المتناظرين اشتلفتن فى طلب القيقة بقح نظره على 
ما لا يقع عليه نظر الاخر » ویبنی حکه على ما وقع عليه نظره » فکأنه ی 
الحفيفة م بتلاق مع خحصمه فى موضصوع » وذلك كا إذا رأى أحد الناظرين 
وجها لقرطاس فحکم با عا ری » ورأی الآخحر وجھا آحر » ذ کے ما رآہ 
ولذللك كان سقراط يعبى كل العناية بدلالات الألفاظ » لیفهم كلا اللاصمین 
كلام الاخر » فيتلاقيا ى نقطة واحدة »> وإذا تلاقيا ام الللاف , 

احتلاف الرغبات رالشہوات : ) 

قال إسسبينوزا : إن الرغبة هى التى ترينا الأشياء مليحة لا بصرتنا . 

وإذا كانت الرغبة تستولى على مقياس الحسن والقبح على النفس ذلك 

الاستلاء » كا قال ذلاك اسیک > ورغبات الناس شتلفة متضاربة »> فلاب 
إذن من أن فوا باختلافها ٤‏ وتار آراؤمم لتباین رغباتہم . 

اخحنا ئی ارج : 


قال ویلیام جيمس جيمس : إن تاريخ الفلسفة هو تاريخ اتصادم بين الأبزبة 
اللشمر رة : وضلا الاشیادف لا الأمز جة a‏ أبفاً شأڼه £ مدان الأدب. 


Q¶‏ س 


والفن'والحكومة . وذلك قول حق » إن كشراً من الحتلاف الاراء سيه 
الحتلاف أمزجة القائلن ها . فذو المزاج لعصی الحاد یری ما لا براه الو رع 
المادئ > وإذا كانت الأحرال العارضة للانسان من هدوء أو غضب › 
واستقرار واضطراب بعل آراءه محتلفة باختلافها » فلابد أن يعتقد أن 
احتلاف شخصان ف المزاج داع لکشر من اخحتلافهما فیا بذهبان إلبه من آراء ; 

اخحتلاض الاغعام : 

جاء ب المرء الثالت من رسائل إخحوان الصا : القياسات هة 
الأنواع » كشرة الفنون » كل ذلك حسب أصول الصنائع والعلوم وقوانيا. 
مغال ذلك أن قاسات الفقهاء لا تشه قراسات الأطباء » ولا قياس الم بن 
يشبه قياس النحويين ولا ا لمعكلمن » ولا قباسات الفلسفن تشبه فباسات 
الحدلين › وهکذا قياس طقسن ی الر باضیات لا تشه قباسات ادل » 
ولا تشبه قباساتهم نى الطبيعيات ولا الإميات . وإذا كان لكل عل أقية 
خحاصة به » فن غلبت عليه أفيسة عل إذا مح فى موضرع مع صاحب ءل 
آحر تلف نظر اما » وکل ینبعٹ ی تفکره روح علمه » واعثر ذلك 
بالحلاف بن المعتز لة والفقهاء والحدلئ نى مسألة لق القرآن › فإن الاحتلاف 
دما کان سیه اخحتلا ف مناه اسح > وإ شنت فقل اخحتلاف عقليتن : 
إحداهما تستنبط العقائد من الآ ثار كما تستنبط الأحكام العملية » والأخرى 
تسر وراء العمل مهتدية به »> ومندفعة ف تيأره . 

نقليد السابقين ومحا كامم من غبرنظر إلى الدليل ؛ ونقص للرهان : 


کشر ا ما حکی القرآ ن الكرم عن المشركن تقليده للاباء > ونعى 
علہم لمال العقل فى مثل قوله تعال : ١‏ وإذا بقيل م اتبعوا ما أترل الله 
قالوا ہل نتبع ما آلفینا علیہ آباءنا » أو لو کان آباؤھم لا یعقلون شیا 
ولا ممتدون » . وقرله تعالى : « وكذللك ماأرسلنا من قبلك فى قرية من نذير 
إلا قال مر فوها إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارم مقتلون » . 


۹ 


ولا ترال نزعة تقليد السابقن لى نفوس الئاس »› وإن كانوا يتفاوتون 
فما قوة وضعةا ؛ وإن ساطان الأفكار الىأكسبا الأجيال قداسة يسيطر على 
اقلوب فيدفع العقول إلىوضمقيسة وبراهن لبيان حسنها » وقبج رها . 
وطبعی أن يدفع ذاك إلى الاختلاف » والمشاحلة » وافجادلة غبر المئتجة ٠‏ 
لأن كلا يناقش وهو مغلول بقيو د الأسلاف » من حيث لايشعر . واو.فكت 
قيود التناظرين للاح ما وضح الق المبين » وأشد ما يكون الاختلاف 
بسبب النقليك ى المسائل الاجتاعية . 


: اخحتلاف المدارك‎ ٠ 

بعض الئاس قد آتاه الله عقلا راجحا » وبصرة نافذة »> وفكراً ثاقباً 
يدرك المىضوع من کل نواحیه » ویار بظواهره وخوافیه » وبعضمم فيه 
قصور نظر » فلا يستطي م إإحاطة المو ضوع بنظرة شاملة ٠‏ وفيه قصور فكر ٠‏ 
فلا يدأب نى البحث عن القيقة إلى النهاية » ولابد أن تختلف النتائج الى 
محصل من كان على هذه الشاكلة عا يصل إليه من كان من الصنف الأول 
وقد جاء ى رسائل إخحوان الصفا : إنك بجد کشراً من الناس يکون جيد 
التخيل » دقيق النيعز »٠‏ سريع التصور ذ كور » ومهم من يكون بليداً › 
بطىء الذهن » أعى القلب » ساهى النفس ٠‏ فهذا أيضاً بعض أسباب 
اختلاف العلماء فى الآراء والمذاهب لأنه إذا اختلفت إدراكاتيم اختلفت 
آراؤم واعتمادا تم سب ذلك , 


الر ياسة وحب السلطان : 

كشرآً ما يدفع الغرض ذا السلطان إلى الأخحذ بآراء ساقته إلا رغبة 
ملحة جامحة » وحمل كثرا من العلماء الذين جعلوا قلوم ساعة باع 
بشبن بحس على المناداة مها » وامحادلة لنشرها ء وقد يندع هؤلاء ی دعوم 
حى خيل إلہم أم محلصون فيا يدعون إليه » أو أنه حض الق والصواب 
ویدری للرد علہم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فندبوا أنفسېم 


۱ 

للذود عن الحقيقة + وحفظ ذمارها » فشكون بين الفريقعن نار مشبوبة ‏ 
ور عا بکون من وراء ذلك فتنة فى الأرض وضاد كبر . 

روی عن انى بم آنه قال : « أحوف ا أخاف عل آمتى رجسل 
منافقق » على اللسان » غر حكم القلب يخر م بأصاحته وبیانه » ویضلهم 
مجهله »› وقلة معرفته ) . 

التعصب : 

إذا تغلبت على الإنسان فكرة › فشیجتاز عقله » وټسرطر عليه › و کنعه 
من“ أن تصسل اله فکرة تناقضما › أو حاطر ة تناز عها › تېتاح أعصابه ( 
ویثور ٹورته إن هوج فما > ومنشأً هذا التعصب الثائر > إما قوة الإمان 
بالفكرة » أو أعصاب ضعيفة تمنع من إدراك ما م يثب إلا أولا » أو غرور 
وخحيلاء » وحيا كان التعصب لز مته الجادلة أوالمكابرة »وقد نى على الإنسان 
. موضع التعصب لى نفسه » فيحسب أنه مخلص نى طلب الحتق > وهو منطو 
على عصيية تدفعه ۰ وقد تيس له ألميمة إذا راق ابه » و اسا حساباً 


عسىر ا ,. 


سير ة الأوهام : 

تستولى على كشر من الناس أوهام نجعلهم يسلمون بأفكار غريبة ى ذاتما 
وهم باعتناقهم ها بخائفون من لم يقعوا تحت تأثر أوهامهم > ولست تلاك 
الأوهام مقصورة على العوام » بل إا قد تكون ف أشد أحواا عند بعض 
خحواص العلماء » ولقد قال بعض الحكاء الأوريين : إن خير ة العلماء 
ينسون قواعد العلل ومناهجه حي يكونون إزاء حرادث السحر . وما ذلك 
إلا لسلطان الأوهام . 


العقلية العر ية : 

ادل ان شخصن صورة ناز عو ما الفكر ية » واجاها ما المقاة »> 
لذلا کان من الث ورای تند در اس ادل فی أمة د ,سے عما تا ».وما عرض 
ها من منازع ٠‏ وإذا كنا مدد دراسة تاريخ الحدل عند العرب » كان ٠ن‏ 
اللازم أن نعرف العغلية العربية . 


احتلف العلماء فى حقيقة العقلية العر بية بين مغال ى إعلاليم ؛ ومغال 
ى التصغر من شأنهم »> فالجا-حظ جملهم نظراء الفرس وااروم واليونان 
والمند بل أعظم > وابن خلدون يقول فہم : ھی پیا التاس عن العلوم » لأن 
علوم ذات ملكات محتاجة إلى العلل ؛ فاندرجت فى جهلة الصنازع »> والعرب 
أبعد الناس عنما كا قدمنا > فصارت العلوم لذلك حضرية » وبعد العر ب 
عا وعن سوقها › والحضرلذلاك المد هم العجم أو من فى معناهم من الموالى 
ولذلك كان حملة العم ى الإسلام أ کر هم المج > أو المستعجمون باللعة 
وار > وم يقم محف العلي وتدوينه إلا الاعاجم : 


ويقول أولرى فى وصسف العرلى : علاك الطبع مشاعره وليس لديه 


تحال للخيال ولا للعواطف › ولا عل کشراً إل دين ؛ ولا یکارث لشي ء 
إل عدار ما ينتجه من فائدة عملية . ۰ 

ويقول رينان ى كتابه اللغات السامية » واصفا الأم السامية » وما 
العر ب : إن الأم السامية كلها على اخحتلاف' نرعاتما أمم قصبرة الال » سجافة 
اللصور » تدرك الأشياء إدراكا أوليا » ولا تتعمق فی ہا ؛ ولا تسرسل 
ى كشف الحقائق ومعرفتما » وك على الأشياء لأول وهلة ؛ حكم المعتقد 


س ] س 


اللجازم بصسحة الى ء الذى أقنعته التجارب والراهين. القطعية »> لالات 
مدو دة ودرا اما شعدودة »> ونظمها الا جتاعة معر وة حدودة » لا تعر ف 
الانتقال.» غبر قابلة للمرونة » وغضر أهل 'للتة..- دم لس ف نظم کو ما 
ما يدل على سعة الإدراك ولاعلى أثرالففبكر > ولیس لما عا الأدب. الفنون 
اثر يذ كر بالنسبة لما تركته الام الأخحرى ما يدل على مجدما ومظاهر الرتى 
ف الاجماع وى باب الفنون . وقال : إن الم السامية لا فلسغة ها » ولا أثر 
القوانن والنظم فما > وإن الشرائم التى أرشدت العام ومحت منه ظلات 
الجهالة لا وجود ها عند الأم السامية . قال :إن هذا کله ری ل بلاغہم. 
ويقول : الشعر العرلى يعوزه .الاختلاف والتنوع » فموضوعات التعر سحادردا 
قليلة العدد جدآ عند الساميين . وقد تبع هذا الرأى كشر من علماء أوروبا 


فى منقصف القرن الماضي . 


وبظهر للمتأمل فى هذا الكلام آنه يصف العرب بالقصور الفكرى 
ويعد ذلك فم طبعاً وجبلة ولازمة من لوازمهم لا تفترق علهم . 


وفى الق آننا تجده قد تجنى على الحقيقة » وظل التاربخ» :ذ أنكر عل 
العرب پلاغتہم ی کلامم » وخيامم الشعر ى فقد عداعدم نوع شعرهم 
دلبلا على نقص تفكرهم بالطبيعة والسسليقة . فإن التاريخ الأدبى العرلى 
يضعهم فى وصف أقرى الأم أدبا » وأكرها إنتاجاً » لا ينر أنه ينقصه 
الشعر القصصى والشعر المثيلى » ولكن ليس معى ذلك نقصان فطر تمم 
عمن اننشر بيهم هذ ان النوعان + لأن البيثة الفكر ية لها حكمها » وهذان النوعان 
لا يسودان إلا فى أمة نما علوم وتسود فما الكتابة والتدوين » والعربكانت 
أمة أمية » علومها تجارب » ودراستها تلقن › ومعارفها تخحسذ باللسان 
والمشافهة » والتمرس بالحياة وأحواطما . 

ولسنا ندكر أن العرب لم تكن عندهي فى الحاهلية علوم كاملة > ومحوث . 
متنوعة وأفكار فلسفية عميقة كفلسفة اليونان » وحكة المد » بل نقول 
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ما قاله صاحب الملل والنحل ئى حكماء العرب : هيم شرذمة قليلة » وأكر 
حنم فلتات الطبع » وحطرات الفكر . ولكن ليس ذلك لأن عتل 
المرنى غبر قابل للعلوم »> بل لأنه ق عصره الجاهلى لم تعرض له ثقافات 
واسعة النطاق » تنظم فكره وهه لبحث علمی منظ يتقصی أطرافه › 
وتعمق ى ظواهره »› وحرافيه . 

وما كان كل ذللك إلا من أثر البيئة الطبيعية والأحوال الاقتصادية ول 
بخن فيه فطرة وجبلة » وخاصة لاتفارقه » كما يدعى ذلك الآورلى المتعصب 
وإن لبس لبوس العلماء » ولو كان القصور الفکری الذى ظهر ف عرب 
الجاهلية فطرة وجيلة ما.كان من سلالتہم أولئلك الفلاسفة الأعلام » كالكندى 
وغه » من حلة الفكر الإسلاعى الذين قال فم العلامة سديو : بذل العرب 
تېم ى العناية مجميع ما ابتکر ته الأفهام البشرية من المعلومات والفنون › 
واشت روا ى غالب البلادوحصوصا أوروبا النصرانية بابتكارات تدل على 
أم أنمتنا فى المعارف » ولنا شاهد عل علو شأنم الذى جهله الفرنجة من 
أزمان بعيدة . بل إن ذلك العام اخلص نى طلب الحقيقة بری فى طبع العر ب 
الاستعداد المعارف والعلوم » إذ بقول فم : كانوا مستعدين استعداداً 
طبيعياً » لان يکو نوا وسائط بلاغ بين الم .. 


ولد تصدت داثرة المعارف إلر بطانية لابطال ادعاء رینان وأمثاله من 
أن القصور الشكرى طبيعة العقل العربى » فقد جاء فما : وليس من صواب 
الرأى ما فعله رينان ولا سن بإضافهم صفات خاصة إلى الحاسن الى هى 
فى الواقم ناشثة عن عوامل خارجية:» فهى نتبجة البيثة الى عاشوا فبا . 
والأحوال الى أحاطت ہم > وإلهم لؤ عاشوا فى بيثة أخرى وفى أحوال 
أخرى لظهرت لم صفات جديدة . 

ولسنا مغالن إذا قلنا أن العرب من ناحية الاستعداد الطبيعى ككل الام 
ذوات الأعصاب الادة القوية » على استعداد لتلقى أرقي القافات إن تہيأت 
ها أسباما » ولذلك ظهرت محوث فلم ية عميقة دقيقة لكثر من نوا بالفلسفة 


سیر @ | ”سے 


منہم أيام أن ازدهرت العلوم والمعارف نی العصر العباسی › کا اشتہر کشر 
ملهم بالاستقصاء والضبط والنظر فى العسلوم نظرة كاملة شاملة مستنبطة > 
كالحليل بن أحمد نى استنباطاته اللغوبة » والشافعى نى محوثه الشرعية القانونية > 
وھا عر ب بالتقافة و السلالة . 


معلومات العرب ودیانام 

كانت معلومات العرب قايلة ساذجة » ولم تكن ها علوم بمعتاها الحقینی : 

وكان كشر من معلوماتہم مياه النجارب الشخصية الى توارثوها حلفا 
عن سلف > کعلاجهم بالکی وغر دال . 


وقد وصلت إلہم بعض العلومات تسربت إلہم من جاور ٣م‏ 
الفرس والرومان » لاختلاطهم م لى النجارة › أو بانجاورة . ولذلك كانت 
القبائل الى ف الأطراف كالغساسئة والمناذرة أكر ثقافة وأرتى علوماً › 
وكذلك القبائل الى كانت ختاط بالفرس والرومان بى التجارة كقريش › 
کانت أری فكراً » وأوسع عرفاناً . 


وکانت الصحر أء موی للدين بغر وك بعمائد هم وحر یام الدينة . 
كالكلدان » فام لما أغار علمم الفرس ى القرن اللحامس قبل الميلاد » 
وفتحوا بلادهم › وأرهقوه » ونقبوا عن قلوہم › فحاولوا ن پغروا 
عبادتہم انسابوا فى الجزيرة العربية » وأفاد العرب منم معلومات كثيرة فى. 
الفلك أخذوا عنم بعض ما علموا وما وصل إلم من عل المنود وغره . 
ور یا کان آقوى ما يدل على أن المرب أخذوا من هؤلاء بعض ما كان عندهم 

ونحصوصا فى الفللك أن كثراً من أسماء النجوم والأبراج تشير مع عربيتها إلى 
أصلها الكلدانى . فكلمة مريخ معربة مرداخ الكلدانية » وكلمة القور أصاها 
الكلدانية ثورا » والعقرب عقربا » وغبر ذلك : 


- (¶ 


دیانات العر ب : 
لمبادء نجه لاحل شعو ریز : 
| س شعور الانسان بآن قوة خفية لا يستطيم أن يدرك كنْها تشر 

لمال » وتدفعه إلى الحركة فى دقة وإحکام › وھو شعور مستکن ئی آعماق 
النفس متغلغل فى أبعد أغوارها » لا ينزعه ما مراء أو جدال » حى لقد 
قال بعض الحسكاء : إن إدراك الله بدهى ٠‏ وعرفانه. بالفطرة والوجدان › 
لا با نەق والقياس : 

شعور المرء حطاً بأن عسوساً من الحسوسات أول قوة ليست 
لغب ه تسيطر على الأشياء كشعور المصر يبن بأن للمجل قوة تسيطر علم » 
.وهذا شعور يدفع إلى اللحطاً > ولكن كان له أثره ف الزمن القديم . 

وقد كانت المهرة العظمى من العرب عندها هذان الشعور ان » فدفعهم 

الأول إلى عبادة الله » واجتقدوا أنه خالق الكون » وبارىء الشسم »› 
وشعورهم الائ › دفعهم إلى عبادة الأوثان تقرباً ہا إل الله زل کا حكى 
لله علہم نی قوله تعالى : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » . ولكن 
كيف وجد عندهم الشعور بأنئى الأصنام قزة تقر مم إلى الله سبحانه وتعالى ؟ 
يول بعض المۇ رخن فى سبب ذلك : إن العر ب كانوا بأخذون شيا 
.من أحجاز الكعبة إذا رحلوا من مكة » وأقاموا تى غر ها » فيعظمونا 
تعظيمهم للكعبة فانتشمر لذلاك تعظم الحجارة بم ) ولا ذهب مرو 
ابن لى ال لزاع إلى بلاد الشام » ورأى ما يفعله أهلها من تعظم الهاثيل ٠‏ 
والتقرب ا أحذ طائفة مها » وأقامها على الكعبة ( وقد كان سادنہا ) ؛ 
ودعا المرب إلى عباذتما . ويظهر أن إعانيم بالأصنام م يكن على دعامة 
من احق . 


قال العلامة دوزى : کانوا فی ظاهر أمرم مجدول الأصنام ومحجون 


¥ 


إلى محراما . . وي حون القرابن نى هياكاها . . على أن عقي دتم نم تزد 
على هذا القدر من المظاهر » فقد كانوا لا يترددون فى محطم آ لتم إذا ۾ 
تتحقق نبوءتها . . وقد تتزل بأحدهم كارثة > فينذر لأحد الأصنام أن يذبح 
نعجة قر باناً له ذا انکشفت مته » فلا یکاد يز ول عله الحطر حی بستېدل 
انعجة غزالا » لا یکلفه ننه کر من أن یصطاده بيده . 

فالنفس العربية لم تكن مذعنة تمام الإذعان »> مؤمنة نمام الإعمان بتلك 
الأحجار » ولقدوجديمفكر م من أنكر علمم عبادة الأوثان » واعتقد 
بو حدانية الله سبحانه وتعالی » خالتق الكون من غر شك ولا إنكار , 

وقد انتشرت المسيحية والمودية فى بلاد العرب » فالمسسيحية كانت 
منتشرة نى الجنوب » ونى نجران وى غساسنة الشام » وقد قال دوزی : 
كانت المسيحية فى ذلك الزمان با تحويه من معجزات . وما فما من عقيدة 
التثليث » وما يتصل بذلك من رب مصلوب قليلة الجاذبية » بعيدة عن التأثر 
ى نفس العرلى الساخحر الذ كى . 
) وأما الهودية : فقد سكنت الجزيرة العربية من الزمن القدم »> إذا 
وفد إلا طائفة من الود الأولن › الذين كانوا أوغلوا نى الصحراء بعد 
خروجهم من مصر ٠‏ وفر إلا طوائف من المود الذين جوا بعقائده لما 
فقح مختنصر أورشلم » ودلك أسرارها » ومزق المود كل مزق » ومن هذه 
الطوائف قريظة وبنو النضر ؛ ولماعاد الہود إل بيت الققمدس بعد ذلك 
التمز بی ثم شردهم الإمراطور آدریان الذى اروا عليه ؛ ألحق ہم الأذى 
وشتتوا مرة ثانية » كان مہم كشرون جاءوا إلى الحزيرة » هذا وقد دحل 
ى المودية بعض القبائل العربية » وكانت الہودية فى زمن دين اليمن الر “مى 
ودانت المدينه قبيل الإسلام مرجع الود ومثابتہم فما أحبارهم » وربائيوم . 
ويظهر أن القبائل الجاورة للفرس كان مها من تسربت إليه بعغض المبادىء 
الجوسية » بل من آحادها من اعتنق هذه الديانة » ومنهم من كانوا من الصابثة 

( م ۲ - تاريخ المجدل ) 
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الذين كانوا يقدسون الكواكب »> وذاك لدخحول کشر من الکلدان ى البلاد 
العر ية » وفمم شاع تەد یس الکو اکب واحرامها . 


هذا ولما المودية والنصرانية والمحوسية والصابئة من أثر ى البلاد فى 
جاهليتا » و لما نفثه الهو د والنصارى واجوس بين المسلمن بعد الإسلام من 
موم الحرافات > وبذور الفىن اى ترتب علما تفرق المسلمن بعد الإسلام 
فر قا حتلفة فى السياسة وأصول الاعتقاد » هذا وذاك نىكل عن كل ديانة من 
هذه الديانات كلمة مؤجزة أشد الإمجاز . 


المسودية : 

نزلت التوراة مشتملة على شريعة موسى عليه السلام » واستمرت معمولا 
جا مہم » دمم إلا أنبياؤهم الذين جاءوا من بعد موسى عليه السلام حى 
أغار عا لاد حتنصر ف رة الأول والثانىة » وأجلام عن بلادهم 
فلما عادوا بعد ذلك » ومضت قرول عدة : اختلفوا لعروض التغبر 
والتبديل » فى أصوهم الدينية واستمروا نى اختلافهم الشديد بعد , ريب 
ار ومان بلادم وانست أفکار م الدينية إلى كتاب مره التلمود أخفرا عله 


كرا نما جاء به موسی عليه السلام » وزادوا فيه آحکاماً من رہم | 


قال المقريزى : وصاروا منذ وضع هذا التلمود الذى كتبوه ببدم ؛ 
وضمنوه ما هو من رأمم » ياسبون ما فيه إلى الله تعالى » ولذلك ذمهم الله 
ن الغرآن الكرم بقوله تعالى : « فويل للذين بكتبون الكتاب بأيدمم » ثم 
بقولون هذا من عند الله » لیشروا به عا قلاا > فویل م نما کتبت 
ایدم وویل طم ما یکسبون ٩‏ . وقول المغريزى أيضاً : لما جاء عانان 
رأس الجالوت إلى العراق أنكر على الہود لهم بمذا الالمود » وزع أن 
الأى بيده هو الحق ٠‏ لأنه كتب من النسخ الى كتبت من مشنا () موس 
عليه السلام الذى ححطه , 


)1( أشنا معناه استخر ج الاحکام من لامر لای 


~4 

وقد افر قت الود بعد محريب بلادهم ثلاث فرق : 

: س الربانيون‎ ١ 

وهم الذين أخذوا تما التلمود » واعتروا أمر البيت الذى بى ثانيا 
بعد التخريب كالأول » ويز لوله منزلته فى التقديس والاحرام . 

۲ القراء : 

وهم لا يعترون فى التقديس إلا البيت الأول ود یعدرون التلمود › 
ويأخذون ما فى التوراة فقط . 

۳ - السمرة : 

وهم من الفرس الذين تهودوا وأقاموا بالشام › وهؤلاء يزعمون أن 
التوراة الى بأيدى البهود ليست توراة موسى › أما توراة مرس فهى 
ما بأيدہم . 

وقد افر قوا ئی طریتی فھم کتہم على ثلاث فرق أيضا : 

١‏ - الفروشم : وقال المقريزى أن معناها المعتزلة » وهؤلاء يقولون كا 
قال المقريزى : عا ف التوراة على معنى ما فسره الحىكماء من أسلافهم ; 

: وطائفة بقال هما الصدوقية › ومذهمم كا قال المقريزى أيضا‎ - ١ 
القول بنص التوراة » وما دل عليه القول الإلمى فيها دون ماعداه.‎ 

۴ وطائفة الصلحاء ومذهمم الاشتغال بالنساك وعبادة الله والأحذ 
الأفضل والأسام ى الدين . 

هذا وقد تأثر الود بالفلسفة اليونانية » لوقوعهم تحت سلطان اليونان 
والرومان قرونا »> وكان من أحبار الود مَنْ تعلء الفاسفة اليونانية . 


جاء یی کتاب فجر الام للاستاذ الیل أل امن : قال بلدوين فى 


ست ١‏ مس 


کتابه معجم الفلسفة :إن الشر ق وافقرب اختلطا فی الاسكندرية » وامز جت 
آراء رومة واليونان والشام فى المدينة والعلوم والدين بآراء الشرق الأقصى 
فى ذلك » فنشأت قضية جديدة عمل عل إجادها محث الغرب وإلمام الشرق ؛ 
واتصل الدين بالفلسفة اتصالا وثيقا » كان من نتابجه ظهور عقائد دينبة › 
لا هى من الفاسفة الهضة » ولا من الدين الحالص » بل أخذت بطرف 
من کل > وجاء ذلك من عاملن : 

أحدهما : ميل الود إلى التوفيتق بن معتقداتهم الدينية والعل الغرلى الذى 
کان متأثرا بالعلم البونانى . 

وثانهما : أن المفكرين الذين استمدوا آراءهم من اللسفة البونانية رأوا 
أن يوفقوا بين معتقداتهم الفلسفية »› والقضايا الدينية الحضة الى جاء 
ما المشارقة . 

ومن آى الجهتين نظرنا » رأينا أن الثنيجة » كانت فلسفية دينية » لاهى 
فلسمة حفة › ولاه دين خالص . 
ر جاء الود إل البلاد العربية » ومعهم تاك الذخائر من الفكر » لذلك 
أدلوأ على العرب بتلك اللقافة وكانوا يقولون عن عرب المحاملية : ماعلينا 
ف الاميين سبيل . وأثرو اف أفكار المسلمين » وكان كثر من الفتن الى 
وقعت بن المسلمين هم اصبع فما > وهم موقظو ها ومثر وها . فعبد الله 
ابن سباً كان على رأس الفتنة النى انتهت بقتل اللحليفة الشهيد عان » وك 
الأحبار أدخل القصص وان لر افات فى أفكار كثير من المسلمن . وكان الود 
أحد الاه : فریق بقوا على ودیتهم > وفریق دخاوا فی الإسلام ظاهر | 
وأبطنوا غره » وآخرون دخلوا فی الرسلام ولکہم متأثرون بأقاصيصهم 
وأخبار بارهم . وأولثك وهژلاء ادلو ای الكتب الا سلامية وحصه صا 
ف بعض كتب النفسیر شيشا کثرا من أوھامھم > وم جمیعاً کانوا من حلة 
الثقافة اليونانية الى كان ها الأثر الأ كر ف الفکر الاسلاعی أيام ازدهار العلوم 
ى الدولة العباسية . ' 


ا 


س إ س 


النصرانية دين توحيد » نزل على سيدنا عيسى عليه اأسلام ء فقد دعا 
إلى التوحيد » وحث بى إسرائيل وغره على النسامح والعفو > والدعوة 
ٻالر كة على المعتدين .وغير هم > وف الحملة جاء الامجيل فيه موعظة وهدى . 
للمتقين.ولكن بعد انتقال المسيسح إلى الرفيق الأعلى » أنحذت عقيدة التوحيد 
تلبس لبوسا پیعدها عن لبه » ویظهر أن ذلك لم يتم دفعة واحدة » فالتاريخ ٠‏ 
محدثنا أن من النمارى فرقة هى أصحاب بولس الشمشاطى » وکان بطری ركا 
بأنطا كية کانوا یأحذون بالتوحید امحرد » ویقواون إن عیسی عبدالته ورسوله 
ككل الأنبياء » وكان بولس هذا إذا سثل عن الكلمة وروح القدس » قال: 
لا أدرى » ومنهم فرقة أريوس » ركان قسيسا بالاسكندرية اعتقد التوسحيد › 
وکون عیسی عېد الله ولو قه » ولکله زاد عل ذلك أنه كلمة الله الى حلق 
ما السموات وألأرض ويظهر أن هذه كانت اللحطوة الأرلى إلى التعدد 
والتثليث . 


م جاءت فرقة اسمها الر ترانية ؛ وهم يقولون أن عيسى وأمه إمان » 
ولعل هؤلاء هم الذين قال الله فرهم : (أأنت قلت للناس اتخدولى وآى 
إن من دول الله ٩‏ . 

م جاءت بعد ذل فکرة التثلىث ٤‏ وقد أجمم لهاان به عل أن 
معبوده ثلائة أقائم » وهذه لقانم الثلاثة شی ء واحد » وهو جوهر قدع 
السمأء ¢ فقدرع جسداً من ر ر ه وظهر لاس ی ویر ی وینی م م 
قثل وصلب »› ولحر ج من القبر » فظهر لقوم من ابه 6 فعر فو ه سد 
معرفة » م صعد إل السماء )١(‏ , 


, بتصرف قليل‎ ٠١۷ المقریزی + + ص‎ )١( 


س ۴ 


ولكہه اختلفوا نى طبيعة المسيح من حيث اجتاع: الأالوهيسة 
والانسانية فيه : 

فا ملكانىة تر ی أن المسيسح 1 تام کله ؛ وانسان تام کله و لدس 
اد هما عر لاحر 4 ورم و لدت الال والانسان ُ وأنہما ان الله 
ولكن الذى صلب وقتل الإنسان منه » والإله نم نله شى ء . 

والنسطوريون يرون مثل ذلك ولكنهم بقولون أن مرم ولدت 
الانسان › وم تلد الله منه ¿ والاله ل نله شی ء () ج 

والعق رن :قالوا إن الله والانسان اتحدا فى طبيعة واحدة هى 
الذين قال الله فيهم : ١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيسح أبن مرم » . 

و كان ەن هلیه اذاه حال عنف ۴ العمائد کما سشان 

وقد دخل مذهبان من هذه ا لمذاهب فى البلاد العربية قبيل الاسلام وهما 
النسطورية واليعاقبة » كان الأولون لى الحيرة » والآخرون فى الشام . 

وکان للنصاری آثر ئی العرب فى الجاهلية وش الاسلام . ففى الجاهلية 
دحل كثر من العرب ى النصرانية “ فانتقلت إلہم بعض التقافات الى كانت 
عند النصارى » وقد كانوا متأثرين بفلسفة الاسكندرية »> وكان النساطرة 
ھم آساندتہا فی فارس > فلا غرابة من أن تصل أثارة من هذه الثقافات إلى 
اللفس العر ية 1 وقد أثار النصاری کالہود حر که جدل ونقاش فى الحاهلة 
سنبيما عند الكلام على الجدل ى الجاهلية إن شاء الله . 

اكوسية : 

أب المجوسية فرض قوتين تتنازعان العالم :إحدأهما قوى اسر » 


e O 


)۱( الفصل فى الملل والنحل لابن حزم + ۱ ص ٤4‏ 


۳ 


وثانيتهما فى الشر .- ورمروا للأولى بالنور ٠‏ والثائية بالظلمة . وقد قال 
الشهرستانى ف الملل والنحل عن المجوس : زعموا أن الأصلن لا يجوز 
أن يکونا قدء نن أزلين ؛ بل النور أزلى > والظلمة محدثة . م اختلفوا فى 
حدو ما من اثر ر على فرق محنلفة يطول بنا الول لو عمدنا إلى ذكرها . 

ومهما يکن ٣ن‏ لامر » قآفة احير فى نزاع مستمردافا مع | ة اشر , 
و سعدأدة الانسان إعانة لاأ هة اللار » وفعله ى الحياة جب أن بون فيه هذا 
المعى أيضاً » وقد جاء فى المجرس مصلحون مثقفون غر وا كثراً من لب 
العقيدة والحتلفت آراؤه 


۲ 
بز مه بعض العلماء نى الفرس ؛ ومان » ومزدك . 


الحامية والاجاعية » ومن هؤلاء زرادشت الذى 


الز رادشتية : 


وملخص تعالم الأول أن قوى انحر شىء واحد سما ا بزدان ۲٤و‏ قوی 
الشر شیء واحد می « آهرمن » وبذلك یکون عنده فوتان إحداها للخر» 
والأخرى لاشر . ويقول صاحب الملل والنحل نى مذهبه : كان دينهعبادة 
الله » والكفر بالشيطان » والأمر با معروف ٠»‏ والنهى عن المنكر واجتناب 
الحبائث . وقال : النور والظلمة أصلان متضادان » وكذلك يزدان وأهرمن 
وها مبدأً وجود العام » وحدثت الر اكيب من امتزاجهما . ومن هذا تری 
آنه يعثر قوی ایر والشر غر الال الاعظي > وأن الإله الاعظم وهو الله 
سبحاند وتعال ۽ > جعل هاتن القوتن مبدأً » وها يتغالبان حت سلطانه » 
ون صح هذا لكان هذا المذهب قريباً من المذاهب التوحيدية » ولايعد 
من مذاهب التنويه » ومن مبادئه أن شرف عمل للإسان الزراعة والعناية 
اة ء وحث على العمل حتى انه حرم على أععابه الوم كيلا ينهم 

عن العمل » ففضل أن بكونوا أقوباء ٬عاملن‏ . على آن يكونوا صواماً 
زهاداً غپر عاملىن » وقد آثبت ت أن اسان حیاتن : ا دما وحباة خر ی. 
وآن الأخحرى الباقية > وفا ار کله > کا الت ت الصر اط والحساب > 
والثواب والعقاب . 


س 4 ~~ 


السانوية : 

وم أتباع ما » وقد کان راھا محر ان( , وقد سن »اء ذال لنفسه 
مذهياً جامعاً بن الر رادشنية والمسسحة »+ وقال .الاستاة بر ون فی دیانته : 
ل رچرل زرادسدة مشر ۵ أقر تب ص أن تعد تعر أنة مز و دش( ") و شر 
يؤمن بنبسوة عيسى وزرادشت » ويدعى أنه هو البارقليط المبشر به فى 
الإميل » وقد. قال : إن العام برجع لى تكوبنه إلى قوى اللر وقوى الشر» 
وکلتاھما حت ساطان الله ما قال زرادشت » ولکنه نعتلف عنه بان زرادشت 
رأی أن ئى امتزاح النور بالظلمة طر يما لمر ة اسر على الشر › Ll,‏ کان 
ھا الامتزاح فى الدنيا » فهو يرى أن اللحر ف صراع مع الشر » وآن ار 
سینتصر حا ی هذا العام > ولذلك حت على التناسل » وعلى العمل على 
تعمر هذه الدنيا > أما مالي فرى أن امتزاج النور بالظلمة شر » بحب 
الحلاص منه » ولذا حرم النكاح حتى نستعجل هذا الفناء . 


بر وی أن قاض قضاة الفرس ی عید هرام ا شه فقال 1 : أنت 
الى تقول بحر م النكاح لتستعجل قرا ء العام ٍ فقال مان : و اجس ان 
يعان النور على خحلاصه › لقطع النسل » فقال القاض : فن الحق الواجب 
أن يعجل لك هذا الحلاص الذى تدعو إليه » وتعان على إبطال الامتزاج ‏ 
الملموم . فہت مانی » فأمر په > فقتل . 

وقد كان يدعر إل الزهد وتر ك العمل 1 


وما قال فيه رام عند قتله : إن هذا حرج داعياً إلى خريب العال 
فالواجب آن نبد بتخریب نفسه قبل أن يتبا له شىء من مراده . وقد 


. سرح العيوك‎ )١( 
, فجر الإسلام‎ )۲( 


سے F4‏ س 


إضهلهد أتباعه قبل الإسلام » ولک م ٠ع‏ ذلك عاشوا إلى الإسلام » بل 
استمروا إلى القرن الثالث عشر الميلادى » وأحذ مذهمم أناس من أوربا. 

المزد كية : 

وهم آتباع مزدك » وقد کان بری أن العام مكون من عنصر ين : الئور 
والظلمة » كالمانوية غر أنه زاد علہم الأخذ بأن النور تار حساس » 
وأن الظلمة ليست كذلك › وأن امزاج الور بالظلمة وقح بالائفاق من غر 
احتہار » وقد دعا إلى مذھب اجہاعی اش را کی مرب »› وقال الشہر ستالى 
فيه : كان مزدك يهى الئاس عن احالفة والمباغضة والغتال » ولا كان 
كر ذلك إنما يقع يسبب النساء والأموال أحل النساء + وأباح الأموال ۲ 
وجعل الاس شركة فا كاشتراكهم فى الماء والنار والكلا.. 


وقال الطرى فى تاره : قال مزدك وأصعابه أن اقه إنما جعل الأرزاف 
فی الأرض سمي العباد بینېم بالتساوی » ولكن الناس تظالموا فما » 
وزعموا أنہم بأحذون للفقراء من الأغنياء »> ويردون من المكرين على 
المقلن » وأن من كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة ».فليس 
هو بأولی من غره »> فافرضس السفاة ذللك » واغتنموه وكاتفوا مزدك 
وأصغابه > وشايعوه» فابتلى الناس ہم » وقوى أمره ؛ حت کانوا پدخلول 
على الرجل ی داره » فیغلبونه على متزله ونسائه وأمواله »> وحلوا قاذ( 
على تزین ذلك » وتوعدوه بحلعه » فلل پلہٹوا إلا قلیلا حتی صار لا بعرف 
الرجل مهم ولده »> ولا المولود أباه > ولا عاك الرجل شيئاً ما يتسع به . 


وھذا ھا تری مذھب اشر ا کی فو ضوی عرب > بناہ ھا بین على دعوی 
لشر الحبة بين الناس . ولأن فيه خلعا لكل قيود الاجماع والفضياة » ودعو 
للانسافق ورأء الر ذيلة ً وانطلاف الشہوات وال وات ۾ اندفعت 2 


. تباذ ماك الفرس ى إبان ظهور مزدك‎ )١( 


۳ 
ہد جلا | کدی ہیی کنیا 


لمناصرته وطا ترتب عل ذلك من اسر اد والفساد حارم ملوك فارس غر 
قباذ » بل قيل إن قباذ هو الذى قتل مز دك وبعد أن رأى من الفساد ما هز ع 
الأخحلاق > وضيع الأنساب » وأذهب المروءات“وبعد أن تفاقم الشر واد 
الأمر » وذاعت العداوة ما سيره دعوة إلى الحية > ومع اشستداد الدولة 
الفارسية فى حار بم والقضاء علہم » تسربت إل قليل من المسامين بعض 
آرائہم ها سنبینه إن شاء الله تعالی . ٠‏ 


هذه هى الديانات الثلاث الى اعتوؤرت العقل الفار سى قبل الإسلام . وقد 
سرى بعضما إلى العرب نى الجاهلية . انظر إلى ما قاله ابن قتيبة ى كتابه 
المعارف : كانت او سية ی م > منهم زرارة > وحاجب بن زرارة › 
ومنہم الاقرع بن حابس »› کان جوسیاً . کا سری کثر من آفکاره إلى 
بعض المسلمنن الذين دخلوا ف الإسلام وى رؤوسہم تعاليمها » فاستمرت 
مستولية على شعورهھے ٤‏ رم آم ارتضوا الرسلام دینا » ومنېم من دخاو 
ى الإسلام ظاهراً » وأضمروا تلك الدحل باطنا »> وهؤلاء وأولئلك كانوا 
سببا فى ظهور كشر من الفرق الإسلامية . ها أن بعض الفرق ما كانت إلا 
حاربتہم » وسترى آنمم كانوا السبب الأكبر فى حركة الجدل فى أصول 
الاعتقاد بين المسلمين . 


الصايئة : 

اضطربت أقوال المؤرخان والعلماء فى حقيقة الصابئة اضطراباً كبراً 
واختلفوا نی شأنہم احتلافاً ۾ بجتمعوا فيه على رأى » ولم ينتوا معه إلى قول 
يطمن إليه الفؤاد . 

فد قال او بکر ار ر ں فی کتابه أحكام القرآن : e‏ فر بان ؛ أحدهه) 
بنواحی کسکر والبطائح > وهم صنف من النصارى وإ كانوا حالفن هم 
ی کشر من دیاناتہم ( لأن النصارى فرق كثرة ) وهم ينتمون إلى بجي ابن 


س ¥ 


زکریا وشیٹ »› وینتحلون کتبا پزعمون آنہا تب الله الى آنرها على شيٹ 
ابن آدم » وحى بن زكريا » والنصارى تسممم بوحناسية . وفرقة أخحرى 
قد تسمت بالصابشن وهم الحرانيون الذين بناحية حران »> وهم لا يمون 
إلى أحد من الأنبياء » ولا ينتحلون شيا من كش الله . 


وقال ی موضع آخر من كتابه : والصابئون الذين يعرفون بهذا الاسم 
ف هذا الوقت ٠‏ ليس فم أهل كتاب ٠‏ وانتحاي فى الأصل واحد » 
اع الذين بناحية حران » والذين بناحة البطائح ی سواد وأاسط »› وأصل 
اعتقادم تع طم الكواكب ااسبعة » وعبادما > وامحاذها آهة ؛ وھ عبد 
اأوثان ى الأسل إلا ا منذ ظهر الفرس على إقلم العراق > ورال 
ملسكة الصابئن » ركانوا لبط م جروا على عبادة الأرثان ظامرا » لأب 
منعوهم من ذلك » وكذلك الروم وأهل الشام والجزيرة كانوا صابن » 
فلما تنصر قسطنطن حاهم بالسيف على الدخحول فى النصرانية »> فطلت 
عبادة الأوثان من ذلك الوقت › و دلوا فى مار النصارى بى الظاهر » وب 
كشر منم على تاك النحلة مستخفن بعبادة الأوثان »> فلما ظهر الإسسلا 
دخلوا فى حلة النصارى ء ولم مز المسلمون بيجم وبين النصارى ؛ اد كاتا 
مستخهن بعبأاده الأوثان کانمن لاصل اعتقادم وھ اکم الناس لا عتقاد هم 
ولم مور وحيل تى صبيانہم إذا عقلوا فى كان ديم وعنهم أحذ الإسماعيلية 
كان المذهت »> وإلى مهم انہت دعونهم . وأصل الجميع احاذ الكوا كب 
السبعة اة وعبادتما > واتخاذهم أصناماً على أسماما » لا حلاف بينم فى ذلك 
وإنما اللحلاف بين الذين بناحية حران » وبن الذين بناحية البطائح فى شىء 
من شرائعهم » ولیس فہم أهل كتاب . 

والذى يستخلص من هذا الكلام أن القرن الرابع المجرى م يشہد إلا 


۲۷١ الوقت الذى عات فيه أبو بكر الرازى هر الةرن الرابع أمجرى فقد ترق سنة‎ )١( 


من الهحرة . 
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صنفاً واحداً من الصابشن » بعضمم يسكن بالبطائح » وبعضہم يسكن 
عران » وقد اتفتق الحميم فع تباين الأصقاع على عبادة الكواكب › وإن 
اختلفا ئى بعض الشرام > لا نى لب الاعتقاد » ويظهر أن بعضہم قد لیس 
مسوح النصارى وظهر عظاهره » استخفاء بدينهم » وكانالقيقة أمرهم : 


أما قبل القرن الر ابع » فيفيد كلام إنهم كانوا فربقن : أحدها ينتحل 
دين النصارى تقية وحوفاً » ولذا بقرل : والذی یغلب ف ظنى ف قول, 
أ حنيغة فى الصابئن أنه شاهد قوماً مهم ٤‏ بظهرون آنہم نصاری وأم 
بقرعرن الإنجيل وينتحلون دين المسيح تقية » لأن كثراً من الفقهاء لاير ون 
إقرار معتقدى مقالتهم بالحزية ». ولا يقبل مهم إلا الإسلام ر السيف . 
ويقول : وأما أبو يوسف ومد فالا إن الصابشن ليسوا أهل كتاب » ول 


بفصلوا بن الفر يقن . 


وإذا كان لنا أن نستخلص من هذا شيئاً فهو أن الفربقن كانا قبل القرن 
رامع متقاربين إلى درجة الالتباس » ولذا كان ذلك الاختلاف بين ایی حنيفة 
وصاحبيه » بل إن الاختلاف فى حقيقتم لم يكن فقط بين فقهاء النفية » بل 
کان بين فقهاء التابعين أيضاً » فقد روى عن الحسن البصرى أنه كان قول 
فى الصابئين هي بمزلة المجوس » وروى عن مجاهد أنه قال : الصابئون قوم 
من المشركين بين السود والنصاری ليس فى دين » وروى عن جابر أنه 
سثل عن الصابئين : أمن أهل الكتاب وطعاموم ونساؤه حل للمسلمين ؟ 
فقا : نم , 


ومن هذا ترى أن حقيقتم كانت ملتبسة .على فقهاء التابعين » ولذ 
اختلفت آنظارهم » وتباینت آراؤهم » ولو كانت حقيتنېم معروفة على 
التعيين ام أهل كتاب أم ليسوا أهل كتاب ؟ ما اخحتلفوا ذلك الاحتلاف . 
و ذلا الالتباس كان لتقارب من انتحل منم نحلة النصاری من غبر هم 


— ¶ س 


ولنترك الفقهاء ف خلافهم » ونول وجهنا شطر مؤرخى الملل والنحل› 
فسشجد أن الشهرستانى يذ كر أن الصابئة فريقان : 

: أتحاب الر وحانيات‎ ۱۲١ 

وهؤلاء يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى فاط السموات والأرض » وهر 
مقدس عن مات المدثان » والواجب معرفته هوالعجز عن الوصرل إلى 
جلاله » وإعا يتعرب إليسه بالتوسطات القربين لديه »> وه الروحانيون 
الطهرون المقدسون فعلا وحالة > الذين فطروا على التقديس والنسبيح » 
لا يعصون الله ما مرحم ويفعلون ما يۇمرون > م الهم يرون ى الروحانبات 
أنہم يتوسطون نى الامجاد وتصريف الأمور » فع المطر روحالى يدبره ٠‏ 
وقد اعتقد هذا الفريق من الصابئة أن الروحانيات قد حلت نى السارات 
السبح » فتقدسوهاء أو عبدوها , 


۲ - أحاب الأشخاص : 

وقد قالوا مقالة الأولن فى أن الله هوالمنشىء الأول » وأن الروحانيات 
متوسطات ى الامجاد والاحراع » وآما حل فى السيارات » ولكن لما 
كانت السيارات تطلع وتأفل اتخذوا أصناماً على مثال اميا كل وهى السيارات › 
کل شخص ف مقابل هيكل »› فکكانوا ذا من عبدة الأوثان » وقد ذ كر 
الشہرستانی بعد ذلك أن الحلیل إبر اهم ناظر الفريقن » فاہتدأ بكسر مدهب 
أععاب الأشخاص » م ناظر أععاب الياكل الروحانيين . وقد ذكر الل 
ذلك ی قوله تعالی : « فلما جن عليه اللیل رأی کوکبا » .......الآيات . 

ویقهم من کلام الشہرستالی ومن المناظرات الى ساقها بين من مام 
حنفاء » والروحانين أن من الصابثة من اعتقد أن ار وحانى هو الوسيط وهر 
اذى يعبد من غير نظر إلى هيکله ( , 


. ۲ + يراجم الموضوع كله فى الملل والنحل للشہرستای‎ )١( 
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ویقول ی الحرانیین ابن الندم ئی الفهرست کلاما کالذی آنبته الشہرستالی 
ولكنه يزيد عليه أن هؤلاء انتحلوا امم الصابثة فرار من القتل › 
وحکی ی ذلك أن ال امون اجتاز ئی آنحر آیامه بدیار مضر بريد بلاد الروم 
لغرو + فتلقاه الناس يدعون » وفمم جحماعة من الحرانيئ »> وكان ز٣م‏ 
إذ ذاك لبس الاقبية > وشعورهم طويلة » فأنكر الأمون زم » وقال فم: 
من أت من الذمة ؟ فقالوا : نحن الحرانية » فقال : أنصارى آتم ؟ قالوا : 
لاء قال : فہود تم ؟ قالوا : لا قال : فمجوس ات ؟ قالوا : لا 
قال افلكم كتاب أم نی ؟ فجمجموا ئى القول . فقال فم : فانتم إذن 
الزنادقة > عبدة الأوثان › ونم خلال دماۋ د > ل ذمة لکم . فقالوا : 
نحن نؤدى المحزية . فقال لي : إنما تؤخذ الحزية ممن حالف الإسلام من أهل 
الأديان الذين ذكرهم عز وجل فى كتابه » فاختاروا أحد أمرين : إما أن 
تنتحلوا دين الإسلام » أو دينا من الأديان الى ذكرها اله نى كتابه > وإلا 
آرت بلک > واستئصال شأفک () » ويقول:إن المأمون رحل إلى الروم 
وهم قد أسلم بعضيم > وبعصمم قد انتحل اسي الصابثة لبکون فی دين ذکر 
فى القرآن . 

والحی انی أشف فی صدق هذه الحكابة : 

- لاله بعد جداً أن کون امأمون غير علمم عقيدة الحرانيسن »> إذ 
المأمون يعد من العلماء الفلاسفة الذين أوتوا حظا كبيراً من عل الملل والنحل 
فکيف لا بعرف شيئاً عن ملة قوم من رعيته ؟ 

- ولان بعض التابعين قد و صفوا الصابئة بالوصف الذى عليه الحر انيون 
من آنہم بعبدون الکوا كب والأوثان » إذن فارانيون كان بطلق علہم 
اسم الصابثة قبل ال أمون . 


. ١ الفهرست ص‎ )١( 
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ولان أبا حنيفة و صاحبيه اختلفا نى حقيقة الصابئة كا علمت » وأن 
صاحبيه وصفا الصابئة بالأو صاف الى يوصف ما الحرائيون ء فالحرائيون 
إذن کان یطلق علہم اسم الصابثة قبل أن ی المأمون » لأن الصاحبين 
عاصرا .الرشيد » ومن قبله » کا يعم كل من له إلمام بالتاريخ . 


- ولان القصة تذ كر أن الأمون سألم هم نصاری ؟ آهم ود ؟ ام 
چوس ؟ ولم تشر إلى انه سام هم صابته مع أن الصاپئن ذد کروا مجوار 
الببود والنصارى وبعيد أن يغفل الأمرن عن الصابئتن » وهو الجادل الحاضر 
البدہة » القوى العارضة › الذى قضی أکثر حباته فى نضال فكرى 
قوی . 

وعلى ذلك فنحن نميل إلى أن الحرائيين كان بطلق علمم اس الصابثة 
قل المامون بل قبل جیء الإسلام › کا تین من فحوى کلام أب بكر 
الرازی »ء وميل مح ذاك إل آنہم كانوا يقدسون الکكواکكب » ومنہم من 
اقتیس من‌النصر أنية والودية عل ما علمت › کا اقتدس المأنو رة من ا للسيحيةم 
على ما ذ كرنا من أن دياناتہم كانت مزا من النصرانية والزرادشتية . 

بی ان نتکل فى أمر قد أثاره بعض الباحثن وهو أهؤلاء الصابشون هم 
المذ کورونی القرآن الکرم أم صابئة القرآن غبرهي ؟ ومن هم ؟ 

قد رأیت أن ابن النديم قد حكر بأن صابثة الفرآن یسوا هی احرانیین ٠‏ 
ولا من يقاربونهم . وبرجوعنا إلى كتب التفسر جد المفسرين قل اختلفو 
ی حقیقنہم کاختلاف المؤ رحن وعلماء ال لل والنحل أيضاً . 

فالر اغب الأأصفهانی فى مفرداته فى غريب القرآن بقول:الصابثون قوم 
می دين توح 1 وقیل:لکل حارج من دين ف دين؛ صا ء 


وسیخ المفسرين ابن جریر بقول ٠‏ قالوا ءالذين عن اله ىسا 


¥ 


الاسم قوم لا دين في . . . عن مجاهدةالصابثون ليسوا ودا ولانصارى 
ولا دين م پروی ن عطاء آنه قال : الصابشون آهل دين من الأديان 
كانوا بجزيرة الموضل بقولون: لا إله إلا الله ؛ ولم يؤمنوا برسول . 


وفخر الدین الرازی پروی الاحتلاف فى شام فروی أن بعض 
الممسرين يقول ام طائثفة من امجوسن والمود » وأن بعضمم يقول الهم 
يعبدون الملائكة . م محختار هو آنہم بعبدون الکوا کت فقول : الما وهو 
الاقرب أ جم قوم يعبدون الكواكب . 


والحافظ ابن کشر پروی الاقوال السابقة ويزيد علا قول المليل نم 
2 يبه 0 ن انصاری > وقول القر طى 5 موحدول ویعتهدول 


وکا تلور آقوال الشسریناأقن ر هذه الأقوال والكارة تری 
آنہم يعيدون الكوا كب أو أن ها أثراً فأعلا ئى الكون . 


والخأحرون من المغسرين لم خرجوا عن ذلك النطاق » فالآلوسى بقول 
ی شانہم : هم قوم مدار مذهيم على التعصب للروحانيين » وانخاذهم 
وسائط › و لما م پتیسر طم التقرب إلہا بأعیالما والتلتی منہا بذوانما »> فزعت 
جماعة منم إلى هيا كلها » فصابئة الروم مفزعها السيارات » وصابئة هند 
مفزعها الثوابت» و حاعة نرلوا عن المياكل إلى الأشخاص ای لا تسمع 
ولا تبصر › فالفرقة الأول هم عبدة الكوا كب > والثانية هي عبدة الأوثان 
وكل من هاتن الفرقتن أصناف شى » محتلفون فى الاعنقادات والتعبدات .. 
وقیل 2 قوم موحدون پعتقدون تاشر النجوم »> وقيل امم بقرون بالل 
تعالى »٠ويقرءول‏ الزبور » ويعبدون الملائكة وقد أحذوا من كل دين شيثاً 


ف عبادة الکوا کی فون طلم ف بی ارا 


0 


والاستاذ الإمام الشيخ عمد عبده بتردد بين كوم فرقة من النصارى». 
وبن کونېم آهل دين انحر » فيقول : 


وأما الصابئون » فإن كائوا فرقة من النصارى كا بظهر من الرفاق بشما 
ف كشر من التقاليد › اكالمعمو دية والاعر اف وتعظم بوم الأحد» فالامر. 
طاهر › وهو ن حکھم کحکهم »> وإ کان الحلط عندهم آ کر > والبعد 
عن الأصل أشد » حت إنهم اعتقدو! تأثر الكواكب » وأحاطت م البدع 
من كل جانب ؛ على أنہم أقرب إلى روح المسيحبة من النصارى › فإن 
عند از هد والتواضع اللذين يفيضانمن كل كلمة تؤثر عن المسيح عليه السلام 
والنصاری هم آشد أم الأرض عتواً وطمعاً وإسرافاً فى حظوظ الدنيا . وبقال 
إن الصابثة ملة مستقلة يؤمنون بكشر من الأنبياء المعروفين » ولكن قد 
اختلط علہم کا اختلط على الحتفاء من العرب » إل أن عندم من التقاليد 
والأحكام مالم يكن عند العرب 


مضطرب فسيح ؛ وىزدحم من الآراء > بتيه العقل لى اختبار رأى. 
بطمن إليه ويسكن عنده » ولكن مع ذلك نلمح من بن ثناياها » ومن 
حلال ذلك المعترك أن صابئة القرآن هم قوم بقدسون الکو ا کب أو بعد و نبا 
مع أخحذ من النصرانية »> وهذا هو القول الذى عليه الكرة الغالبة »> وهو 
الذى يتفق مع التحقيق التارعى الذى أسلفناه . 

والنتيجة من ذلك السياق » وهله المقدمات أن الصابئة قوم يعبدون. 
الكواكب أويقدسو نما » وقد خلطرا بذلك بعض البادىء النصراية وبعض. 
تقالید النصاری » کا حلط مان بالزراد شتية مبادىء نصرانية › وأن هؤلاء. 
هم الصابئة المذ كورودنى القرآن الكرم والله أعلم بالصواب . 


¥4 


الحدل بين أهل هذه الديانات : 

ربت البلاد العر بية كانت مسر حا لكثر من الديانات » ومضطر با فسيحاً 
ادحل الحتلفة » وحيا اجتمع أهل دين » فلابد أن الاحتكاك بشستد 
بشما › أذ أحباناً صو رة اللحدل اسای ُ وأحاناً خر ی کسی اسسام 4 
ونتمار ع الأسنة ددل مشار عه اجج . والتار يخ بر وی أن الاد العر ية كان 
فما هذان النوعان من الاحتكاك . فذو نواس الہودى كان عاول نشر 
الہودية بين نصارى نجران بالسيف » بعد أن عجز عن استالتهم باحجة 
والرهان » والحرب كانت قامة وشديدة بين القبائل الوثنية بالمدينة وبين 
الود ْ و فل حکی القرآن الكرع دل عم : 

وأما النزال بالبيان » والجدل باللسان فقد كان كثراً . وإنا ذاكرون 


لك طرفاً منه » واصفن حاله » مبینن شعبه وأو اعه فمنه : 


اجدل بن النصارى والمشر كن : 

وكان ذلك بن القبائل العربية المشركة الى نجاور القبائل النتصرانئية › 
لان النصاری کثراً ما کانوا بدعون تلك القبائل إلى عقیدنہم »> ویبشرون 
ما وينذرون بالبعث والنشور > وغر ذلاف ما كان بعض العرب ينكره › 
وقد حكى القرآن الكرم عنم ذلاكقوله تعألى : « أئذا متنا وكنا تراباً أثنا 
ی خلق جدید » . 


بل كان الةسيسون والرهبان ير دون الأسواق العربية » ويعظون ويبشرون 
ويد كرون البعث والجنة والنار » ولعل خطبة قس بن ساعدة الى اشتہرت فى 
كتب الأدب من ذلاث النوع . ولكن بظهر أن العقل العرهى الفطرى لم يسنسغ 
ععيدة التثليث » ولا الإيمان برب مصلوب » لذلك تصدوا لارد على النصار ى 
وإبطال دعاو مم » وكانت الناقشة بن الغر يقعن التحام عقل ساذج فطرى »› 
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لا يدرك تعقيداً » وعقل معقد يدعو إلى عقيدة ليس من السہل استساغنماء ٠‏ 
وقد روى لى التاريخ مناظرة تصور لك ذلك الالتحام تمام التصوير » وهاهى 
ذه ما حاطها من آحوال . 


أراد الأساقفة أن ينصروا المنذر الثالث مللك الحرة حوالى عام ۵٠١‏ 
من الميلاد > وأ المنذر ليصغى إلہم إذ دخل عليه قائد من قواده › فأسر 
إلبه بضع کلات › ولم بکد یہی مہا حتى بدت على أساريرال اك أمارات 
الحزن العميق ٠‏ فتقدم إأيه قسيس من القسيسنن › يسأله عا أشجاه » فأجابه 
الملك؛ يا له من حر سىء » لقد علمت أن رئيس الملائكة قد مات » 
فواحسرتاه عليه » فقال القسيس : هذا حال » وقد غشك من أخحرك » 
فإن اللانکة حالدون پستحیل علہم > فأجابه الملل : أحتى ما تقوله؟ 
وتريد أن تقنعنی بان الله ا 


انظر إلى تلك المناقشة التى تلمح فما قوة العقل الى تزد أعقد المسائل 
إلى أقرب ابدهيات » ليدركها النظر السلى » وليفم امجادل العنيد » وألا 
تلمح سذاجة الفطرة القوية › قد التقت مع التفكر المعقد فحلت عقدته » 
وبینت له ما ینبغی آن ید رکه الفكر القوع . 

٠‏ ولكن يظهر أن النصارى كانوا يلحنون علمم بالحجة » عندما كانوا 
يعمدون إلى محطم عقدة العرب فى عبادة الأوثان وإنكار البعث وغرها , 
وکانوا لون علمم بعلمهم وقافتبم . وكل أولثك مسائل نجعل في الغلب. 
فى مقام الجدل أحياناً . ولأجل هذا وما سبقه من استقامة الفكر العرلى كانت 
المنازلة الفكرية سجالا » لا انتصار لأحد الفربقن على الأخر . 


. جا, هذا ى كلام المستشر ق درزى ترجمة الأستاذ كامل كيلا‎ )١( 


س ۹ س 


جدل الود مع المشركين : 

تغلغل الود نى البلاد العربية > واختلطرا بأهلها » وكانت بيهم 
منافسات ومناز عات » كالال بن طائفتىن من الناس » م تتوحد مشاعرهما» 
وم تجمعهما عادات » والوحدة الجنسية بيهما قوية الأواصر والمنازع الديية 
لست متحدة > وقد کان الہود حاولون نشر دیہم ف البلاد العربية كلها › 
والعرب ينفرون من دعوهم » لأنمم وجدوا نى الود قوماً مغالن ى 
تقدير أنشمم > ومز لتم الدينية > حى قالوا حن أبناء الله وأحباژه » ومن . 
کانت هذه حاله لا جیب الناس داعيه › ولا يشون اديه › ولان من 
الود من کانوا يستبیحون آموالم » ولا بوفون بعهدھم »> کا حکى القرآن 
الكر م عنم» قال تعالى : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار بده إليك › 
ومهم ما إن تأمنه بدینار لا بژده إليك » إلا ما دمت عليه انما › ذلك بأنہم 
قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » . 


فهم کانوا ینظرون إل العرب کأنہم ئی المزل امون » واكان الدون ي 
فطبعی اہم إذا دعوهم إلى ديهم لا يدعوم بالحسنى والرفق › ولا محاولون 
اچتدا ہم > .وأولئك مجدون ف احالاقهم ومعاملاہم م ھا لا پرغہم ف 
الہودية » لذلك كانت تر الحادلات والملاحاة » والحاصات . وقد أشار 
لقرآن الکرم إلى شیء من ذلك فى مثل قوله تعالى فى شأنيم : ١‏ ولا جاءهم 

وقد حكى أعصاب السبر والمفسرون شيا من تلاك المناقشات من ذلك 
ما جاء فى السرة النبوية لابن هشام منسوباً إلى سلمة بن سلامة من أهل بدر 
قال : کان لنا جار من ہود ی بی عبد الاشہل قال فخر ج غلینا یوما من 
بیته حى وقف عل بى عبد الأشہل . قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه 


۷ س 


سنا على بردة لى » مضطجع فما بفناء أهلى » فذ كر القيامة والبحث والحساب 
والمزان والجنة والنار » قال فقال ذاك لةوم أهل شرك › أصعاب أوثان › 
لا برون أن بعثاً کائن بعد اموت » فقالوا له ومحات یا فلان » أو ترى هذا 
كائناً » إن الناس يبعئون بعد موتهم إلى دار فما جنة ونار » مجزون فا 
بعالم . قال نعم : والذى بحلف به وبود آن له بمحظه من للك النار أعظم 
تلور ف النار محمونه » م یدخلونه إباه فیطینو نه عليه » بأن ينجو من تلك 
انار غداً ؛ فقالوا وعحك يا فلان » مما آبة ذلك ؟ قال نى مبعوث من نحو 
هذه البلاد » وأشار بيده إلى مكة والعن ؛ فقالوا : ومتى نراه ؟ قال فنظر 
إلى » وأنا من أحد م سنا » فقال إن يسننفد هذا الغلام سره بدرکه . آلا 
ترى من هذا صورة وإن لم تكن كاملة لمناظرة »> وضح فما عقيدة البعث 
وناقشوہ فہا › م آنی ی بما رآه دلبلا » وفیه تېشر بالنی لړ . 


رل المش ركن مع اسنناء ' 

علمت أنه كان من بين العرب من أنكر على المشركن عبادة الأوثان > 
فهجروها ؛ ومهم من دخسل النصرانية > ومهم من دخل المودية » ومم 
من بى على عبادة الله وحده » وم یر ف المسيحية والمودية ی عصرہ دیا 
بطمان إليه قلبه » وتسكن إليه نفسه » وسمى أولثاك حنفاء(! وكانوا بقولون 


)١(‏ وادعى بعض الفرنجة أن المنغاء هر مشركو العرب » وذلك قول باطل ليس له 
أساس من ا لحقيقة > وقد حالفهم بعش الغر نجه » ہد عليہم يعض أهلهم » وءن هزل# دوزى 
فهو يقول فى اللنفاء : كان الحنفاء رأى واحد ى رفض البودية والمليحية معا » والاعتراف 
بدين إبراهي . . . وكانت شريعة المحنماء سمحة رشيدة وأصحة المحجة سلة الاتناع همؤلاء 
المرب العمليين » صالة لأن تكون دين المرب قاطبة . ويقول الأستاذ الإمام الشيخ خمد 
عبده لى الرد على الفربق الأول من الفرنجة : قال بعض المشتغلين بالعر بية من ألافر نع أن النفية 
هى ما كان عليه العرب من الشرك » واحتجوا على ذاك بقول بعض النصارىق ز من الجاهلية : 
إن فملت هذا أكون حنيغا . وإما لفلسفة جاءت من الجهل بالغة > وقد تأر بعض علماء 
لارنج فى هذا > فل يجد مايحتج به إلا عبارة ذاك النصر أف » وعو الان مجمعم كل با نقل س 


س A‏ س 


اہم آحذون بديانة بر اهم عليه السلام ٠‏ وكانت دعوتم إخحوالمم العربه 
مجر عبادة الأوثان حافزة لجميع على المناقشة > ولم ينظر العرب إلم 
نظرة عاطفة » بل اضطهدره وأخرجوهي من ديار » لماوجلومع 
حار بو م فا الغوه » وم جدوا ى حجة بردون بها لم » وحيما وجدت 
قوماً آخذين بعقيدة راسخة »> لا يستطيعون الدفاع عهاء ولا الإبراء 
علا ؛ وأمامهم قوم ينقضونها » فلا بقوون على الرد علىم > فاعم ُن 
العاجزين سيعمدون إلى القوة حيث عجزوا عن الدليل “ وأحل مم الرهان. 

ن الخنشاء زید بن مرو بن تفیل ٍ وإنا ذاكرون لك شيا من أمره . 
لتتصور کی کان پناقش ف عقيد م > وکین اضطهد ی عقیدته . قال 
فيه ابن هشام » بعد أن ذكر دخول من أنكروا عبادة الأوثان ى النصرانية 
وال و دية : وأما زید بن مرو بن نفیل ۰ فوقف فم یدنحل ف بودي 
ولا نصرانية > وفارق دين قومه » فاعزل الأوثان والميتة والدم والذديائح 
ی تدبح على‌الاوثان » ونہى .عن قتل الموءودة وقال : أعبد رب ابراه 
وبادی قرمه بعیب ما هے عليه » قال آبن عاق > حدئی هشام بن عر وة عن 
آبيه عن آمه اسماء بنت آیی بکر رضی الله عہما قالت ۰ لقد رأیت زید بن مرو 
ار ن تفيل شيخاً كرا > مسنداً ظهر ه إلى الكعبة » وهو يمول : ڀا معشر 
فرش والدى نفس زد بن مرو بده ْ ا أصبح منكم أحد على دين 
ابراهم غرى » م يقول : اللهم لوآنى أعل أى الوجوه .أحب إليك 
عبدتك به » ولکنی لا آعلم ۽ تم يسجد على راحته . وکانت زوجه فة 
بنت اضر ی تناقشه وتنکر عله عبادته . 


qirp 


= عن المرب من هذه المادة لينظر كيف كانوا يستع فو نبا . ولا دليل ف كلمة النصرافى المرب 
عل أن الكلبة تدل لغة على الشرك ٠‏ وما مراده بكلمته ايرام من دين العر ب طلقا . و ذلاف 
أن بعض المرب کانو! سرت أتضسبم التفاء تبون إل [براتم ویزعون آم ل دی . 
و کان الناس يسمومم النغاء أيضا . والسبب لى هذه التمة أن سلفهم كانو! على ملة 


إبرأهم سحقيقة . 
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ولمااعتزم اللحروج من مكةا مكرمة استنكارآ لعبادة أهلها الأوثان » منعه 
عره الطاب بن نفل من اروج وعاتبه » وجعل زوجه صفية‌هذهعيناً عليه » 
خر ه كلا أراد الحروج وتبا له > وقد استمر يناقشمم فیا ارتآه » وبدعرم 
اليه حتى أغروا به سفهاءهم ؛ وآذوه كراهة أن يفسد علہم ديهم › وان 
بتابعه أحد » فضاقت به ا لمجال » ورج ج إلى امو صل والجريرة > طلا لقرم 
يتدینون بدین إبراهم »> وهو حیما حل اقش ەن لاقم من هل ديات ۲ 
حتى إنه شام الہودية والنصرانية ٠‏ فلم برض شيا مما »> ولماتوسط 
بلاد للم عائدآ إلى مكة.المكرمة داعيا. إلى عقيدته قتلوه » وقد قال فيه انى 
١ :‏ إنه سعث أمة وأحلة ) ,. 


ألا ترى من هذا صورة مصغرة لمحدل » كان بقوم بن المشر كن ؛ 
وأو لك الموحدين » وقد كان جدل قوم » وصلوا بعتولم إلى احق » ذم 
من قوة النفس وقوة الفكر شطر كبر »> مع قوم اتبعوا ما ألفوا »> ولم يريدو 
أن یغروه » فبینا ترى نى الأولن حركة فكر وقوة استدلال » ترى ف 
حؤلاء جود وعكوفا على فكرة باية » وکسا ذهناً یمهم من افحایق ف 

غر الحو الفكرى الذى عاشوا فيه وألفوه حةا كان أو باطلا »> وكذلك 
بكون دائما الجدل بين النشطاء ذوى الفكر المستقل العامل » والمقلدين ذو 
الفكر التابع اللحامل »> وسترى صورة لذاك النوع من الجدل ء هى على 
أو ضح ہاج له » وأبن شکل من أشکاله فبا لى . 


بزل 


جاء النى تر بدين يحالف كل الأديان الى كانت نى البلاد العربية » 
ى عقائده » وعباداته » وشرائعه الاجماعية » وآدابه الحلقية » من بعد أن 
كان يسود البلاد العربية عبادة الأوثان , جاءهم محمد پایړ بعباد: إله وأحد. 
هو الله الذى لا إله إلا هو الى القيوم > ولكل إنسان أن يدعو الله فيجيبه 
من عر وماطة « ادعونى أستجب لك وأن يفهم ادي كاب وسنة رسوله 
من غر توسيط أحد » فليس لأحد كائناً من كان سلطة على الناس فى. 
عقائدهي » وبذللك خالف دين محمد الود والنصارى « الذين الخذوا أحبارمم 


ورھپا مم أربابا من دون الله » . 


وقد آمن النى مل وتابعوه > کا أمرهي ذللف الدين الحنيف بالا ناء 
السابقعن » فخالف بذلاث المود والنصارى أيضاً الذين يريدون ألا يعترفوا 
بغراو دية أو النصرانية دين » « وقالرا كونواهودا أو نصارى تهتدوا » قل. 
بل ملة إبراهم حنيغاً > وما کان من المشرکن » قولو! آمنا بالله » وما أنزل 
لينا ؛ وما أتزل إلى إبراهى وإماعيل وإساق ويعقوب والاسباط » وما 
ونی موسی وعيسی › وما اوی النبيون من رمم ۰ لا نفرق بن أحد مہم ٤‏ 
وحن له مسلون » فان آمنوا مئل ما آمنتم به »> فقد اهتدوا › وإن تولوا 
فاا هم ی شقاق فسیکةی کم الله وهو السميع السلىم ‏ . 


دعا ذلك الدين الحديد إلى الإعان عياة أحرى »› فا بجرى الإنسان. 
بانلىر حرا » والشر شرا : ١‏ فمن يعمل مثال ذرة حرا يره » ومن بعمل. 


س 4١‏ ل 


عثقال ذرة شرا يره . وبذلك حالف ما كان عليه بعض المشركن من 
إنکار البعث والنشور فقد قالوا « ذلك رجع بعيد » . 


حالف ذلك الدین ف آدابه وشرائعه كرا ما کان عليه المشركون ى 
الجاهلية » و حرم الدعوة إلى العصبية المحاهلية ‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
« ليس منا من دعاإإعصبية › أو قاتل على عصببة » . وإن شئت أن تعرف 
خلاصة ما جاء به ذلك الدين الفا ما کان عليه العرب فى جاهلينم » فاستمع 
إلى ما روى عن جعفر بن ألى طالب » إذ قال مخاطباً النجاشى ملك الحبشة : 


كنا قوماً أهل جاهلية > نعبد الأصنام » ونأ كل المينة » ونأنى الفواحش 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار » وبأكل القوى منا الضعيف › فكنا 
على ذلك » حى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا الى الله لنوحده » ونعبده » ولخلع ماکنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من المحجارة والأوثان »> وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة > 
وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن الحارم والاماء ؛ ونانا عن 
الغواحش » وقول الزور » وأكل مال ليذم > وقذف المحصنة »> وأمرنا 
أت عبد الله وحده » لالشرك به شیا » ومرن بالصلاة والركاة والصيام ؛ 
فصدقناه وآمنا به > فعدا عاينا قومنا فعذبونا » وفتنونا عن ديننا » لردونا 
إلى عبادة الأوثان من عباة الله تعالى » وأن نستحل ماكنا نستحل من 
الحبائك »> فلما قهرونا وظلمونا » وضيعوا علينا »> وحالوا بيننا وبين 
دتتا حر جنا . 


جاء محمد بلقم بكل ذلك » فخالف العرب قاطبة ئى كل ماكانت عليه 
من عبادة » فكان طبيعياً أن نحدث دعوته هذه حركة فكرية جدلية واسعة 
النطاق » وأن تكون شاعلا للذهن العرلى حقبة طويلة من الزمان » بل إن 
الانسان لا يعدو العقيفة إذا قال : إن النى ا مجر د أن دوی صوته 


fy — 


اإرهيب لى اللعزيرة العربية منادياً المرب عامة وقريشاً حاصة » قائلا : إن 
الرائد لا بکذب أهله ۰ والله لو کذہت الئاس ماکذبتکم > ولو غررت 
لتاس ما غر ركم ٠‏ والله الذى لا إله إلا هو نى لرسول الله إليكي حاصة وإلى 
الاس كافة » والله لموتن كما تنامون » ولتبعان هما تستيقظون » ولتجزون 
بالإحسان إحسانا » وبالشر شر وإنما للجنة أبدا أ أو النار أبداً » وإنكم لأول 
من آذ ر بن دی داب شدرد . 
عجرد آن نادى انى بر ذلك النداء > صارت الجزيرة كلها تتحدث. 
ی شأنه »> وتتجادل ی أمره » بن حاثر مضطرب بن قديم قد ألفه > 
وجدید قد عرفه » ومنکر ملاح > لآنه رأي ئى الجديد ما يناقضن غاباته 
ومآربه»ومیال إلى ما قال ارسول ب > لأنه رأى فيه وضح الق المبين » 
بل إن الجدل ى شأن النى بل جاوز ى عصره ربوع البلاد العربية 
إلى الروم والفرس واليشة > کا رابت من کلام جعفر بن ی طالب 
الاب للنجاشى » وكا سنبين لى مناقشة هرقل لال سفيان : 
ولاجل أن صر الحدل نى عصر النى برل نقول : إن الجدل فى 
عصره عليه العبلاة والسلام » کان من نواح ثلاث : 


( آ ) جدل النی لز مع المشركان . 

(ب ) وجدله عليه الصلاة والسلام مع الود والنصارى . 

(ج) وجدل العرب والروم والحبشة مع بعض الفرشيين . 

جدل الى عليه الصلاة والسلام مع المشركن : 

دعا النى عليه الصلاة والسلام ى ربه پا حسی ۰ وبين فم عقيدة الإسلام 


بالی ھی أحسن . قول ابن ر لر اطری ی تار صلع رسول الله 
م بأمر الله » ونادی قومه بالإسلام » فلما فعل ذللت لم بېد منه قومه » 


وم ير دوا عليه بعض الرد فما بلغ س حى ذکر آلتہم » وعاما › »۽ فلما فعل 
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ذلك ناکر وه »› وآحعوا على خلاقه وعداوته إلا من عص الله مہم بالوسلام 
وهم قلیل مستخفون . ويفهم من هذا أن امش ر كين عندما ناداهم رسول اله 
ا بالدعوة أعرضوا ونفروا » ولكن لم يظهروا له عداوة »> ويظهر أن 
انى ل لاحظ ذلا الأعراض » فأراد أن مجم إلى متاقشته ٠‏ والمناقشة 
بين الأ كقاء حك الصواب » ومبار الحغيقة »> فذكر أمتبم »> وبين بطلان 
عبادتہا » فأقبلوا مجادلن » ولكن ادل باللسان أعجزهم > وهم القوم 
الحصمون ؛ فعمدوا إلى الاستزاء والسخربة › وأغروا السفهاء به ل لر م 
تقل الأمر من جدل ومقارعة بالحجة إلى اضطهاد ومقاطعة للنى عليهالصلاة 
والسلام › ما تعلم مره فى السيرة النبوية . 

وهنا نذا كر للك شيا من . جدلم له عايه الصلاة والسلام يصور لك 
حا ؤيبنن ماي . 

جاء فى سرة ابن هشام أن المشركن عندما ضاقوا بالنى عليه الصلاة 
والسلام وذهيت معه كل حيلة م » وبعثوا إليه لیکلموه ومحخاصموه » فجاء 
إلهم عليه الصلاة و السلام فقالوا له : با محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك › 
وإنا و والته ما نمل وجلا من المرب أدحل على قومه مثل ما أدخلت عل 
فو مك ۰ لقد شتمت الاباء > وعبت الدين › وشتمت الاهة » وسفهت 
الاحلام > وفرقت الماعة » فا بى أمر قبيح إلا جثته فبا بيننا وبينك » 
فان كنت إنما جشت ذا الحديث تطلب به مالا معنا لك من أموالنا حى 
تكون أ كر نا مالا » وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا » فنحن نسودك علينا ء 
وإن کشت تر بد به ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى بأتيلف رئا 
تراه قد غلب عليلك بذلنا للك أموالنا فى طلب الطب لك حى رثك منه › 
أو نعلر فيلك . ) 


فقال فی رسول الله رق : مانی ماتقرلون ٤‏ ماجئت ما جشک بب 


أطلب أموالكم ء ولاالرف فیک ولا الاك علیکر ٤‏ واکی اق 
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بلک رسالات ری ؛ ونصحت لک » فان تاوا تی ما جیتکی به فهو 
حظكم نى الدنيا والاخرة » وإ ن تردوه على أصبر لأمر الله › حت مک اللہ 


بی وبینک. 

قالواء يا محمد » فإن كنت غر قابل منا شيثاً ما عرضنا عليلك » فإنلف , 
قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيتق بلدا » ولا أقل ماء »> ولا أشد. 
عيشاً متا فسل لنا ربك الدى بعثك يا بعثك به فليسر عنا هذه العبال الى 
قد ضيقت علينا » وليبسط لنا بلادنا » ولیفجر لا فہا نمار كأنہار الشام 
والعراق » ولسعث لنا من مضی من آبائنا »> ولیکن فیمن يبعت لنا مم 
تصی بن كلاب » فإنه كان شيخ صدق » فښألم عما تقول أحق هو أم باطل ٩‏ 
فإن صدقوك صدقناك > وعرفنا به مزلتلك من الله > وأنه بعثلك رمسو لا 
کا تقول . 

فال م صلوات الله وسلامه عليه : ما ذا e‏ إا جثنکم 
من اللہ ا بعثی به » وقد بلنکم ما آرسلت به إل یکی » فن نقبلوه فهر 


حظکم ی الدنیا والاحرةاوإن تردوه عل أصر لگ ا حق ع 


لله بی وبینک . 

قالوا: فإذا م تفعل ٠‏ فسل ربلك أن ببعث معلث ملكا يصدقك عا تقول » 
ويراجعنا عنك ؛ وسله فليجعل لك جناناً وقصوراً » وکنوزا من ذهب 
وفضة ؛ بعينك ما عما نراك تبتغى ؛ فإنك تقوم ف الأسواق كا نقوم ؛ 
وتلتمس المعاش كا تلمسه ما حیی نعرف فضلك ومىزلتك عند ريلك » إن. 
کنت رسولا کا تزع , 

فقال هم رسول الله پرا:ما آنا بفاعل » وما آنا بالذی بأل ربه هذاء 
وما بعثت لیک ذا » ولكن الله بعثنى بشرا ونذيراً » فإن تقبلوا 
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ما جشتکم به فهو حظکم فى الدنيا والاحرة.وإن تردوه عل أصر حی کم 
الله بینی وبینکم . قالوا:فأسقط علينا كسفاً من السیاء كا زعمت أن ربك لو شاع 
فعل › فإنا لانؤمن لك إلا أن تفعل . فقال رسول الله بر ذلك إلى الله. 
إن شاء أن پفعله بکم فعل . 


قالوا بامحمد أفا علي ربك آنا سنجلس معك » ونسألك. عا سألناك . 
عنه » ونطلب منك مانطلب » فيتقدم إليك فيعلمك ماتراجعنابه › 
ومحر ك ماهو صانع ف ذلك منا ذا لم نقبل منك ما جتنا به » إنه قد بلغنا 
أنك إا بعلماك هذا رجل بالهامة » يقال له الرحن ؛ وإنا والله لا نؤمن 
بالرحمن أبداً » فقد أعذرنا إليك يا محمد » وإنا والله لا نتركلن وما بلغت . 
منا » حئی نہلکك » أو تہلکنا . 
ذا ما ذکرہ ابن شام › وقد رأینا ف القرآن الکرم رگا على کل 
ما قالوه ۾ وقد کان يتلوه بين ظهرانہم صباح مساء . وبعلمهم أنه آية لبوته 
ومعجزة رسالته » وقد حكى الله تعالى مطالمم والرد علا فى سورة الإسراء 
إذ قال تعالتكلاته : « وفالوا لن نؤمن للك حى تفجر لنا من الأرض يأبرعاء 
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب » فتفجر الأنهار خلالا تفجراً ‏ أو 
تسقط السماء كا زعمت علينا كفا » أو تأئى باله وا ملائكة قبيلا » أو يكون 
لك بيت من زخحرف » أو تر فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
کتاباً نقرؤه » قل سبحان ری » هل کنت إلا بشراً رسولا . قل لو کان. 
فى الأرض ملائكة بمشون مطمثنن » لزلنا علم من الساء ملكا رسولا » 
قل کئی باللہ شہیدا بینی وبینکم نه کان بعباده حبرا بصرا ) . 
وقد بين سبحانه قبل ذلك الحجة القاعة علم » والاية الواضحة » وهى. 
القرآن الكر م فغال‌تعالت کلماته : « قل لن اجتمعت الأنس والحن‌عل آٺ ڀاتوا 
بمثل‌هذا الفرآن لا بأتون بثله » ولو كان بعضہم لبعض ظهرا ».ورد الله تبارك 
وتعالی علہم إنكار كون البشر رسولا » وزعهم أنه لابد أن بكرن ملکاً 
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ببقوله تعالى نى سورة الأنعام  :‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك »> ولوآنرلنا 
ملكا لقضى الأمر » ثم لا ينظرون » ولو جعلناه ملكا لحعلناه أرجلا . ولليستا 
علہم ما يلبسون ) . 

وتری من هذا أنهم ينساقون وراء مطالب لا يقصدون ا إلا تعجز 
الى لر > والنى برثي يرد الحجج بالقرآن الكرم » ویبین لے آنه الحجة القاعة 
علہم > إن أتوا بمثله بطل كل دعوى يدعما » وإذا لم بأتوا وعجزوا 
وجب أن یسلموا بکل ما یدعی . 

کان النى بث يرد علم بالقرآن الكرع » ويتلوه على مسامعهم › 
فير ون فيه ردا قاطعاً » ومعلماً قاعاً » ثبت عج زه ٠‏ فقالوا کا حکی اله 
علہم نى قوله تعالى : « وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن » والغوا 
فيه لعلکم تغلبون ۲ . ولكن القرآن الكربم كان جحذم إليه » ويجدون فى 
أنفسم شوقاً ملحا إلى ماعه . 

ولا أحلت ہم كل الحجج » ذهبوا إلى الہود يستشرونمم فى شان 
انی لز > ويسالونہم علماً بالكتاب » لكى يستطيعوا الرد على النى عليه 
االصلاة والسلام > فقالوا هي : سلوه عن ثلاث بام رک ہن » فإن أ رکم 
ہن فهو نی مرسل » وان م یفعل فالرجل متقول قروا فيه رآیکم . سلوه 
عن فتبة ذهبوا فى الدهر الأول : ماکان آمرهم ؟ فإنه قد کان هي حديث 
عجيب » وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغار ا : ماكان 
به ؟ وسلوه عن الروح ماهى ؟ فسأل المشركون النى لر عن هذه 
المسائل فانتعظر عليه الصلاة والسلام حى نزلت سورة الكهف مشتملة 
على الأجوبة فكان الثلاثة هم أعحاب الكهف ٠‏ والطواف هو ذو القرنن » 
والروح كان الجواب عا ى سورة الإسراء : « ويسألونك عن الروح > 
قل الروح من آمر ری »> وما آوتیتم من العم إلا فلبلا » : 


مڼ هذا کله تړری صورة لدل المشركن مع النى ٤‏ هي معاندون 
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مكابرون » ولذللك وقفوا موقت العاند الذى بجادل ليعمجز لا ليطلب الحق. 
والصواب › کان مهم ق جد آن یقدموا مطالب؛ لا حدود ها وکل ما جود 
به خیانېخ يقدم ونه مطاباً » وبتخذون من عدم إجابته حجة پر هنون مها » ودليلا 
موها يقدمونه ٠‏ والنى بي يرد علہم ٠‏ ويتلو القرآن الكرم وفيه إبطال 
مومهم » وهو الحجة القاعة علمم الى لا يستطيعون ها ردا » وکا شعروا 
بوتا » وشدة وطأنها على باطلهم » وغزوها للفوسہم »> وه العاندون 
المكابرون اندفعوا فى أقوال واهية » الغرض يدفم إلہا > والحقد يوسوس 
ق نفوسم ما » واستمع لما بقوله أو جهل كبر سفهائبم > وزعم الشر 
فم : تنازعنا حن وبتو عبد مناف الشرف > أطعموا فأطعمنا »> وخلوا 
فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حى إذا تحاذينا على الركب » وکنا كفرس 
رهان » قالواءمنا نى يأتيه الوحى من الساء فى ندرك مثل هذاء وال لاا 
نۋمن به أبداً ولا نصدقه . 


وقد اعتصم النی رز »> فى جدله معهم بصفات جعلته المثل 
الكامل للبشر . 


فقد اعتصے بال والصر على الأذى > وخحفض الجناح والرفق وحسن 
المعاملة وكانإذا اشتد اذاه > وانغمروا ف الشر إل لحاهم > قال مقالة الصابر 
المطمان : « اللهم اغفر لقو فإم لا يعلمون » وكان إخلاصه بر › 
لما يدعو إليه داعياً لان مجعل الكشرين من ذوى القلوب النعرة ينساقون 
لماع قوله » وإذا سمعوا القرآن حفقت قلو ہم بالإمان » فمن کب لله . 
من السابقن سارع » ومن لم يقدر له الله ذلك › سلط عليه من شياطيهم من . 
بوسوس (لیه » فیفسد عليه ما اطمأن به قلبه » وعمرت به نفسه ؛ کا کان. 
شأن عتبة بن ربيعة وعیرهم . 

وقد کان پل مع الصفات السابغة الى كانت نجعل كلامه ينساغ لى 
النغوس قرى الشخصية » ذا مهابة روحية . جاء نى قاربخ الطرى عن عرو 
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ابن العاص اجتم آشرافھم بوما ی الجر » فذ کروا رسول الله پرلر » 
فقالوا ما رأينا مثل ما صر نا عليه من هذا الرجل قط » سفه أحلامنا » وشت 

آباءنا » وعاب ديننا » وفرق حاعتنا > وسب اهتنا » لقد صرنا منه على 
أمر عظم > فبیما ھے كلك |د طاع رسول الله صل الله عليه وسل فأقبل 
عشی حی استلم الرکن › م مر مہم طائفا بالبیت فلما مر بېم غمزوه ببعض 
القول » فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسل م مضی › 
فلما مر م الثانية غمزوه مثلها » فعرفت ذلك ى وجهه » م مضى م مر 
مم الثالثة » فخمزوه بمثلها » فوقف فقال : أتسمعون يا معشر قريش» 
أا دلا شر محمد بيده » لقد جتتکم بالذبح.قال؛فأخذت القوم کلمته 
حى ما مہم رجل إلا کا نما على رأسه طاثر واقع « وحی أن آشده فيه 
مقالة قبل لرفؤه بأحسن ما مجد من القول حى أنه ليقول : انصرف يا 
أبا القاسم راشدا » فو الله ما كنت جهولإا . فاائى صلى الله عليه وسل مع صار ه 
على الأذى › وحلمه وخفض جناحهة ماکان نى نظرهم المهين ٠‏ الصغر 
الشأن » الضشيل الأمر . 


) جدل النى صل لله عليه وسل مع اليهود والنصارى : 

یذ کر کتاب السر شیئ من الاحتكاك الذى وقع بن النى صل اللهعايه 
وسل وبين الود وهو عكة المكرمة حى هاجر إلى المدينة المنورة فالتقى م 
إذ کانوا مسانين للمسلين وجرانا مم وطبیعی أن يدعو هم انى صلل اللہ 
عليه وسل ا دینه » لعموم رسالته ووجوب تبلیغ دعوته » وكان الظاهر 
أن جيبو أدعوته عليه الصلاة والسلام لأنہم كانوا من قبل يستفتحون على 
الین کفروا بنی قد جاء زمانه.وقد حك الله عنہم ذلك نی مثل قوله تعالى : 
۾ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كغروا فلما جاءهي ما عرفوا كفروا 
به ؛ فلعنة الله على الكافرين). 
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ولكنهم أعرضوا ولاحوا انی صلى الله عليه وسلم لام فوم محسدول 
الناس‌عل ما تاه الله من فضله»ولانہم رآوا فی أنصار انی صلى الله عليه وسل 
أقواما من خحصومهم ف ال حاهلية › فأسروا العداوة » ونايذوه الشر » ولان 
الہود لایعر فون بنی من غر بى إسرائيل » بل کانوا يعدون ظهور رجل 
من غير بى إسرائيل يدعو إلى توحيد الإله ٤‏ وتجيد إبراهم ومومى › 
وسائر النبيعن أمرا غر يبا فی البشر » ولعل ذلك هو الذى دفعهم لأن مو لو | 
حن آبناء | ززه وأحباو ه ُ وكان هو المحر ك لغرور هم الذى دفعهم أ الإنكار 
والمكابرة والمهاترة » ولذاك اندفعوا لمجادلة الى صلى الله عليه وسلم ؛ 
وسائر المسلمين وناقشوهم مناقشات دينية أحذت أولا دورا دينا هادثا › 
أن إحااء بعصهم ٤‏ وحار رة الاخرين وف دور الحادلة کانت اعادلة 
ویژمنوك برسول »۰ فالنی کان پازمھم ما جاء فی کتہم »› وینعی علہم 
نما شى ء من الدقة والمعرفة وإن كانوا ضالن . وقد أمر الله نبيه أن مجادهم 
برفق وحسن موعظة » فقال تعالى : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى 
أحسن » وقال تعالى : د وجادطم بالتی هى أحسن » . 


محريفهم التوراة واختلافهم فماءويكفى ذاك الاخحتلاف وطعن كل 
فريتق فما عند الاخرين٤يكفى‏ ذالك دليلا على الشك ف حفيقة ما بأيديم . 
قال تعالی : ٠‏ فويل للذين يکتبون الكتاب بأيدمم م يقولون هذا من عند 
الله ليشروابه عناً قليلا » فوبل ل ما كتبت أيدہم »> وويل هم 
يما يکسبون » . 
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- وأنکر مہم الى بالق حالفتہم للأحکام الى آنی ا الأنبياء > وهجر م 
لشرائعها وخاولمم الأخذ بغرها إن وجدوا فيه ما حالف مأرہم >٠‏ 
ورغبا م الدنيوية » ويتفق مم أ كلهم الرشوة الى كانوا يقبلوما من 
الکبراء لیخروا مہا حكر الله . قال تعالی ئی شأنہم عندما حکوہ نی شان 
از انی رجاء أن حك عليه الصلاة والسلام بغبر الرجم ليوافق هواهم : ١‏ وٴکیف 
محكو نك وعنده التوراة فا حکم الله » م يتولون من بعد ذلك » وما 
أولئك بالمؤمنىن . إنا نزلنا التوراة فما ھدی ونور کے ہا النبیون الذین 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار عا استحفظوا من كتاب الله » و كانو 
عليه شہداء ) . 


- وانکر مہم النی لړ آنہم کانوا لا بتلقون تعالم دیہم من کته › 
بل من الاحبار . وأولئاف يعبثون بأفکاره > ولا بعلمو مم حفيفة كتمهم ٤‏ 
وقد قال الله فم وف النصارى : ١‏ انحذوا أحبارم ورھبانہم آرباباً من 


دون الله ¿ . 


ونعى عليه الصلاة و السلام؛آنهم متعصبون» أشداء فى تعصمم إلى در جة 
آم كانوا يتواصون بعدم الإمان لأحد من غر جنسهم ولو دحل الإاعان 
قلوہم »> وغزت الحقيقة نفوسمم » وقد قال تعالى حا كياً قول بعضهم : 
١‏ ولا تۇمنوا إلا لن تبع دینکم > قل إن الهدی هدی الله أن بی أحد مٹل 
ما آوتيم او محاج وک عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يژتیه من بشاء » و الله 
واسع على بحتص بر مته من يشاء »۽ والله ذو الفضل العظم » 


- ونعى علمم الى بر أكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم الربا » 
وقد ېوا عنه > واستحلال بعضمم أموال العرب زاععن آم أميون » 
ولس م سبيل على أهل لعل والفكر والنقافة » قال تعالی ی شانہم 
ومهم من إن تأنه بدينار لا يژده إلبلك إلا مادمت عابه قاعاً ذلك 
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بانہم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب 
وه يعلمون ) ۰ 


- وأنكر مہم النى لر حرصم الشديد على الدنيا وتمسكهم بملاذها 
وشواتا » ولیس للف شان الاقوام المتدينن الذين دسو الدين 1 
ویعبدون الله راجن ماعنده . 

وقد كانت المناقشة تدفعهم إلى كثر من المهانرات »› فكان النبى عليه 
الصلاة و السلام باذ ها عل م ۾ من مثل ادعام ان جر یل عدو هم کا باد 
غبرها من مثل ادعامہم أن الله فقر وهم أغنياء . 

هذا بعض قليل مما كان ينكره مہم عليه الصلاة و السلام ٠‏ ويدلى 
به حجة علېم » ودلیلا عل بطلان ماهم عله » وما هې متمسکون به . 


وقد کانوا هم ئی مجادلاتہم بدعون آن إبر اهم عليه السلام کان على دانم 
وقد رد الله علہم تلاف الدعوی لى قوله تعالت کلاته : « ما کان إبراهم 
وديا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً »› وما كان من المشركن » . 
وأنكروا نسخ المعجزات والايات > فرد الله علهم ذلك بقوله تعالى : 
و ما ننسخ من آية او تسا ( تأت خر ما أو مثلها » أم تعلي أن الله 
على کل شىء قدیر » . 


وكانوا يطلبون آية أخحرى تدل على رسالة النى لث > غر القرآن › 
ويدعون أن تلك الآية عهد من الله إلہم ألا يزمنوا بغخسرها › وقد قال 
تعالی حا کیا عنہم : « الذين قالوا إن الله عهد إلبنا ء ألا نؤمن لرسول › 
حى انيتا بقربان تأ کله النارء قل قد جاءکم رسل من قبلى بالبینات وبالذی 
قلم » فلم قتلتہء.هے إن كنم صادتين ۾ . وطلبوا من النى ب أن بتزل 
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علمم كتابا من السماء يقرونه »> وقد قال تعالى حكاية علبم : « يساك آهل 
لکتاب أن تنرل علہم کتابا من السماء > فقد سألوا موسی أ کر من 
ذلك » فتالوا أرنا الله جهرة » فأحذهم الصاعقة بظلمهم . 

وتری من هذا أن جام مع النی بر کان کجدل اسلانھم مع موی 
عليه السلام > حدل لمتعنتعن الذين لا بطلبون رشادا > ولا سغوت سدادای 
ولا پریدون حقا بنصرونه » بل باطلا پلوون الستېم به » وانې ياخذم 
برفق وعطف وأناة حينا »> وحزم خينا » وقد أمره الله تعالى > أن بطلب 
إلہم أن يتمنوا الموت إن كانوا حا صادقن فی تکذیہم ئى دعواه ؛ فما 
منوا لأنهم يعرفون بيهم وبين أنفسهم صدق ما يدعى عليه الصلاة والسلام . 

وکانوا مجادلون غر ذلك ئی مور کشرة › وقد آن لنا ن نحکی لك 
عض مناظر اہم لن بلق » لتعرف مہا أن النی بیقر کان يعاملهم برفق 
فیستحاغهم بأنبیائہم » ويز مهم ہم »> جاء ى السيرة النبوية لابن هشام : 
أن نغرامن أحبار ود » جاءوا رسول الله لر › فقالوا : يا جمد »› 
احبر نا عن أربع نسألك عبن › فإن فعلت ذلك اتعناك » وصدقتاك › 
وآمنا بلك ۾ فقال لمم رسول الله بر : عليكم بذلك عهد الله ومیثاقه › لن 
نا أحبر تكم بذلك لتصدقتنى . قالوا : نع . قال : فاسألوا عما بدا لكم 
قالوا : فأحرنا كيف يشبه الولد أمه. » وتا النطفة من الرجل ؟ فقال 
مم رسول اله بر : آنشدکم بالله وبأیامه عند بی إسرائیل » هل تعلمون 
أن نطفة الرجل بيضاء غليظة » ونطفة المرأة صفراء رقبقة » فأسا غلبت 
صاحبما كان هما الشبه » قالوا : اللهم نعم . قالوا فأحرنا كيف نومك ؟ 
فقال : انشدکے باه وبأیامه عند بی إسرائيل ٠‏ هل تعلمون أن نوم الذى 
ترعمون آنی لست به » تنام عينه وقلبه يقظان ؟ فقالوا : اللهم نعم . قال : 
نكذاك نوی ؛ تنام عیی » وقلبی يقظان . قالوا: فأخرنا عما حرم إسرائيل 
عل نفسه ؟ قال أنشد بالله ؛ وبأیامه عند بی إسرائیل » هل تعلموك 
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أنه كان أحب الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولمحومها ؛ وأنه اشتكى 
شكوى فعافاه الله مما » فحرم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه شكرا 
لله . قالوا: اللهم نعم . قالوا : فأخبرنا عن الروح . قال : أنشدكم الله 
وبأیامه عند بنی إسرائیل هل تعلمونه جریل »› وهو الذی بأتیی . قالوا : 
الهم نعم » ولكنه يا حمد لنا عدو » وهو ملك إنما يأنى بالشدة » ويسفاك 
الدماء » ولولا ذلك لاتبعناك » فأثز ل الل عز وجل فيهم : ١‏ قل من کان 
عدوا ريل ٠‏ فإنه نرله على قلبك بإذن الله »> مصدقا لما بن يديه › 
وهدی وپشرى للمۇمنن ) إلى قوله تعالی « او کلما عاهدوا عدا نبذه 
فریی مہم ۲ . 

وترى من هذه المناظرة کیف کان النی پر رفيا ہم › عطو فا علہم 
يقسم عليهم بأحب أبامهم إليهم » ليستدتمم إليه ؛ ولى الوقت نفسه بازمهم 
ما عندهم ٠‏ فيلزمهم عا يقرون » وهكذا يكون الجادل الأريب » فكيف ‏ 
إذا كان المجادل رسولا من رب العالمن ؟ 

هذا جدل النی لر مع الہود » وقد کان كشرا› لأن الاحتكاك 
کان کشر بسبب الحوار . 

وأما جدله عليه الصلاة والسلام مع النصارى فقد كان قلیلا › لبعد هي 
عنه بره »> وعدم اختلاطهم بالمسامين إلا قليلا. 

وکان النی بے ی جدله معهم ماجمهم ى عقيدة التثليث > وين 
کفرهم ہا كما قال تعالى : «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ۾ . 
وینکر علہم ادعاء م أن عیسی وأمه إمان من دون الله » وينكر علہم أن 
الله هو المسيح ؛ وينكر عليهم عبادة الصليب » وأ كلهم اللنزير ؛ وادعاءش 
أن لله ولداً . ولم يكونوا ينقدمون باعار اضات كشر ة على المبادىء الاسلامية ‏ 
لشعورهي بأنما تثبت على المناقشة والاستدلال » وممن جادلم الى بل نصارى 
مجران بالمدينة المنورة . 
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وكتب السرة تبن آم أوفدوا وفدا إلى النى لر »> وهر عكة 
الكرمة » إذ بلغهم خبره من مهاجرى الحبشة » فسارعوا ا ادوم عله 
می یروا صغاته ‏ مع ما کر م ی کم > فقراً علمم القرآن الكرم » 
تآمنوا کلھم فقال فم أبو جهل : ما رأینا ركبا احق منک : رسا تورم 
تعلمول خر هذا الرجل » فصبأتم » فقالوا:سلام عليكم اهلك کي » لک 
باأتم عليه ولنا ما اختر نا » فأنزل لى ذلك قوله تعالى ١ه‏ واللين نيام . 
الکتاب من قبله هي به يؤمنون ٭ وإذا بتلى عليهم ؛ قالوا آمنا به انه اق 
من ربنا › إنا كنا من قبله مسلمن #أو للك يؤتون أجر هم مرتىن نا 
صر وا »؛ ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون # وإذا “معوا الاغو 
أعرضوا عنه › وقالوا لنا اعانا ولک ا عہالک > سلام علیکے لا نبتغی 
الاهلن » . 

وأوفدا له عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة المنورة وفداً ء بتألف من 
تعن رجلا »> وقد أهدوا إلى النى بم هدية » بسطا ومسوحا » فقبل 
ارح » ورد اط ؛ ودعام إل ل اللإسلام » فأبوا » وقالواة کنا مسلمان 

. فقال عليه الصلاة والسلام منعكم من الإسلام ثلاث : عبادتکي 

لصب وآکلکم لم اللاز یر ومک ان رلا . قارا :فمن مل عیسی 
خلق من غر أب » فأنزل فى ذلك قوله تعالى : إن مثل عيسى عند الله › 
کٹل آرم سنه بن تراب » ثم قال له کن فیکو نات من ربك فلا نکن من 
الممتربن » ولیظهر الله آنہم ى شك من أمرهم آنزل قوله تعالى : ١‏ 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من المي .... إلخ . فدعاهم عليه الصلاة 
والسلام إلى المباهلة » فرفضوا › وقبلوا الجزية » وقد جاء فى البخارى : 
عن زفر بن الحذيفة قال : جاء العأاقب والسيد صاحبا تجران إلى رسول الله 
لق يريدان أن يلاعثاه » قال : فقال أحدهما لصاحبه : لاتفعل › فوالله 
ن کان نیا » فلاعتنا لا تذل حن ولا عقبنا من بعدنا . فالا : إنا نعطيلكف 
ما سألتنا » وابعث معنا رجلاأستاً» ولا تیسث معنا إلا اما ( فقال :لاعن 

رجلا مین حق آمن » فاستشرف له اععاب رسول الله پل ۾ فقا : 
تم يا أبا عبيدة بن الجراح » فلما قام قال رسول الله ب : لهذا أمن هذه 
الأمة». 


-— #0 


حدث اللوك ى شأن النى ب : 

اہن دعو ف الى 0 > ايلاد العر نة 3 بیئاء بل lL)‏ اء زت هله 
اللاد » وآخحذ یتحدث بشأا قیصر نی بلاده »> وکسر ى مع طاغوله . 

وإنا ذا كرون لك حديث قيصر الروم مع أن سفيان › فقد حل شکل 
حاورة » ومناقشة » وها هو ذا الحدیث › کا جاء ئی البخاری بی کتاب بدء 
الو حى : عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب » أخره أن هرقل 
أرسلل إليه ف ركب من قريش » وكانوا نجار بالشام » ى المدة الى كان 
رسول لر > ماد فما أبا سفيان وقريشاً »> فأتوه » وهو بأيلياء »> فدعاهم 
٠‏ ئى مجلسه » وحوله عظماء الروم » م دعاهم ودعا ترحانه » فقال : آيكم 
قرب نسباً ذا الرجل الذى پزعم آنه نی ؟ فقال آبو سيان : قلت آنا 
قر مہم نسباً . قال : أدنوه منى » وقربوا أعحابه » فاجعلوهم عند ظهره > 
م قال لمر جمانه » قل لم : إنى سائل هذا عن هذا الرجل : فن كدب 
فكذبوه . قال : فوالله لولاااء من أن اثر وا على كنبا » لىکذبت عليه 
م کان من ول ما سألنی عنه » آن قال : کیت نسبه فیک ؟ قلت : هو 
فینا ذو نسب . قال : فهل قال هذا القول منک أحد قط قبله . قلت : لا, 
قال : فهل کان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا. قال : نأشر اف الناس 
يتبعونه م ضعفاؤه ؟ قلت بل ضعفاز م . قال آي يدون آم بنقصون؟ 
فلت : بل يزيدوك قال : فهل يرتد أحد منم سخطة لدينه بعد أن يدخل 
فیه ؟ قلت : لا . قال : فهل کنتم تنېمونه بالکذب قبل أن بقول ما قال ؟ 
قلت : لا . قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا. وحن منه فى مدة لاندرى 
ماهو فاعل فما : قال : ولم بمكن كلمة ادحل فما شيثاً غر هذه الكلمة . 
قال:فهل قاتاتموه قلت : نع . قال : فکیف کان قتالكم ؟ قلت : :الحرب 
يننا وينه سجال » نال متا وننال منه . قال : ماذا يأمرکى .؟ قلت ; 
ول أعمدواً الله وسحله » ولا تشر كوا ره شا ً واترکوا مايقو ل 
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آباؤكي » ويأمرنا بالصلاة » والصدق.» والعفاف » والصلة ‏ فقال لل حجان : 
قل له سألتك عن نسبه » فذکرت أنه فيكم ذو نسب » فكذلك الرسل » 
تبعٹ نی نسب قومها » وسالتك هل قال احد منك هذا القول » اذكرت 
أن لا . فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله » لةل رجحل يتأسّى 
بقول قل قبله . وسألتلك هل کان من آبائه من ملای » فذک مث أن لا 
زلت فلو کان من آباثه من ملاک قات ر جل رطاس ملل اة . وسألتلى : هل 
کنم تنېمونه بالىکذب قبل أن یقول ما قال فذ کرت أن لا » فقدٍ عرفت 
أنه . يکن مدر اذب على الناس » ویکذب على الله . وسالتك:أشراف 
الناس انعو ه أ حفاؤ ش. فد کرٹ أن ضعقاء هم اتمعوة وهم اتباع الرسل 2 
وسألتلك أيزيدون أم ينقصون . فذكرت أنہم يزيدون » وكذاك أمر الإعان 
أن لاءوكذلك الايمان حين تخااط بشسائته القلوبءوسألتك هل عدر فذكرت 


نه بأمرکم بان ٹعبدواالله ولا تشرکوابه شيناو با كمعن عبادة الأوثان < ویام رک 
بالصلاة والصدق وااعفاف . فإن كان ما تقول حقَاً فسيملك موضع قد 
هاتن وقد كنت أعلي أنه خارج ؛ لم أكن کن آظن آنه منک + فلو آئی عل 
ئى أخاص إل لجشمت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه »> م 
دعا بکناب رسول الله ل ؛ الذی بعث إلى عظم بصرى فدفعه إلى هرقل» 
فعر أه > قادأ فه 3 به م الله الرحمن الرحم من خمد بن عبد ال و رسو له 
إلى هرقل عط م ارو . سلام على من ابع المدى ؛ أما بعد فإلى أدعولك 
بدعاية لإسلام أل تلم بؤتك الله أجرك مرتن فإن رایت اغا علیت ا 
الريسين . وبأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بب یئنا وبینکے آلا عبد إلا 

رلا نشرك به شیا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا 
فقو لوا اشہدوا بأنا مسلمون » قال أبو سفيان:فلما قال ما قال وفرغ من قراءة 
الكتاب كثر الصخب وارتفعت الأصوات وأخحرجنا فتلت لأععای حن 
أخحر جنا:لقد أمر آمرایں آیی کبشة زه مخافه ملل بنى الأصفر. فما زلت موقنا 
أنه سبظهر حتى أدخحل الله عل الإسلام . 
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وكان ابن الناطور صاحب إيلياء بحدث أن هرقل حبن قدم أيلياء » 
أصبح حبيث النفس . فقال بعض بطارقته قد استنكر نا هيئتك › قال ابن 
اناطور » وكان هرقل حزاء » ينظر ى النجوم . فقال في حن سألوه : 
إلى رأيت الليلة حن نظرت نى النجوم ملاك اللحتان قد ظهر » فمن تان 
من هذه الأمة » قالو اليس بحتتن إلا الود ؛ فلا مك شأمم » وا كتب ل 
مدائن ملكك ؛ فيقتلوا من فما من الود » فببا هم على أمرهم أتى هرقل 
رجل أرسل به ملك غسان خر عن حر رسول الله مړ > فلما استخر د 
هر قل قال :اذهبوا فانظر وا أحتىن هو آم لا »> فنظروا إليه فحسدثوه أنه 
تن » 'وسأله عن العرب . فقال ختتنون » فقال هرقل هذا ملك الامة قد 
ظهر » ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظبرة نى الع » وسار 
هرقل اى مص ف یرم مص حتی تاه کتاب من صاحبه پوافق رأی هر قل 
على حروج انی پر وآنه نى > فأذنٰ هرقل لعظماء الروم ؟ ف 
دسکرة له محمص + م آمر بأبواہا فغلقت › مم اطلع فقال : يا معشر 
الروم »> هل دكم ی الفلاح واارشد ؛ وأن يثبت ملككم ؛ فتبايعوا هذا 
النى » فحاصوا حيصة حر الوحش إلى الأبواب ٠‏ فرأوها غلقت › فلما 
رأى هرقل نفرتبم »> وأبس من الإعان » قال : ردوهم على » وقال إن 
قلت مقالتی ۲ نفا أختر ہا شدتکی على دینک › فقد رآیت › فسجدوا له ٤‏ 
ورضواعنه » فکان ذلك آلحر شأن هرقل . رواه صالح بن کیسان ویونس 
ومعمر عن الزهرى , 


فى هذين الحديثن ترى صورة واضحة لاشتغال هرقل وأهل مملكته 
بأمر الى بل ودينه . وترى صورة للجدل الذی کان مجر ی بينه وبن كل 
من له اتصال ومعرفة بالنی پٹ » وفوق کل هذا تری نور الإعان » 
وقد أفسدته المطامع والرغبات والشهوات » فهذا هرقل شام نور الإعان 
فلاحت بارقته » وطلب الهدی » فانیثق له فجره »› وملاک عليه نفسه وحسه 
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ولكنه السلطان » والرغبة فى بقائه » والحوف من ذهابه » إن خالف 
أهل ملكته » كل هذا أفسد عليه قابه . وطمس نور الإعان ئى نفسه › فآ ثر 
الفانية على الباقية › والعاجلة على الآجلة »> فكان ذلك خسرانا مبيناً . 
وكذلك تعبث شو ة السلطان بثورة الإعان » وتغلب الشموة الدليل › وتستولى 
سورة الملك على قوة التق فى النفس » فيكون الضلال مع العل › والكفر 
مع المعرفة > والمتان مع العرفان »> والله المادى . 

ومن الوك الذين تحدثوا نى شأنه لثم النجاشى ملك الحبشة > واسمه 
أصمةفقد بعث النى بزلل إليه كتاباً يدعوه فيه إل الإسلام وكان الرسول له 
عليه الصلاة و السلام مرو بن أمية الضمرى › فجادل النجاثى ف العقيدة 
الإسلامية » وقال له : يا أعحمة إن عل القول » وعليك الاساع » إنك كأنك 
فى الرقة علينا > وكأنا فى الفقة بك - منك »> لأنا لم نظن بك حرا قط إلا 
للناه > ولم نحخفك على شى ء قط إلا أمناء » وقد أخذنا الحجة عليك من فيك › 
الإجيل بيننا وبيناك شاهد لا يرد > وقاض لا جور ؛ وى ذلك الموقع الحز ¿ 
وإصابة المغصل › وإلا فأنت فى الى الأی» كالهود فى عيسى ابن مرم › 
وقد فرق انى بلقم رسله إلى الناس » فرجاك لما لم برجهم » وأمنك على 
ما خافهم عليه خر سالف وأجر ينتظر . فقال النجاشی : أشيد بالله أنه النى 
الم » الذى ينتظره أهل الکتاب وإن بشارة موسی برا کب المجار كبشارة 
عيسى براكب الجمل » وإن العبان ليس بأشنى من الجر . 


م كتب النجاشى إلى الى لتر بإسلامه . 


زل الراك 


علمت أن الئى يلثم كان عاده فى جادلة المشركىن والمود والنصارى 
وغيرهي » القرآن الکرم › تح به علمم لإثبات دعواه » وکلا اور دوا 
اعتراضا نزل ی الرد علہم قرآن کرم ؛ فیتلوه علہم النى بر . ويعلن 
م به وضح التق إن کانوا له طالبین › ویرد کید فی حورہم إن 
کانو ا معاندین مستکه ان . › 

وی الق أن كتاب الله فوق أنه معجزة الى ولت الكرى > وفوق أنه 
مشتمل على أ کر الأجو بة عن الأسئلة التى اعنرض ما المشركون وغرهم 
على الإسلام هو فوق هذا وذاك المثل الكامل الذى لا يتسا إلى بيانه متك 
أو حتج )ولا یناصی أساليب احتجاجه واستدلاله مستدل أو مجادل » لذلك 


وجب عابنا أن نعرف شیتاً من طراثق جدله واستدلاله لاطمعاً فی حاکاته › 
ولا طلباً لمساماته »> ولكن للاقتباس من نوره »> والاستضاءة بضوثه ؛ 
والاهتداء مديد » ولنجيب أمره »› قال تعالى : «ادع إلى سبيل ربك 
الحككة والموعظة الحسنة » وجادطم بالتى هى أحسن > . 

وأى مسلا سالك القرآن الكر م للاستدلال على ما جاء به من بينات » 
ولإثبات ما جاء به من حتق ؟ أسلك مسلاك المنطق والرهان ؟ أم مسلك 
المحطابة والتأثر بالبيان ؟ أم مسلك الجدل والإلزام ؟ 

من أجل أن نعرف ذلك على التحقيق » وكيف كان أثر القران الكر م 
ى النفوس ومكانته من الحق » وجب أن نتكا كلمة فى أصناف التاس د" 
بناسب کل صنف من حطاب › وما بلق مم من دلیل » فنقول : 


- سب 4 ا یچچ 


إن طبائع اناس متفاوتة » ومشارمم متباينة »> وأهواؤه متضارية 
ومسالکهم فی طلب الان عتلفة 

شہم من یصدق بالرهان. » ولا یرضیه إلا قياس تام أو ما مجری 
راه » ويسر ی طریقه › وهۇلاء هم من غلبت علہم الدراسات العقلية 
والمزعات الفلسفية > وكان م من أوقام ما أزجوه ى دراسات واسعة 
النطاق » وعلوم سيطرت علمم » فسادهم التأمل الفلسنى والمنز ع العلمى , 

والمستقرئ لأحوال الأ المتبع لشئون الاجماع جد أن هذا الصنف 
من الاس قلة فى الكون الإنسالى وعدد محدود باانسبة الهم من بى الإنسان 
إذ أن أ كر من ى الأرض قد انصرف إلى المهن المادية » فاكان له وقت 
بز جيه نى تلك التأملات » ولعل هذا هو الصنف الذى أمر الله نيه أن بدعره 
بالحهة فى قوله تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
الابة. 

ومنهم من غلب عليه مذهب دبی أو غر دیی قد استأثر بلبه » وسیطر 
على هواه»وسد مسامع الإدراك فى قلبه » إذ استولت عليه نحلة مذهبية › 
فتعصب فما » والتعصب يعمى ويصم » وبجعل النفس لا تکاد تسيغ احق 
إلا بمعالحات عسرة إذ أن ذلك لا يكون إلا بالطب لأدواء النفوس » وأدواء 
النقفوس أعسر علاجاً وأعز دواء من علاج الأجسام » وهؤلاء ا 
من طرق جدلية تزيل ما لبس الحق علہم » ويتخذ التق ما قوة مما 
بعتقدون » إذ يازمهم ا عندهى » ويفحمهم عا بن يدم » ويتخذ 
مما يعرفون وسيلة لقبول ما يرفضون » وهذا الصنف من الناس وإن كان 
أ كر عدداً من الأول إلا أنه ليس الحمپور الأعظم » ولا الكرة الغالبة 
بين الناس » ولعله الصنف الذى أمرنا الله سبحانه وتعالى مجادلته بالى 
هى أحسن فى الابة الكر عة الانفة الذكر . 

أا الجمهور الأعظ من الناس فليس هؤلاء ولا أولثلك » بل هو ف 
تفكره أقرب إلى الفطرة » فيه سلامتها وفيه سذاجتها » فيه حسما وحاها » 


إا - 


وفيه إخلاصما وبراءا » وهوللا حاطب بتعقيد النطق ٠‏ ولا بتفكر 
الفلاسفة » ولا با يرضى المتفكرين تفكرآً علمباً . بل يلبق به ما النقى فيه 
تى بالائر الوجدالى ٠‏ وما اخحلطت أيه اللقائق طرق إثار: لأهواء 
وميول» وما القت فيه سياسة )للق بسياسة البيان » وليس ذلك إلا بالاسلرب 
الحطانی ( أو ما یقرب منه . 


والقران الكر م نزل بتللك الشريعة الأبدية التى جاءت للكافة » وبعث 
ہا انى ا لباس حيعاً بشراً ونذراً من غر أن نقصر دعوته على 
قبل » ولا أن حص شريعته جيل ۾ بل بعث لاحر والأسود إلى أن ر ث ال 
الأرض ومن علما > لذلك وجب أن یکون القرآن الکر م وهو حجته الکر ی 
كا علمت » فيه من الأدلة والمنادج المقلية ما يقنع الناس حيماً على اختلاف 
أصنافهم » وتباین أفهامهم › وتفاوت مدارکهم» ووجب أن یکون اسلوب 
الفكرى والبياق محيث لا يعلو على مدارك طائفة » ولا بزل عن مدارا 
أخحرى > ولا يرضى طائفة دون أحرى > بل يصل إل مدارك الجميسع 
مجد فيه ا لقف بغيته » والفيلسوف طابته » والعامة من سواد الشعب غاينهم . 


وكذلك سلك القرآن الكرم » فالمتدبر لاياته والمنفكر فى مناه مه مج فما 
ما يعر الجاهل » ويلبه الغافل »> ويرضى نممة العام . اقرأً قوله تعالى : 
أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناشا » وجعانا 
من الماء كل شىء حى أفلا يبصرون » . اقرا هذه الاية وارجع البصر 
فہا کرتین » آلا تراه فما قد وجه الأذهان إلى عظم قدرته وقوة ساطانه 
على الوجود > وبين كيف اخارع وأبدع »› وہرا على غر مثال سبق لیثبت 
أنه وحده الأحق بالعبادة من غر أن يشارکه وثن أو صني . وألا تری أن 
الشخص من الدهاء یقرؤها ».فری فما علماً بما ل یکن بعلي . وقد آدركه 
فى أيسر كلفة وأقرب طريق ٠‏ وأبلغ بيان . ويرى نما العام الفيلسوف 
الباحث فى نشأة الأكوان دقة العم وإحكامه وموافقته لأ صدق ما و«مل 
إليه العقل البشرى مع “مو البيان وعلو الر هان . فتبارك الذى أنزل الفرقان . 


ا س 


واقرا قوله تعالى : « وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طن م جعلناه من 
نطفة فى قرار مكين » م خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا 
المضغة عظاما » فكوا العظام لحم » مم أنشأناه لقا آحر » فتبارك الله 
أحسن اللحالقعن م إنكم بعد ذلك ليون » م إنكم بوم القيامة تبعثون » إلخ 
لايات الكر عات . م تدبر ئى آيات الله البينات »> تجد أن العا يستفيد 
ما علماً غزيرآً » فوق أنه يستدل ما على قدرته جل وعاه على الإعادة > 
ها قدر على الإبداع والإنشاء » ويقرؤها العام بدقائق تحوين الإنسان > 
والدارس اة الحيوان جرثومة » فجنينا »> نفموجوداً على ظهر الوجود حياً › 
فرى دقة العلل »> وصدق الحكاية عن أدق مسائله » حتى لقد قرأها بعض 
كبار الأطباء فى أوربا » فاعتقد أن عمداً ل أمهر طبيب رآته الأجيال 
السابقة » فلما عل أنه كان أمیاً لا قرا ولا بکتب آمن بأن هذا من عند الله 
باریء انس » جلت قدرته , 


وهكذا برى القارىء لكتاب الله سبحانه » وما فيه من أدلة أنه واضح 
العا يدرك منه ما پناسب خیاله » ويسمو اليه درا که » وما یدرکه منه صدق 
لا شمة فيه » ويرى فيه العام الباحث الحقتق حقائق صادقة » ما وصل إلا 
لبحث الحديث » إلا بعد تجارب ؛ ومجهودات عقلية عنبفة ؛ وكلما ازداد 
المتبصر فی الابات التى تتعلتق بالکون نى القرآن الکرم تأملا › ازداد 
استبصاراً » ورای علا می مما یدرک الانسان بتجاريه › واعلى ما 
ہتدی اليه بعقله الحرد ('“ , 


)۱( تصدی ابن رشد لإٹبات أن امک الفيلسوف يستفيد من آدلة القرآن الکر م کا يستفيد 
العاى ااهل » ويرى فيه ما يرضى شہوته المقلية » وبين ذلك فى كتاب فصل المقال قال : 

لا كانت طرق العصديق مہا ما هى عامة لأ كثر لياس > أعى و قوع التصديق من قبلها ¿ 
وهى اللحطابية والجدلية > والحطابية أعم*من الجدلية » وما ما هى خاصة بأقل الاس »> وهى 
لمر هانية » وكان الشرع مقصوده الأول العناية بالا كثر من غر إء ال لعنيه المواص › 
كانت أ كر الملرق المصرح ا فى الشريعة الإسلامية على أربعة أصناف : ت 


س ہس 


ذا المدى الكر م > وبذلك الحق المبين ٠‏ وبتلك الدلائل البيئات وعظ 
القرآن الكر م وجادل » من أى الأئواع دلائله » ومن أى الأصناف حججه 
أهى من قبيل الأدلة الرهانية أم من قبيل الأدلة الجدلية ؟ آم من قبيل 
الأدلة الحطابية ؟ . 


وقد آن لبا أن نجيب عن ذلاك السؤال › فنقول : قال ابن رشد إن 
أدلة القرآن من قبيل الأدلة الحدلية » والحطابية > وقال إن أكثرها خطان 
وبعضما جدلل قصد فيه الإلزام والإفحام , 


وف الحتق أن أسلوب القرآن أسمى من اللعطابة » وأسمى من المنطق › 
فبيما تراه قد اعتمد فى مسالكه على الأمر المحسوس ٠‏ أو الأمور البدهية الى 
لا عاری فہا عاق ۰ ولا يشلف فا إنسان »۰ تراه قد محلل من بعض قود 
المنطى الى تتعلتق بالأقيسة وأغاطها » والقضايا وأشكافا » ٠ن‏ غر أن عل 
= أسدها : آن تكون مع آنا مشتركة خاصة بالاءرين جميعا » أعى أن تكون نى التصرر 
و التصديقى بقينية مع آنا عطابية أو جدلية » وهله المقاييس هى العاييس الى عرض لمقدمالبا 
مم كونها مشہورة أو مظلوئة أن تكون بقيية » وعرض لتانجها أن أعذت نفا دون 
مطالاًا »> وهذا الصنف من الآقاو يل الشر عية ليس له تأويل » وال جاحد له أو الأول كافر . 
الننائج مدالات للأمور الى قصد إتاجها » وهذا يعطرق إليه التأويل » أعى لنتاتجه , 
والغالث : عكس هذا »> وهو أن تكون النتالج هى الأمور الى قصد لتتانجيا نفسبا › 
وتكون القدماث «شهورة › أو مظنو نة من غير أن يعرض هما أن تكوك يقيية . و ها اپا 
لا يعطرق إليه تأويل › أعبى لنتابجه » وقد يتطرق لقدماته , 
يقينية و تكون تعائجه مفالاث لا قصد إنتاجه » وهذه فرض اللموامى فما التأريل » رفرض 
ام ممهور إمرارها على ظاهرها » وبالجملة » فكل ما يتطرق إليه من هذه التآويل لا يدرك 
إلا بالر هان » ففرض المواص فيه هو ذلك التأويل »› وفرةں ال بورهو دماها على ظاهرها 
ى الو جهين جميماء أعى ف التصور و التصديق إذ كان ليس ف طباعهم أ كثر من ذاك وقد يعر 
غار فى الشريعة تأويلات من قبل تفاضل الطر ق المشتركة بعضما عل بعض نى التصديق . 


ي ~~ 
ذلك بدقة التصوير وإحكام التحقيق » وصدق كل ما اشتمل عليه من 
مقدمات ونتائج فى أحكام العقل > وتمرات المنطق . وطذا حن لا تعد 
اسلوب القرآن لکرم منطقاً.» وإن کان فيه صدقه ومحقيقه » وهو ال 
لأسلوب اللاملای قرب » وإن کان کله حقأً » لا ریب فيه › لانه ٿزیل 
من جک حید » وإنلك ری کثراً من أوصاف الأسلوب اللحطان قد أت 
القرآن الکر م فما بالمغل الكامل » فتصريف فنون القول من استفهام إلى 
تقرير إلى إخبار قد غا فيه القرآن الكرع مناحى تعلو على فدر البشر » وكثر 
من أشكال الأقيسة اللمحطابية تراه قد استعمل فى القرآن الكر م على مثال أ كمل 
من اشتتعمل لى الحطابة . ۰ 

ونستطيع أن نذ كر بعض مناحى القرآن الكربم ى الاستدلال ولا نستي 

ها إحساء » ومن مناحيه فى الاستدلال : 


الأقيسة الاضمارية : 

وهى الأقيسة التى نحذف فما إحدى المقدمات وهى شائعة الاستمال 
ئى الاستدلال اللحطاى » قال ابن سينا فى الشفاء : اللحطابة معولة .على 
الضمر() والمثيل . وإن الناظر فى أدلة القرآن الكريم المستقرئ ها » برى 
أ رها قد حذفت فيه إحدى المقدمات »› ولقد قال الغزالى محق : إن 
القرآن مبناه الحذف والإمجاز() . واقرأً قوله تعالى يرد على النصارى الذين 
بز مون أن عیسی ابن الله لأنه خلق من غر أب : « إن مثل عيسى عند 
لله کنل آدم خلقه من تراب م قال له کن فیکون ه الحتق من ربك 
فلا تكن من الممترین » ألا ترى فى هذا دليلا قوياً مبطلا لما بدعون » وى 
اوقت نفه لم تذ كر فره سوى مقدمة واحدة » وهى إثبات مماثلة آدم 


)١(‏ الضمر هو القیاس الام‌اری والتشل هو إلاق آمر ٻأر لامع ينما ويسمى هذا 
ف عرف الفقهاه قياسا » بيا يسمى فى عرف المناطقة ميلا . 
(۲) ية بصد أ ذف والاجاز ( شکل الاأقيسة . 


س @)“ س 


لعیسی »> وطوی ماغداها » وکأن سياق الدلیل هکذا إن آدم خحلق, من 
غر أب کعیسی > فلو کان عیہی ابتا بسہب ذلك لکان آدم أولی ؛ لکن آدم 
لیس ابتاً باعترافکم » فعیسی ليس ابا أبضاً . وأنت ترى أن حذف هذه 
المقدمات قد أعطى الكلام طلاوة »وأكسبه رونقاً »> وجعل الحملة مثا 
مأ ا يفيد ف الرد على النصارى وى الوعظ العام » إذ هو يذكر الجحميع 
أن آدم ( والناش حيعاً ینہون اليه ) من تراب » وهکذا یری المقلبسع 
لكشز نما فى القرآن الكرم من استدلال » وما يشمل عليه من احتجاج . 

القصص : ) 

ومن الأساليب الى اتخذها القرآن الكر م طريقاً لاإقناع والتأثر إلقصص . 
وتضنمن القصة الأدلة على بطلان ما يعتقد ال مشركون وغبره › وقار کون 
موضوع القصص ر جلا حر ما من حادم القرآن الکرم إذ بدعون حا کاته ى 
دینه » واتباعه بی ملته » فیجیء برهان الله على لسانه . فیکون ذللف أ کر 
اجتذاباً لأفهامهم > وآقوی اثر فی قلوبہم . انظر إل قصة إبراهى عليه 
الشلام مع أبيه وقصته مع قومه تری ى القصتىن أدلة واضحة قوبة ». 
تثبت بطلان عبادة الأوثان . وذلك لان إبراهي عليه السلام كان شرف 
المرب ء ومحندهم الذى إليه ینتسہون » وقد کانوا یز عمون آنمم على ملته » 
اذا جاء مم ایر عنه بأنه .کان موحد > وسیقی ما کان حتج به على قومه. 
وأبيه كان ذلك مۇثرا .ى تأر ف قلو ہم ! ومن ذلك قوله تعالی حاکیاً 
قول إبراهم لابه ليبن له بطلان عبادة الأوثان : ١‏ واذكر فى الكتاب 
براه › 'إنه کان ضديقاً نبا » [ذ قال لأبيه يا أبت » م تعبد ما لا يسمع 
ولا صر › ولا يغنى عئك شيا . یا آبت إلى قد جاءلى من لعل ما م يأك 
فاتبعنى هدك صراطاً سوياً » ألاترى أن الكلام متضمن إبطال عبادة الأوثان 
عل أبلغ وجه ۾ د بن آنا لا تسمع ولا تبصر فهى دون الإنسان » وكيف. 
بعد الإنسان ما دونه ؛.وفوق ذلك فالعبادة دعاء » وكيف يدعو الإنسات 
الا يسمع ولا يبصر . 

قاريبخ الجدل ) 


ل 


وإن جىء الدليل ى ضمن خر لرجل يعرف بقضله المجادلون » يعطى 
الدليل قوة فوق قوته‌الذاتية » إذ تكون الحجة قد أقيمت علمم من جهتان ٠‏ 
من جهة الدليل نى ذاته »> ومن جهة أن الذى قاله رجل بر م ق نظرهي › 
يدعون هم أنہم أتباعه » فهم ملزمون بقوله »> مأخوذون برآيه 

وقد مجىء الدليل أحيانا على لسان حيوان ى قصة فيكون فى ذلك غر ابه 
تسترعى الذهن » وتشر الانتباه ؛ ولا النفس بالحقيقة إعانا > كا جاء 
دليل التو حيد على لسان المدهد بى سورة الل » إذيغول الله سبحانه وتعالى 
حا كيا عن سيدنا سلهان عليه الد لام : « وتفقد الطر فقال مالى للا أرىالمدهد» 
أم كان من الغائبين «» لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذعنه أو لبآتيى بسلطان مبين # 
فمکث‌غبر بعید » فقال آحطت عا لم تحط به » وجثغك من سیا بئباً يقن ± اى 
وجدت امر اة ملكهم وآوتيت من کل شىء ۰ وها عرش عطح و جد ا 
وقومها بسجدون للشمس من دون الله » وزين لمم الشرطان أعمام فصدهم ‏ 
عن السبيل فهم لا متدون »ألا يسجدوا لله الذى مخرج.ال حب ء ف السموات 
والأرض .» ويعلي ما نخفون وما تعلنون ي الله لاإله إلا هو رب العرش 
العظى » . 

قياس الف : 

وهو الذى يتجه فيه إلى إثبات المطلوب بإبطال نقيضه وقد يتجه إليه 
القرآن الكرم بى اسندلاله كإئباته سبحانه وتعالى الوحدانية بقوله تعالى : 
١«لو‏ كان فمما آ فة إلا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عما يصفون» 
وقولة تعالى : و ما اذ الله من ولد وما كان معه من إله » إذن لذهب 
کل إله بعماخلق » ولعلا بعضهم على بعض » . وقوله تعالی : « لو کان 
معه آطمة ها يقولون » إذن لابتغوا إلى ذى العرش سييلام . وكإثبات الت 
سبحانه وتعالی أن القرآن الكرم من عند الله بقوله تعالی : « ولو کان من عند 
غير الله » لوجدوا فيه اختلافا كشراً» . ففى كل هذه الآيات الكر عة قد 
أثبت المطلوب بإبطال نقيضه » وأنت ترى أن حذف بعض المقدمات ف 
کلھا > يد على كثرة الإضمار ف دلائل القرآن الكرى . 


السار والتقسم : 

وهو باب من أبواب الحدل » يتخذه المجادل حجة لإبطال كلام خصمه 
بأن يذ كر أقسام الموضوع المجادل فيه » وبين أنه ليس من حواص واحد 
مسا ما وجب الدعوى الى يدعم الحصى » وقد ذ كر السيوطی أن من 
أمثلته ى القرآن الكرم قوله تعالى : ( عانية أزواج من الضأن اثئن » ومن 
المعز انين » قل آ لذكرين حرم أم الأنشين » أم ما اشتملت عليه أرحام 
الأنشين نبئونى بعلم إن کنے صادقن > ومن الإبل اثنن » ومن البقر اثئن » 
قل ۲ لذكرين حرم أم الأشين > آم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيعن › آم كنم 
شھداء إذ وصا کم الله ہذا » فمن أظلم ممن افرى على الله كذبا » ليضل 
لاس بغير عل » إن الله لا بهدی القوم الظا لمن ۽ 

وبن السيوطى وجه الاستدلال فقال : إن الكفار لما حرموا ذكور 
لأنعام تارة وإناما أحرى رد لله تعالى ذلك علمم بطريق السبر والتقسع » 
فقال : إن الحلق لله تعالی ٤‏ حلق من کل زوج مما ذ کر ذکراً ونی فی جاء 
به حرم ما ذ کرم » آى ماعلته لا علو إما أن بكون من جهة الذكورة > 
أو الأنوثة » أو اشتال الر الشامل هما ؛ أو لايدرى له علة » وهو التعبدى 
بأن يأخذ .ذلك عن الله تعالى » والأخحذ عن الله تعالى » إما بوحى وإرسال 
رسول » أو ماع كلامه » ومشاهدة تلقى ذلك عنه ؛ وهو معنی قوله «أم 
کتم شہداء إذ وصاکہ لله هذا ۾ » فهذه وجوه التحرم ٠‏ تم لا تخرج عن 
واحد مها » والأول يلرم عليه أن يكون جيم الذكور حراما » والثانى 
يازم عليه آن تكون يع الإناث حراماً » والثالث يلزم عليه تحر م الصنفن 
معا » فبطل ما فعلوه من تحر م بعض فى حالة > وبعض ف‌حالة > لأن العلة 
على ما ذكر تقتضى إطلاق التحرم » والأخذ. عن الله بلا واسطة باطل > 
ولم يدعوه » وبواسطة رسول كذلك » لانه م بأت إلہم رسول قبل النى 
ا > وإذا بطل حميع ذلك » ثبت المدعى » وهو أن ما قالوه افتراء عل 
الله تعالى وضلال (1) , 


(1( الإتقان ف علوم القر أن : 


ثيل : 
وهو أن يقيس المستدل الأمر الذى يدعيه على امر معروف وين الجهة 
الجامعة بيمما » والايات الكرعة الى تهج ذلك انبج كشرة ؛ انظر إل قوله 
تعالی : « یا آہا الناس إن کتم ق ریب من البعث فإنا حلقنا ك من تراب» 
م من نطفة > م من علقة ٠‏ ثم من مضغة حلقة وغر حلفة » لين لكي ؛ 
ونقر ف الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى › م نخر جک طفلا + م لتبلغوا 
اشدکم > ومنکی من یتونی » ومنکم من برد إلى أرذل العمر » لسکیلا یعل 
من بعد عل شيا » وترى الأرض هامدة » فإذا أنزلنا علا الماء أهتزت» 
وربت » وآنبتت من کل زوج ميج »› ذلك بأن الله هو الحق » وأنه ی 
) المونى » وأنه على كل شىء قدير » وأن الساعة آتية لا ريب فما > وأن 
الله يبعت من ف القبور » . 
ألا تراه سبحانه وتعالى قاس أمر الإعادة للإانسان خلقاً سوبا نى اة 
لآخحرة الذى كان يشر استفراب العرب على الأمر الذى ليس موضع ريب » 
ولا جال لاشلك فيه وهو الإنشاء الأول » وكان القياس على أبلغ وجه 
وآحمل أسلوب > قد التقى فيه الحلال والكمال والجال ؛ ومثل ذلك قرله 
تحال ف سورة يس حا كيا اعبراض المشركين والرد علہم : « وضرب لا 
مثلا ونسى خلقه » قال : من حي العظام وهی رمم ؟ قل يما الذى 
آنشاها أول مرة وهو بكل خلق على » الذى جعل لكي من الشجر الأخضر 
نار » فإذا نم منه توقدون ؛ أو ليس الذى خلتق السموات والأرض بقادر 
على أن مخلتق مثلم » بلى ؛ وهو اللحلاق العلم ٠‏ . 


وهکذا ف القرآن الكر م شی ء کشر فى هذا الباب بلغ من “مو البيانأقصاه» 
وبلغ من ته أعلاها > وأخحص ما يتجه إليه سئة التدرج من الحسوس إلى 
المعقول » ومن المشاهد إلى الغائب ف بيان يأخحذ بالألباب » ويقطع كل 
جادل مرتاب . 


إ۹ س 


هذا ويلاحظ القارىء للقرآن الكرم » المتتبع لأحكامه › المتبصر ف 
أدلته » أن جدل الةرآن الكرم يتجه أحياناً كشر ة إلى إرشاد الحادل » والاحذ 
بيده إلى الحق » وتوجيه نظره إلى حقائق الأشياء » وما فى الكون من عر » 
ھا تری فی قوله تعالت کلاته : ( افا بنظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها » وزيناها »> وماها من فروج . والأرض مددتاها » وألقينا فما 
رواسی › وأنبتنا فہہا ٹن کل دوج aer‏ > تبصرة وذ کری لكل عیا 
منيب » ونزلنا من السماء ماء مبا ركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد » والنخل 
باسقات ها طلم نضيد » ززقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً + كذللك 
الحروج ». وکا تری ق قو له تعال ف سورة الرحمن : ( الر من عل 
القرآنٍ ٭# خحلق- الإإنان عله البيان. ‏ الشمس والقمر سبال والدج 
والشجر يسجدان ٭ والسماء رفعها ووضع الميزان ‏ ألا تطغوا فى 
ا مزان »ج وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المزان ‏ والأرض وضعها 
للانام ‏ فما فاكهة والنخل ذات الأ كام و والحب ذو العصف والرعان ر 
فبآی لاء ربکا تکذبان چ لق الانسان من صلصال كالفخار د وخلق 
الجان من مارج من نار چ فبای آ لاء ربکا تکذبان ¢ إل .... d9.‏ 
هذا ترى الحدل متجهاً كل الانجاه إلى الإرشاد والأخذ بيد السامعن إل 
الحقيقة السامية » وهى توحيد الله جل وعلا . 

وأحياتاً يبتدىء بإلزام الحادل وإفحامه . ثم بأخذ بيده إلى الحقيقة إذ 
يبڍنبا له واضحة كاملة » ها ترى فى قوله تعالى ردا على ما زعمه المشركون من 
أن الرسول مجحب أن بكون ملكا : « وقالوا لولا أنزل عليه ملك » ولو نز لا 
ملكا لقضى الامر م لا ینظرون پږ ولو جعلناه ملكا لمحعلناه رجلا 
| وللسستا عل م ما بليسوڭ ) . 

وکا تری ی رده سبحانه وتعالی على الود عندما ادعوا أنه قد عد 
إلہم الا يۇمنوا برسول »۰ حی باتہم بقر بان تأ کله النار » فقد قال سحانه 
وتعالى حاكياً ورادا : ١‏ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نژمن لرسول 


ست ٠ظ‏ س 


حتی باتینا بقربان تکل النار › قل قد جاء کم رسل من قبلی بالبینات وبالذی 
نلم فر قتلتموهى إن كنم صادفن » و کا یری ی قوله تعالی یرد على 
من انکر أن بزل الله على بشر شا فقد قال جلت قدرته ؛ و وما قدروا 
اله حت قدره » إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء » قل من أنزل 
الکتاب الذی جاء به موسى نوراً وهدى للناس » . 

ونی هذه الآبات کاپا رى الإازام الفح والحجة القاطعة › والفيصل 
. . الفارق » قد ألزم به احص » وأدحضت حجته » وأرشد إلى امحجة » 
ووضعت له الصور والأعلام » ليسر على الجادة » بعد أن بددت وأذهب 
ضوء التق ظلام فكره » فن أن واستكر بعد ذلك فهو من الأحسرين 
اعرالا . 

وعند توجیه الله سببحانه وتعالى نظر الحادل أو القارىء إلى الحقائق 
من غر مجاه إلى إلزام من أول الأمر أو بعد إلزامه وإفحامه > يكون 
تصار بف الببان ومناحى التأثر » والعبارات الى تخاطب الوجدان » و نمس 
مواطن الإا حساس > تتنوع المناهج » وتتکرر المعانى بدوت أن تفقد جدتا 
وطلاوتما » بل مم التکرار تزداد لفائدة » ویر المرات“وتاوع الأساليب 
من استعهام إلى تعجب إلى تهديد إلى إخبار » ومختلف الاتجاه إلى مواضع 
الاستدلال ومصادره , 

فرة يكون الاستدلال ايرد المسائل إلى أموربدهية معروفة » 
) أو حقائق مشمورة مألوفة خر بين يدم امحادل صاغراً » کا تری فی رد 
الله سبحانه وتعال على من زعم أن لله ولداً إذ بقول : « بديع السموات 
والارض » آنی یکون له ولد » ولم تكن له صاحبة » وخلق کل شىء وهو 
بکل ٹیء علم > ذلکے الله ربک لا إله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه » 
وهو على كل شىء وكيل »› لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار > 
وهو اللطيف انر » , 


س إ۷ 


آل تر اه سبحانه قد استدل على بطلان أن کون له ولد سبحانه بام 
معروف مالوف »۰ لا عاری فيه أحد وهو أنه لو کان له ولد لکان ل 
صاحبة » ولم دع أحد أن له سہحانه صاحبة فیجب ألا کون له ولد . 

وأحياناً يضر دب سبحانه وتعالى الأمثال » ليقرب الحقائق للأفهام ويدنما 
من الأنام > ومن ذالك قر له تعالى فى الرد عل من يعبدون الأصنام 
١‏ ويعبدون من دون الله ما لا ملك غم رز من السموات والأرض شيا › 
ولا يستطیعون پچ فلا تضر بوا لله الأمثال > إن الله عا ر > ونم لا تعلمون ٭ 
ضرب الله مثلا عدا مارکا لا يقدر على شی ء » ومن رزقناه منا رزقاً 
حسنا » فهو ینفق منه سرا وجهراً » هل پستورن #الحمد لله بل أ کار 
لا يعلمون د وضرب الله مثلا رجلين أحدها اہک > لایقدر عل ىء › 
وهو کا عل مو لاه > أ | یوجهه لا یات شیر هل يستوی هو وهن يامر 
بالمدل وهو على صراط مستقم ) فى هذه الابات الكر عة قد بان سپحانه 
وتعالى بطلان عبادة الأوثان » لأنا لا ملك رزقاً > ولا تنفعم ولا تضر » 
وضرب مثامن پبینان آنه لا یستوی فى عرف الناس ومألوفهم غر القادر مع 
المادر فكيف يسوی الوثنى بين القادر سبحاته وبين أحجار لا تنفع ولا تضر . 

وأحياناً يوجه نظر الناس إلى الخلوفات » وإلى ما فى الكون ما يبدل عل 
قدرة الصانع › وعم المبدع » وإرادة الحبار . انظر إل قو له تعال : ١‏ وا لمكم 
إله واحد ٠‏ لا إله إلا هو الر حن ارحم چ إن ف خاتی السموات والارض 
واحتلاف اليل والنهار والفلك الى تجرى نى البحر عا ينفع الناس » وما أنزل 
الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا » وبث فما من كن 
دابة »> وتصربف الرياح والسحاب المسخر بن الساء والأرض لايات 
لقوم يعقلون . 

وأحيساناً يقص سبحانه وتعالى على الناس خي قوم كانت حاهم 
کحال من بثبت بطااں ا » مضمنا القصص الادلة عل بطلان 
ما بعتقدون » وصصة مايدعو | ليه النى بل »> وقد بينا ذلك فا مضى › 


ت 


ولنکتف هنا بالتیمن دمر أءة هذه الابات الكرعة المشتملة على أروع الأصس 
وأبلغ الاستدلال وهى قول الله تعالى تى سورة الشعراء : ١‏ وائل علمم نبا 
إبراهم ‏ إذ قال لأبيه وقومه : ما تعبدون ؟ #قالوا نعبد أصناما » فنظل 
ها عا كفين ٠‏ قال هل يسمعونكى إذ تدعون أو ينفعونكي » أو يضرون ٭ 
قالوا بل وجدنا آباءنا کذلك بفعلون چ قال آفرآیتم ماکتم عدون »انم 
رآباؤكم الأقدمون ب فانم عدو لى إلا رب العالمين » الذى خاقنى فهر 
ہدین ی والذی هو یطعمنی ویسقہن چو وإذا مرضت فهو يشقن چ واللى . 
عیتی م مین چ والذی أطمع أن بغفر لى خطیثی يوم الدين ب رب هب 
لى حكما وألحقی بالصاسعن ب واجعل لى لسان صدق فى الاخرين» 
وأجعلى من ور ثة جنة انعم . 

وبلاحظ أن القر آن الكرع فى اللحدل الذى ازم الحصي ويفحمه يئه 
ى الإفحام من أقرب الطرفق › وأشدها إلزاما . ومن ذلك ماحكاه الله 
سبحانه وتعالی ى مجادلة ليرام لمدعى الالوهية . فقد قال تعالى : « ألم تر 
إلى الذى حاج ابراهم ف ى ربه أن آتاه ايله اللاك » إذ قال إبراهي رى الذى 
حى وبیت قال أنا أحى وأميت > قال براه : فإن اللہ بأتی پالشمس من 
المشرق : فت مہا من المعغرتب › فت الذی کفر ٤‏ وألله لا دى القر 
الظا لمن » ٠‏ وقد مرت بك آبات خر ی نا يتبن کف کان الإلرام 
من أقر ب طرين . 

وطرق القرآن الكرع ى هذا كشرة : 

| مہا التحدی کWما‏ تحدی الله سبحانه وتعالی بالقر آن » وکا حدی 
إبراهم مدعى الألوهية بأن يأى بالشمس من المغرب . 

۲ والاخذ عوجب کلام مم واستنباط ما ريده من ذلك قر له 
تعالى ق شأن المنافقين والرد علمم : « لن رجعنا إل المدية اليخرجن الأعز 
مها الأذل . ولله اأعزة ولرسوله والمۋمتىن + . 
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۴ ومسا مجاراة الحم فا يقول ج التعقيب عليه با بطل مدعاه ومن 
ذلك قوله تعالی حا کیا عن الرسل مع أقوامهم ا أ اللہ 
شك فاطر السموات والأرض يدعو کم ايغفر لک م من ڏنو بک وی رک 
إلى أجل مسمى ٠‏ قالوا : إن آتم إلا بشر متلنا تریدون آن تصدونا ماکان 
بعد ایا نا فاأتونا بسلطان مبین و قالت فم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثكر: 
ولىکن الله من على من بشاء من عباده ۰ وما کان لا أن اتیک رساطان 
إلا بإذن الله » وعلى الله فليت وكل المؤمنون » . 

فری من ذلك أن الرسل سلموا بالمقدمة الى بنى علا الأقوام رفضہم » 
ولکہم تقضوا الننيجة بقوهي « ولكن الله بحن على من بشاء » فكأنبم الوا 
ماقلتموه من اننا بشر حق » ولکن ما تربدون أن تبره عليه من إلبات 
آنا لسنا برسل باطل > لن الله من على من يشاء من عباده : دلا مانم 
من أن من علينا بالرسالة ٠‏ 
) هذه قبسة من ذلك النور العظم الذى أضاء الله به اللليقة ٠‏ لتبتدى 
الأجيال ديه » وتسر على ضوئه » وتعشو إلبه إذا أظلہت علا الجهالات 
وناهت فى مساللك الباطل » ومثارات الشيطان » وما أردنا بذللك الان إحصاء 
لطرق القرآن الكر م فى اسندلاله > ولا استقراء مسالكه فى جدله »> فدون ذللك 
تنفق القوى > ويلبت الظهر > ويقصر الشأو ولکز اردنا أن بر ی القار یء 
الكرع مثلا من طرق جدل القرآن الكرم.» وكيف كانت أعلى من المنطق 
تدقيقاً » وإن لم تتقيد بأساليب الناطقة » ولا بأشكال الأقيسة › ففما التقدى 
والتأخير والحذف والإطناب تبعاً لحسن اليان لا تبعاً لأشكال الرهان . 
وكانت مع ذلك أعلى من اللدطابة > وإن كان بيانه امل الأعلى للخطباء 

ولو أن المتكلمين الذين عنوا بإثبات‌العقائد » والحدل فما > سلكوا مسلاث 
القرآن الکرم › وساروا ف مته ٠‏ کان علمهہ أ كر فائدة > وأدلى جی 
وأينع مارا : ولكم سلكوا مسلك المنطق وقیوده » والرهان وأشکاله » 
فكان علمهم الخاصة » من غر أن يفيد العامة » وقد وازن العرالى بن سر بق 
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القرآن. الكرم وطريتق المتكلمن ف رسالة(إلحام .العوام عن علم الكلام ) 
وقال بى ذلك : أدلة لقرآن الكرم مشل الغذاء ينتفع به كل إنسان » وأدلة 
المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس » ویستضر به‌الاا كرون . بل إن 
أدلة القران الكريم كال ماء الذى ينتفع به الصى الرضيم » والرجل القوى ؛ . 
وسائر الأ دلة كالأطعمة التى ينتفع ما الأقوياء مرة » وبمرضون ما أخحرى » ولا 
تفع ہا الصبيان أصلا . 

وی اتی أن الناس لو شغلوا بدراسة القرآن الكرم وما فيه من استدلال 
لینہجوا على نجه( . ویسبروا ی طریقه لکان م من ذلك عل کشر › فان 


)١(‏ قد استنبط الةزالى من القرآن الكرم خمسة من أشكال الاسعدلال سماها مر ان العادل 
الإ كر > و ميزان التعادل الأوسط »> وميزان التعادل الأصغر » وميزان التلازم ٠‏ وميزان 
التعاند . 

ومشل للأرل ما جاء على لسان إبراهم عليه السلام نى مجادلته مدعى الألوهية إذ قال : 
« إن الله ياق بالشمس من المشرق فأت ما من المغرب » . وقال أبو حامد لى ذلك : رآبت فى 
هذه الىجة أصلىن قد از دو جا > فعولد منهما نتيجة هى المعرفة » إذ القرآن الكرم مپئاه عل 
الحذف وألإججاز » وكال صورة هذا الميزان : كل من يقدر على إطلاع الشمس نهر الإله فهذا 
أسل › وإلمى هو القادر ءلى الإطلاع وهذا أسل آحر » فلزم من مجموعهما أن إلى حو الإله 
دونك يا رود . 

ومثل لللاف بقوله تعالی سحا کيا عن ابر ادم : « فلماجن عليه اليل رأی کوکبا > قال 
هذا ر » فلبا أفل »> قال : لا أحب الآفلين ۾ ويقول فى بيانه# وكال صورة هذا ا مز ان 
أن النجم آ فل » والإله ليس بآ فل » نالقمر ليس بإله »> ويغرق بينه وبين الأول > أما هذا 
پأحداأهما موجبة والاشري سالبة , 

ومشل ثالث بقوله تعالى : « وما قدروا الله سق قدره + إذ قالوا ما أنزل ال عل بشر 
من شىء قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى ناس » ویفرق بینه و بن 
السابقين بان نتيجته جزلية » وهى إثبات إنزال الله سبحانه وتعالى الكتب على عفن البشر . 

ومشل رابع بقوله تعالى : و لو کان فيهما أ لهة إلا اله لفدتا > فسان الله رب 
العرش عما يعسفوك » . 

وشل الخامس بقوله تما : و فل من يرزقكم من السمواتوالأرض > قل الله » وإنا 
ار إیا کم لعلی هدی أو فی ضلال بین ٩‏ . ویقول رحمه اله بعد بیان هذ الاقام : سمت ب 
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القر آل الكرع فد اشتمل عل مناهج ف ی الاستدلال ( واسلورل والتأثر ( 
تکشفٰ عن دق نوامیس التفس الاانسانرة وتان شيا کشر ا من أحوال 
الاعات النفسية والفكر رة > وفك الطب لأ دو اا ُ والعلاج اناجم لامر اض 
والدواء الشاف لعللها ؛» ون مناهجه البيانية الل الأعلى للكلام المزثر 
والحجج الدامغة > واعتر E‏ بأثره ی غالفہه 4 ن المشركەن ه واثره 4 
المسلمن الأولين . 

ولقد بلغ من آثره ی المشرکن أن کل من کان پسمعه باله من نرره 
فلس . مح الو ليد بن امغر ة النى ا يقرأ القرآن الكر م 
حاطباً فرشا 

فوالله ما منکم رجل عرف بالأشعار منی » ولاآعلم برجزه » ولا بقصیده 
می » والله ما پشبه الذی قول شیا من هذا » والله إن لموله الذی بتوله 
لارو ق ۾ وا عليه لطلاوة »> وإنه لمر أعلاه » مغدق أسغله > وإنه ليعلو 
| ولا بعل عليه وإنه ليحطم ما محته , 

وکان کل من داناه منېم مس نوره قله »> ونال وجدانه آثره ۰ حى 
لفد تناهی زعاؤهي عن سماعه » وتعاهدوا على ذالك + لما رأوه من ميل کل 
من سمعه لاان . ) 

وقد كان من أثر القرآن الكرم نى ا لمؤمنن الأولن أن عكفوا عليه يرتلونه 
و تشمو ژه ُ و تعر فو لا ا حکامه ومرامیه وجعلوه معلمهم الأول ْ 
ومر جعهم دا اختلفوا » ومہل العقائد لون منه ما یقوی [بمانہم » ویثبت 
يعينهم » ولم يعر فوأ حجة سواه» ولا عجة غر طريقه وهدیه » به مجادلون 


وعن هديه بسدروله . 


= الأول ميزان التعادل ( الا کر والأوسط والأص فر ) لأن فيه أصلین تماد این اسسا کفتان 
متحاذيتاك » وسییت الٹانی مز ان العلاز م لان اعد الأصلىن بشتمل عل جزا بن أحد دا لازم 
والآخر ملزوم كقو له تعالى « لو كان فيهها آ لهة إلا اله لفسدتا » فإن قوله تعالى دتا لازم > 
والملزوم قول تعالى ر لو كان فيهماآلهة ١‏ » ولزمت التيجة من نفى أللاز م » وسيت الغالث 
ميزان التعاند»لأنه رجع إلى حصر قسمين بين النفى والإثبات » يلزم من ثبوت أسدهما نفى 
الا خر »> ومن فى أحدهما ثبوت الأخر » فين القسمين تماند وتضاد , 


رل رید 


مهد ى افتراق الامة وسببه : 

جاء ی البخاری : عن زيلب بنت جحش انما قالت : استيقظ النى 
بل من النوم حمراً وجهه بقول :و لا إله إلا الله > ويل للعردب من شر 
ند اقترب » . ویروی عن النى رر ٠‏ انه قال : « أفر قت الود على 
ای على ثلاث وسہعاں فر فة ١‏ . وف بعس الروايات إسقاط النصارى »وف 
عضا زبادة کاپا فى النار إلاواحدة . وقال الى ی کتاب ( العل الشامخ ) 
حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثرة » يشد بعضما 
عقا »> حیث لا تبقّى ريبة فى حاصل معناه . 

ونرى من هذه الآ ثار أن النى ا تنبا هذا الافراق قبل وقوعه ۰ 
ومرايا الرسالة » وقد انحر لته الأذهان ؛ وتعتصي باحق ٤‏ وتتجنٽب 
الشطط والفتن ى كل حال أمر واقع » ليس له من دافع » ولماذا اخحتلف 
المسلمون » وبين أيد م كتاب الله لا يضلو ما إن تمسكوا به > وأمامهم 
سنة رسول الله مب > من أخذ بها اعتصم من الشر بسور شديد » لا يأتيه 
الباطل ولا يصل إليه زيغ الشيطان ؟ 

إن آسبات احتلاف المسلمن كشرة لا عكن تقصما + ولا يستطيع الباحث 
استقراءها » إذ أن كل فكرة نبتت وكل فرقة نشأت » أحبطت نشأنما 
باسباب تضافرت على تکویہا » وتآزرت فی إحداما › فلنکتف ببیان 
الأسباب إحالا » وقد يغى الإجمال عن التفصيل » والنعمم عن التخصيص 
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المصدة العرية : 

کان اعرب » منقسمین إلى شعن عظيمن › قحطانیون وعدنايین »> 
وبين الفريقمن التنافس الشديد » والعداوة المستحكمة › والنفار الذى 
لا کون معه أتفافق »> وكان العدنانيون انفسہم على قسمن . ربعيان ومضر ين 
وکل حرب» على الآنحر لا يسالمه : ولا مادنه > ولا بسا كنه . والقبائل 
العربية فا بيا فى تناحر شديد » وتقاتل وقتازع مستمر : 


فلا ]اء السلام حرم النداء با لعصدة فيا حرم » فمك قال تعاف 
) با أا الناس إنا خلقنا کے من ذکر وای › وجعلنا کی شسعوباً وقبائل ' 
عار فو إن آکرمکي عند الله اتقاکې » .وقد قال إل ٤‏ کلک لادم 
وادم من تراب > لا فضل لعرنف على اعجمى إلا بالتقرى » . وقال iy‏ 
« ليس منا من دعا إلى عصبية › ليس منامن قاتل على عصبية »> ليس منا من 
مات على العصبية » : ' 


) فسترت العصبية حيناً من الز مان أخذاً بتللث النعالم العالية > وهذه 
الاداب السامية » ولىكن سرعان ما استبةاظت نار مشبوبة على الوحدة 
الإسلامية »> وال مامعة الدينية > فظهرت العصبيات فى الإسلام > ظهرت 
أولا ئى الردة . 


بروی أن مسيلمة الكذاب حا تنا ف نى حنيفة » اتبعه الناس 
على العصيية : وکان منم من فول : إنا لنعلر أن حمداً صادق › 
ومسيلمة كاذب » والكن .كاذب ربيعة أجب إلينا من صادق مضر . ولا 
اتتہت الردة خدت العصبية > حى استيقظت ن . الفتن الإسلامية. بعد. ذلك . 
وكان بعض لاء والأمراء من الامو بین پذ كى نيزانما ويؤجج فيا » حى 
عاڊت جاهلية »> ونور الإشلإام فى.الافاق وقد كانت تلك العصبية سبباً فى . 
نشوء فرق إسلامية واختلافها ء حتى إنك لترى.أكثر. اللعوارج ربعين . 
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التناز ع عل الحلافة وطلاب الماك : 
لعن الله طلب اللك > فقد كان شرا مستطرا على الوحدات 
والجامعات ى الأم › وقد ابتلى الله الأمة الإسلامية بذلك النوع من 
الابتلاء » وأحياناً كانت تتغلب قوة الإعان على رغبات النفوس » كا 
حدث نى الاختلاف بن المهاجرين والأنصار » فقد تغاب الإعان القوى» 
ودوی صوت الق فى وسط ثلاك الزوبعة > فقرت الأمور > وأقروا على 
الحلافة أمثلهم » وأقواهم إماناً . وأحبانا كانت تنتصر الرغبة کا حدث 
ى منازعة معاوية لعلى ى اللحلافة » وقد اشتدت المحن بعد ذلك »› وتشنعت 
الإحن » وكانت اللحوارج بفرقيم »> والشيعة بنحلهم » وانقسم المسلمون 
بذلك فرقا وأحزاباً ١‏ کل حزب عا لدہم فر حون » . 
دخول طوائف كشرة فى الإسلام : من أععاب الديانات القدعة › 
والملل والنحل السابقة » فقد بقى أولثك على كشر مما ورنوه من عقائد » 
إذ لم يستطيعوا أن مخلصوا منه » وأن ہجروه دفعة واحدة » فقد مكنته الأجيال 
ی قرارات نفوسہم » ومهم من كانوا بحاولون أن خلعو! ذلك القدم > 
وبعضمم تزعوا إلى تقريب الإسلام ما ألفوه »> وتفساره ما عرفوه > وقد 
يكون ذلك منم وهر لا يشعرون . ۰ 
جاور ة المسلمين لكشر من أهل الديانات القديمة » وسربان كشر من 
أفكار أولثك إلى المسلمين حصوصا » لم يكن ثابت العقيدة قوی الإبمان ؛ وقد 
دلنا على ذللك تارب کشر من آراء بعض اود والنصارى › فر ی نقارراً 
شديداً بن آراء فرقة الفروشم من الود » من آراء المعتزلة »> ونرى تقارباً 
شدیداً بن أفکار الرافضة الذين يدعون نم مسلمون وآراء الود ٠‏ قال 
٠‏ ابن عبد ربه فى الجزء الأول من العقد الفريد ناقلا عن.الشعى : 
أحذراة ,الأهواء المضللة »> وشرها الرافضة › فإنما مود هذه الأمة ء 
بيغضون الإسلام كا يبغض الود النصرانية > ولم يدخلوا فى الإسلام > رغبة 
ولارهبة من الله »> ولكن مقتاً بأهل الإسلام » وبغيا علىم > وقد حر فهم 
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عبن آل طالب رضی اللہ عنه بالتار » ونغاهم إلى البلدان ؛ مهم عبد الله بن سباً' 
تاه إلى ساباط وعبد الله بن سباب نفاه إلى الحازر » وأبو الكردس . وذالك 
أن عبة الرافضة عحبة الود . قالت الو دالا يكون اللاك إلا ى آل داود . 
وقالت الرافضة لا بكرن املك إلا ی آل على لن ای طالب . وقالت المهود: 
لا یکن جهاد ى سبيل الله » حى حرج المسيخ المنتظر . وبنادى مناد من 
الساء . وقالت الرافضة: لا جهاد فى سهيل الله حى حر ج المهدى » وبز ل من 
السماء . والمود يؤخرون صلاة المغرب حى تشنبك النيجوم وكذلك الرافضة › 
٠‏ الود لا ترى الطلاق الثلاث شيتاً وكذا الرافضة » والہود لاترى على 
النساء عدة وكذا الرأفضة . . والمود تبغخض جر یل وتقول:هو عدوا من 
املائكة » وكذلك الرافضة تقول:غلط جبريل فى الوحى إلى محمد » بتركعلى 
ابن آی طالب . والہود لا تا کل ل ا جزور » وكذللف الرافضة., أه 
باختصار قليل . 
وتری من هذا كيف كانت التعالم المودية تسرى إلى بعض من يدعون 
الإسلام » إما لإضمارهم غير الإسلام » وإظهارم الإسلام + وإما لأا سرت 
إلى بعض ضعفاء الإإعان من جاور مم » ولعله كان من الرأفضة الفربقان . 
محاولة أعداء الإسلام إفساد الأمر بن المسلمن : فقد نشروا بيليم أهواء 
مردية»وأفكاراً باطلة كما كان يفعل الز نادقة والقرامطة وغبره ؛ فقد کانوا 
يغعلون ما يفعلون مستظلين بلواء الإسلام منتمين إليه . قال ابن حزم ى كتاب 
الفصل : والأصل نى أكثر خروج هله الطوائف عن ديانة الإسلام أن 
الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على حيع الألم > وجلالة الحطر ف. 
أنفسہم ؛ حى [نهم كانوا بسمون أنفسمم الأحرار والأبناء ؛ وكانوا يعدون 
يع لئاس عبیدا هم »۽ فلا امتحنوا بز وال الدولة عنم على أيدى العرب 
وكانت العرب أفل الأم عند الفرس خطرا » تعاظمت الأمور » وتضاعفت 
دمم المصيبة > وراموا كيد الإدلام ». بامحاربة فى أوقات كثر ة » فنى كل 
ذلا بظهر الح .. . فأظهر قوم مم الإسلام » واستالوا أهل النشيم › 
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بإظهار عبة أهل ادت > وامتشناع ظلم على رضى الله عه » م سلکوا ہم 
رحلا فنتطر 4 بدعی المهدى ۾ - شین رمه الدين إِذ لا عرز أن رو لحل 
الدين من هولاء الكفار » إذ تسوا أععاب رسول الله لر إلى الكفر » 
وقوم حر جوا إلى نيوة من ادعوا له النبوة » وقوم سلكوا هم المسلك الذى 
ذكرنا من القول بالحلول » وسقوط الشرائم »> وآحرون تلاعبوا فأوجبوا 
مسین صلا ة ف كل يوم وليلة . 

ترجمة الفلسفة نى آخر العصر الأموى والعصر اعباس : 

كان للكتب الفاسفية المتر حمة أثر واضح » إذ غزا الفكر الإسلای كثر 
من المنازع الفلسفية › والمذاهب القديمة لى خالق الكون » وظهر كشر من 
علماء. امسا ين نز عوا مزع الفلاسفة الأقدمين > وأخذوا بطريقمم . 

وظهر ى العصر العباسى أقو ام شكيون »> يازعون ى الشاك مزع 
السوفسطائية الذين ظهروا نى اليونان والروم » فكان كل ذلك ضخثا على 
إبالة : أضاف إل أسباب اللحلاف أسباباً أقوى وأشد خطاً. ) 

التعرض لبحث كثز من المسائل الى ليس ى استطاعة العقل البشرى 
الوصول إلا منفرداً عن الشرع » كسألة إثبات الصفات ونفبا »> ومسألة 
قدرة العبد بجوار قدرة الرب › وغير ذلك ». فإن الببحث فى هذه المياثل. 
بفتح باباً واسعاً من أبواب الاختلاف ٠٠‏ إذ تختلف الأنظار » وتتباين. 
المسالك » ويتجه كل امجاها عاالف الاخحر + ور عا کانت اکر المسائل الى 
وقع فما الاختلاف بين الأشاءرة والمعتزلة من هذا القبيل . 
ورود المتشابه ف القرآن الكرم . 
إن بعض ذوى الافهام حاول الوصول إلى تأويله وإدراك كنه المراد 


فاختلفو ا ف ذللت › وبعض آخر »> هن صر بون بینم وبين اريخ حجاباً 
مستوراً توقفوا ? 
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استنراط الأحکام الاسلامية : 

احتلف المسلمون بسبب استنباط الأحكام الإسلامية من الكتاب والستة 
إذ تشعبت أمامهم طرق تعرف الأحكام » وكل أحذ با انقدح فى نفسه من 
رأی » أو مما اقتنح به من حديث أو أثر . ورعا كان هذا اللحلاف أحف 
أنواع اللحلاف خطرا » وأقواها أثراً » وأبيها مرا »> إذ نتج من جموع 
الاراء الجتلفة المتقاربة قانو ن حکم > بعادل أحک القر انان وضعاً » وأدةقها 
نظاماً »> وأعدما مهجا › وأقواها على مسايرة الزمن › ومساوقة الفطرة 
الإنسانية . 


القصص : 

ظهر القصص فى عصر الشهيد عمان رضى الله عنه » وكر هه على رضى الله 
عنه حتى أخحر جح القصاص من المساجد () » لماكانوا يضعونه نى أذهان الناس 
من خرافات وأساطر » بعضا مأخوذ من الديانات السايقة بعد أن دخلها 
التحر يف ٠‏ وعراها التغيير . وقد كر القصص كر ة فاحشة ئى عصرالامويين 
وکان بعضه صالاً » وکثر منه غر صالح . وریا کان السبب فی دخحول کشر 
من الإسر ائيليات فن كتب التفسر وكتب التار بخ الإسلاى هذا القصص الذى 
لايتحرى فيه الصدق والحق فى بعض الأحيان . وطبیعی أن أفكاراً غر 
ناضجة تلقى نى جالس القصص اخحتلفة قد تكون سبباً من أسباب الللاف 

ولحصو صا إذا شايع القاص صاحب مذهب » أو زعم فكرة » وشايع الاخر 

غره > فإن ذللك الحلاف يسرى إلى العامة > وتسوء العقى › وقد كان 
شى ء من ذلك محدث فى العصور السابقة . 


. ول يستشن إلا امسن البصرى‎ )١( 
) تاريخ الجدل‎ - ٦ (م‎ ) 
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ئرل ا لمناطه راما سرت 
0 ر ې 
فوبت الوحدة الإسلامية ى عصر الحليفتن الأولن » حتى إنه ماكان. 
دت حلاف إلا اتہی إلى اتحاد ۰ ولا افتراق إلا انی باتفاق » حت 
ظهر ت الفتن فش عصر الحليفة الثالث » فاتبم الذين ظلموا أهواءهم بغر عل » 
وانشمت الوحدة الإسلامية » وانشعبت من غر تلاق » وانفرعت من غر 
اتفغاق » وركبت الأهواء الرءوس » وقامت فتنة حر وصف نما ما جاء فى 
حيح البخاری : عن أب هربرة قال : قال رسول الله بل : « ستكون فتن 
الساعى » من تشرف هما تسنشر فه » فمن وجد فما ملجاأً أو معاذاً » فلع به ) 
ولسنا الان بصدد بيان هذه الفتن و لکنا ذا کرون آ ثارها ی الجدل الإسلای 
مع الإشارة إلى أسباما فى موضعه . 
وقد تناول الحدل بى عصر الللفاء الراشدين شعباً ثلائة : 
| جدلا ف الإمامة . 
۲ وجدلا فى أصول العقدة . 
۴ وجدلا فى الفروع . ) 
ولم بكن الجدل لى هذه الشعب عقدار واحد “ بل یتماوت فما ماو تا 
الامامة : 


قبل أن نذ كر الحلاف فى الإمامة والحدل فما ننقدم بكلمة موجزة عن 
کنہھا والداعی إلا > والشر وط الشرعبة فا . 


I 
قال ابن خحلدون فی بان حقيقة اخلافة والفرق بينبا وبين الك : إن‎ 
> الاك الطبعى هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشموة » والسيامى هو‎ 

حمل الكافة على مقتضي النظر لعقلى ى جلب المصالم الدنيرية ودفع المضار. 
والحلافة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مالي الالحروية 
والدنو بة الراجعة إلا » إذ أحوال الدنيا تر جع كلها عند الشارع إلى اعتبار ها 


مصالح الأخحر ة١‏ فھی فى اة حلافة عن صاحى الشرع فى حراسة الدين 
و سسماسة الد نيا به . 


۾ هه التفر فة ن المللك و السلا فة کالت و حه ۲ عصر HEH‏ 
الراشدين » كانوا رضوان لله تعالى عنهم مقيمين لحدود » منفذين لأحكام 
الشرع الشريف » حراسا على الئاس ف تنفيذه ؛ دعاة إليه » ميدن لأحكامه ۲ 
مو حن لا عا ee‏ عل الئاس وقد كان ذللك شأن الحلافة حى انقابت 
ملكا عضوضا » كا ورد بذلك الاثر . 


وماق الللافة من المعنى الدى » والرقابة على تنفيذ الشرع الشربف 
كانت من قبيل فروض الكفاية »> فيجب على الكافة إقامة خطليفة > محيث 
ياعون حیعاً إن لم بق . قال ابن حزم فى كتابه الفصل : افق حيسم أهل 
السنة » وحيم المرجئة » وحيع الشيعة »> وحيع الحرارج على وجوب 
الإمامة » وأن الأمة واجب علا الانقياد لإمام عادل » بق فہم أحکام لله 
ويسوممم بأحكام الشريعة الى آنى ما رسول الله ل > حاشا النجدات 
من الحوارج ٠‏ فطلم قالوا : لا بارزم الئاس فرض الإمامة » وإنما علمم أن 
بتعاطوا الىق بيهم : وهذه فرقة ما نرى بق مهم أحد > وهم المنسوبون إلى 
نجدة بن عوبر الحتنى بالهامة » وقول هذه الفرقة ساقط يكنى فى الرد إل 
وابطاله ماع کل من ذکرنا على بطلانه » والقرآن الكرم والسئة النبودة 
الشريفة قد وردا با ماب الإمام » من ذلك قول الله تعالى : ١‏ أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأ منك ) مع أحادیث کٹر ة صعاح طاعة 
الأئمة وإمجاب الإمامة » م بين أن الفرض إقامة إمام واحد ولا جوز إقامة 
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إمامين ؛ فقال . . « م اتفق من ذ كرتا من يرى فرض الإمامة على أنه جوز 
کون إمان فى وقت واحد فى العام > ولا يجوز إلا إمام واحد إلاعمد ابن 
كرام السجسستانى » وأا الصباح السمر قندى » وأععاہما » فإنہما أجازوا كون 
إمامين وأ كر ى وقت واحد » واحتح هؤلاء بول الاتصار أو من قال منم 
بوم السقيفة المهاجرين : منا أمير » ومنكي مر » واحتجوا أيضاً بأمر على 
والحسن مع معاوية »> وكل هذا لا حجة لي فيه › لأن قول الأنصار رضى الله 
عہم ما ذكرنا م يكن صواباً » بل كان طا ء أداهم إليه الانجتهاد » وخالفهم 
فيه المهاجرون » ولابد إذا اختلف القائلان على قولن متناقضن من أن بكون 
أحدها حا » والاخحر خحطا › وإذا کان ذلك كذلك فواجب رد ما تنازعوا 
فيه إلى ما افرض الله عز وجل للرد إليه عند التنازع » إذ بقول سبحانه : 
« فإذا تنازعتم ى شىء » فردوه إلى الله والرسول ء إن كنع تؤمنون بالل 
واليوم الاخر » فنظرنا فى ذلك » فوجدنا رسول الله پر > قد قال : إِذا 
بويع لإمامين فاقتلوا الاحر منهما » وقال تعالى : « ولا تكونوا كالذين 
تغرقوا واختلفوا » وقال تعالی : « ولا تناز عوا فنفشلوا وتذهب ر جک » , 
وإذا كان إمامان فقد 'حصل التفرق الحرم ووجد التنازع » ووقعت المعصية . 

فصح أن قول الأنصار رضى الله عنهم خطاً رجعوا عنه إلى الق 
وعصمهم اله من المادى عليه » وأماأ مر على والحسن ومعاوية فقدصح عن‌النى 
بره أنه أنذر مخارجة جرج من طائفتين » وأنه تقتلها أو الطائفتن بالحق » 
كان قاتل تلا الطائفة على رضی الله عنه » فهو صاحب الحی بلا شا › 
وكذاك أنذر عليه الصلاة والسلام بأن عماراً تقتله الفئة الباغية » فصح أن 
علياً هو صاحب الحق » وكان عة السابق إلى الإمامة فصح بعد أنه صاحما 
وان من نازعه فيا شخطى ء » فمعاوية رحمه الله مخطىء » مأجور مرة » لأنه 
تمد » ولا حجة فى خحطاً الخطىء ٠‏ فبطل قول هذه الطائفة أيضاً . أ ه. 
باختصار قليل . 

وقد د كر أبن خحلدون شروط الإمامة فال : 
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وأما شروط هذا المنصب فهى أربعة : المل > والعدالة » والبكفاية > 
وسلامة الحواس . واختلف فى شرط حامس وهو السب القرشى . وقد 
اشر ط ابن حزم أن کون رجلا > لقول رسول الله ر : « لا يفلح قوم 
أسندو | امرحم أن مرآ ). 

أا الاختلاف الذى أشار إليه ابن نحلدون فی النسب القر شى فواسع 
النطاق » مراف الأطر اف ڪل النواحى > قال اين حزم : الحتلف 
اائلون على وجوب الإمامة فى قربش» فذهب أهل السنة » ويم الشيعة ٠‏ 
وبعض المعزلة > وحمهور المرجئة إلى أن الإمامة لا تجوز إلا قريش خامة 
من ولد فهر بن مالك › وآنا لا جوز فمن کان آبوه من غر بنی فهر بن 
مالك » وان كانت آمه من فریش › ولا ف حلیف ۰ ولا مول › وذهیت 
الحوارح کلها > وهر المحزلة » وبعض المرجئة إلى نها جائزة فى كل 
من قام بالكتاب والستة » والواجب أن يقدم الحبشى » لانه اسيل لحلع 
إدا حاد عن الطر بقة . 

م قال : واخحتلف القائلون رأن الإمامة لا جوز إلا فى قريش . فقالت 
طائفة : هى جائز ة ف ميسع ولد فهر »> وهذاقول أهل السنة » وحمهور 
الأرجئة » وبعض المعازلة . . وقالت طائفة:لا تجوز اللحلافة إلا فى ولد عل 
ابن آفى طالب . . وبلغنا عن بعض بى المعارث بن عبد المطلب أنه كان 
يمول لا جوز الللافة إلا ف بى عبد المطلب خاصة > ویراها ف ميسع ولد 
عبد المطلب » وهي أو طالب » وأبو هب > والحارث » والعباس » وبلغنا 
عن رجل کان بالاردن أنه يقول لا نجوز الحلافة إلا ف بى أمية ين 
عبد هس » ورأينا كتاباً ملفا لرجل من ولد عمر بن اللحطاب رضى الل 
عنه حتج بان اللحلافة لا تجوز إلا لولد أف بكر وعر رضى الله عنما . . 

وٿری من هذا آن ماهير العلماء من السلمين برون أن اللعليفة من 
قريش ومن عداهم أقل عدداً وأضعف ناصرآً » وقد احتج أولئك الكثرة 
من العلماء بحديث الأنمة من قريش » وى رواية : الأمراء من قريش . وإذا 
رجعنا إلى أقوال الرواة والشراح لى ذلك الحديث نرى أمري : 
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أحدهما : آنلہم احتلفوا فى معناه » فریق خر ج الحديث على أنه خر 
عا سيقع » وهو أن الإمامة القيقية الشرعية سستكون فى قريش »› لاف 
غر ھی > وفربق قال إن القصرد الأمر والتكليتف > واستمع إلى ما يقو له 
ابن حجر ی شرح حدیث ابن مر عن النی پیر « لا بزال هذا الامر فى 
قر یش ما ب انان » . التقدیر لا يرال هذا الأمر أى لا يسمى بالحليفة إلا من 
یکون من قریش » إلا أن يسمی به أحدهم من غيرهم غلبة وقهراً . وإما آن 
کون المراد به الأمر » وإن كان لفظه لفظ اللحر . م قال : قال النووی : 
حك حديث ابن عمر إلى بوم القيامة ما بى من الناس اشان » وقد ظهر 
ما قاله لتر > فمن زمنه إلى الآن لم تزل اللحلافة فى قريش من غير مزاحة 
ل على ذلك » ومن تغلب على الماك بطريق الشركة » لا ينكر أن اللللانة 
فى قريشءوإما يدعى أن ذلك بالنيابة عنهم . ثم قال : قال القرطى : هذا 
الحديث خبر عن المشروعية أى لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشى » مهما 
وجد مهم أحد » وكأنه جنح إلى أنه حبر عى الأمر . 

انما : أن الروايات تضافرت على أن أولوية قرش مقيدة بعد لى ؛ 
وإقامتم الحق » بل طاعة كل متول مقيدة بذلك » ومن ذلك › 
قوله برل لقريش : « آتم اوی الاس ذا الأمر » ما كنم على الق » إلا 
أن تعدلو !ا فتاحوا هما تلحى هذه الجحريدة » . وقوله پر : ر استقيموا 
لقریش ما استقاموا لک » فان م بستقیموا » فضعوا سیوفکم على عواتقکی 
ابی دوا خضراء هم » فان لم تفعلوا فكو نوا زراعن أشقياء » . 

و یشهم من کل هذا أن القرشی أولى بالحلافة ما تساوى مع غره كفاية 
وعدلا » فان م يكن ف كفاية عر ه » وعدالته ٤‏ فغبره اول > ويؤيد دل 
ما روی عن تمر رضي الله عنه » أنه قال : إن أدركنى أجل » وأبوعبيدة 
حى استخلفته » فإن أدركى أجل » وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ 
این جبل » ومعاذ بن جبل غر قرشی :د وقوله بر : ٠‏ اسمعوا وأطيعوا» 
وإ استعمل علیکي عبد حبشى » كأن رأسه زبيبة » . فهذا وذاك بؤید 
جواز أن تكون الولاية فی غر قرشى . 
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احتلاف المسلمن ف الللالة : 

ولنرجع إلى اخحتلاف المسلمين ى اللحلافة فى عصر اللحلفاء الراشدين » 
فنقول:انحتل:.» المسلمون بعد رسول الله لر » ى شأن من علفه فى ولاية أمر 
امسلمين “ فالأنصار رأوا أن الحليفة يكون مهم » لما فم من فضياة الإيواء 
والنصرة » ولنم هى حماة الإسلام »> ونصراء الرسول لتر ء والدعاة إلبه » 
ولم يروا أن النى بر »> حصا ببطن من بطون العرب » ولا بقبيلة من 
قبائلهم . وفريق آنحر على رأسم آبو بكر » رأوا أن الأمر للمهاجرين › 
وفریتی ثالٹ جعلوھا فی بی هاشم ؛ ونادوا بعلی لامتیازہ على کل بی هاشم 
بالسابقة فى الإسلام » والدفاع عنه » والمواقف فى الحل › واللم والفته 
ى الدين » ولم يدم الحلاف طويلا » فإن الفريق الوسط قد غلب الفريقين › 
وتبعه ماهر المسلمين » وسكن الرأى الأول حى تادى به اللحوارج » 
و خمد الرآى الثالث حى استيقظت رءوس الفتن ى عهد اللمحليفة الشيد عمان 
رضى الله عنه»وذلك لاأن شخصية اللمحليفتين » وماقد قدماه من فداء وبلاء 
مرا الأنظار » فلم يفكر الناس فى رجعة أو انتکاث . 

وفوق ذلك فقد شغل المسلمون بالجهاد فى سبيل الله » والتعاون فى 
تدبير الأمور لتلك الفتوح الى اتسعت ما رقعة الحكم الإسلاى » ولذلك م 
محفظ التاربخ من الحادلات ف اللعلافة من لدن وفاة النى بل > إلى اللحليفة 
الثالث عمان رضى الله عنه إلا مجادلة الأنصار للمهاجرين ٠‏ وانشاء الأمر 
عبايعة أ بكر رضى الله عنه » وإلا امتناع على رضى الله عنه وبعض أهل 
بيته ومن ينتمون إليه عن البيعة زمناً قيل إنه ستة أشهر » وما خلل ذللك من 
ناقشات له رضی الله عنه فی إثبات حقه نى اللعلافة »> وإدلاثه إلا بقراته 
وسابقته » ولما بايع أحسن الطاعة » ولم بحدث نفارآ »> ولم يشاقق حليفة 
فيا بعتقده حقاً له » فأدى للخلافة حقوقها » ولول الأمر مامحب له من 
نصيبحة وموعظة حسنة » ومشورة ححالصة . 


وقد سللك الصحابة ى طريق انتخاب اللحلفاء ثلاثة مساللف › لانم م 
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بجدوا نصاً شرعياً يقيدهم بطربق » وبأخذهم بمذهب » إذ الشرع ترك ااناس 
أحراراً فيه » يسلكون أى مذهب يوحى به العقل » وتوافق عليه الكثرة 
لأن ذلك بختلف باختلاف الأزمنة » فلم بقيدهم الشرع بطربق قد يملح ف 
زمن » وریا لا بصلح ف غیره . 

والمسالك الى سلكها المحلفاء : 

1 - طريغة الانتخاب الباشر من المسلمين » وقد حصل ذلك ف انتخاب 
ای بکر رضی الله عنه الذى تم سريعاً فى سقيغة بى ساعدة . 

١‏ - وطريقة العهد لن بعده» وكان ذلك لاتم إلا بعد ميايعة المسالمين لمن 
بعهد إليه » وقد حصل ذلاث فى انتخاب الفاروق عمر رضي أله عنه إذ احتاره 
أبو بكر » وعهد إليه » م أخحذ البيعة له من المسلمين . ولو أردنا أن نرد 
الحقائق إلى نصاما فى هذه الطريقة »> لقلنا إن عهد الحليفة ماكان اقتراحاً 
وقد فده المسلمون عبایعېم ذلك المستخلف . والامر الذى جعل ہا پکر 
يعمد إلى ذلك هي خرفه أن يضيسع أمر الأمة سدداً بدداً » والحجيو ش قد 
ذهبت فابحة » ضاربة فى الأرض ٠‏ والأعسداء فى كل مكان بتر بصون 
الدوائر بالمسلمين ويريدون الفرصة فينهزونا . 

۴ وطربقة الاختار الشورى من أشخاص بعينبم الحليفة » ليختار 
مم من بحلفه . وقد فعل ذلك عمر رضى الله عنه عندما ضربه أبو لؤلؤة 
امجوسى لعنه الله . والذى حصل أن ثلاثة من الستة الذين عينم عمر ؛ 
فوضوا لعبد الرحمن بن عوف اختيار على أو عان » فاختار عبان رضی 
ائله عنه » وبایع الناس » وما اعتر عبان خليفة إلا بعد أن عت له الأبيعة من 
المسلمين بالمدينة المنورة . و على ذلك يمكننا أن تقول إن الانتخاب العام كان 
روح هذه الطريقة » والفرق ینا وبن سابغتہا, ن هذه اقتراح بانتیخاب 
شخص من بن ستة » قا عنم مر رضی الله عنه آن رسول الله لر › 
امات وهو عنبم راض » فلم جد لأحدم فضلا على الآخرين » و يرد أن 
تحمل التبعات حياً وميتاً , 
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الفتن نى عهد عمان رضى الله عنه ' 

استیقظت الفتن ف عهد الشهيد ءمان رضي الله » وكان العامل فما 
خسة عناص : 

أوها : “ماحة القرشيين وكبار المهاجرين والأنصار بالذهاب إلى 
الأقالى > فان أولئك ذهبوا إلى البلاد »> فانسابوا فما بعد ان کان عمر 
رضی الله عنه قد منعهم منہا »> وقد کان فہم جرأة على الحكام بسبب قدمهم 
السابقة فى الإسلام » م من القرشين من كونوا أرستقراطية عربية › ها جالس 
خحاصة ۽ ٠‏ ومميزات جعل في الصدر > وقد الحتلفوا ی هذه الحالس ؛ وتناولوا 
اللليفة وعماله بالنقد» ومن‌المهاجرين الأولن منرأى أعالا ينكرها » وأمورا 
م يقرها » فشدد النكر بسبما على الحليغة » وعماله > کا فعل أو ذر رض 
الله عنه » فلنه یروی آنه کان يقول ى الشام : والله لتقد حدثت أعمال 
ما أعرفها » والله ما هى فى كتاب الله » ولا فى سنة نبيه بلقم »> والله إلى لأرى 
حقاً يطفاً » وباطلا ميا » وصادقاً مكذباً » وأثرة بغر تى »> وصاللاً مستأثرا 
عليه + فقال حبيب بن مسلمة الفهرى لعاوية : إن با ذر لمفسد عليكى الشام ‏ 
فتدارك أهله › إن كان للك فيه حاجة »> وقد كرت أقواله على هذه الشاكلة 
حى شكى معاوية إلى اللحليفة المقتول عمان رضي الله عنه منه › فآمره 
عمان بان حمله إليه . 

وتری من هذا کین کان سماح عمان شؤلاء العلية من الصحابة فاحاً باباً 
لنقد أمره بين أقوام قریی عھد بکفر › او دخلوا فی حکی المسلمان 
کار هن لا طائعین ؛ ولو أبقاهم مجواره لاستطاع أن جد منم المستشاريں 
والمحينن إن أراد ذللف . 

انها : اشتار سیدنا عپان رضی الله عنه به لاقاربه ولیس ی ذلك 
من م ولا لوم » ولکنه وثق بکثر من الأموين وهم أسرته > وبعضېم 
ليسوا بهل ذه الثقة »> فكان بستشيرهى فى كثير من أمور الدولة »> وبذلك 
تفر منه عظماء من علية المصحابة ذوى السبق ف الإسلام » كطلحة » وسعد 
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ابن أ وقاص » والسيدة عاا:ة آم 'إؤمنن » لأنهم وأوه قد أخحذ يشاور هؤلاء 
بدل أن يشاور أولثك السابقن الأونن من المهاجرين والأنصار » والذين 
تيرم بإحسان . وقد كان مر رضي الله عنه قد اخحتص بشوراه اللحاصة 
أو لئاف الممتازين 1 وکان کل سول أمر من الأمور ذوات الحطر مع سکان 
اماينة أحعين » واستشارهم فى شورى عامة , 

وقد كان أولئك الأمويون محاولون القبض على ناصية الأمور . بروى 
أن عان لا حاط به به المصريون والكوفيون والبصريون »› استعان بعلل رضى 
الله عنه فى صرف المصريين » فصرخهم وأشار عليه غلل بان بکل الناس 
پکللام يسمعونه » يشهد الله على ما تى قلبه من التزوع والإنابة > فتکل 
بکلام › قر ف a‏ التاس ُ وبکی کثیرون مم وارتدث القلوب الشار دة 
وكادت القضب ترجع إلى أجفانما » وتموت نوازع الشر فى خلاياها » ولكن 
مروان جاء اليه » وقال له بای أنت وى › وال لو ددت أن مقالتلك هذه 
کانت» وأئٽ متنع منبع » فکنت أول من رضى ہا » وأعان علا » ولکنك 
قلت ما قلت حين بلغ العزام الطبيين » وخلف السيل الزن » وحين أعطى 
الحطة الذليلة الذليل » والته لإقامة على خحطيئة تستخفر منها أحملمن توبة تخوف 
علا . وإنك إن شثت تقربت بالتوبة » ولم تقر بانلحطيئة » وقد اجتمع 
إلبك على الباب مثل الجبال من الناس » فقال عيان : فاحرج إلمم » 
فکلمهم ؛ فإنی لأستحی أن أ كلمهم > فرج مروان إلى الباب والناس 
یر کب بعضېم عضا 2 فقال: ما شا نکی 4 فقا اجتمم کانکے قد اجتمعم 
e‏ ور بُ کل سان نا أذن صاحب 4 جم تریدون آل 
منا ام لا بے ُ Jy‏ سدوا راب وا ارجا مناز لک ا 
والله ما حن مغلوبين على ما فى أيدينا () , 

› الطر ى ألزء الخأامس صفععة ۲ +> قفد نعل ذلك الطعرى » وهو من الثقات‎ )١( 


و نبي کي پکون وقع هذا الكلام فى النفوس لايد ان کون اا من إشكاء » وهم اليس 
ألعصياك ۽ واکذاك کان ۴ 
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الثها : تولية بعض الال فإنہم لم يكونوا من ذوى السبق » وبعضبم 
قد باح سيدنا محمد بلا دمه » إد ارتد يعد إعان » وهو عبد الله بن سعد 
ابن الى السرح ولاه آمر مصر بعد عمرو بن العاص ۰ فا کتسب من مرو عدوا 
شديد اللحصومة » ولم يكتسب من عبد الله نصير ا ير د الشة وينشر احق . 
فقد أحذ عمرو يلب الناس على عثان > خی انه روی ف الطرى آله کان 
بقول : والله إن كنت لال الراعی فا در به شاه . وما عبد الله بن سعد 
فقد كانت ولايته مصر سبباً لنشر قالة السوء عن سيدا عثان رضى الله عنه 
إذ أحذ الناس يتحدثون فى شأن توليته ؛ وهو الرجل الذى آمن م كفر › م 
کذب على رسول الله لث » وادعى أنه لبس على المسلمين ديهم » إذ 
قال إنه کان یکتب القرآن الکر م حلاف ماکان یأمره به بل ؛ وغر ذا 
٥ن‏ الدعاو ی اماو ة الى سیت اله , 

وفوق هذا لم يكن البر الرحم الذى يأسو الجر اح الناغرة بحسن سياسة» 
وبرقاً النفوس الفاثرة بحذق وكياسة »› بل كان ى سياسته العنف الذى ل 
ماز جه عدل , 

سوأ ء ی کتابت الا 
هل مصر جاءوا بشکون بز 
دده فه » فی ابن آنی السرح | 
بعض من آ تاه من قبل عمان من آهل مصر » تی فثله » فانطر إلى الرجل 
کیٹ یستہر بامر سر الم من » وكيف تدفعه غوايته إلى الحرآة على إيذاء 
من أوصاه بالعدل بیمم > والرأفة er‏ م إذا شعر الناس بأن أمر الحليفة 
هون على من ولاه ء“ ألا بيئسون من إقامة العدل » وف الياس فتح باب 
حول بين الشعوب ٠‏ والغزوع إلى الفتن والاثام والشرور . 

رابعها : لن سيدنا عمان رغى الله عنه : 

لم يكن شيدنا عمان رجلا عنيفاً ممن يأحذون الامور بالشدة » وبعال حون 
بالحزم » بل كان رجلا مسالا بميل إلى أخذ الأمور ومعالجتها بالحسى » 
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وكثر من الفتن لا تعالح إلا بالسيف ولاتؤخذ إلا بالشدة » ولو أن سيدا 
ان رضى الله عنه اخذ أولئاك العصاة بالشدة عندما حركت رءوس إلى 
الانتقاض » وقضى على فتنهم حتى أيأسم من أن تكون الثورة وسيلة 
لعلاج ٠‏ تم بعد ذلك يأخذ فى رد الأمور إلى نصا ومعالستا »> وأبعد 
الولاة الذين كانوا سبباً ى شيوع القالة وانتشار السوء » لو فعل ذلك لنجا » 
ولكنه آ ثر العافية للناس »> وكان أهل المدينة وعظماء الصحابة كلا هوا 
حمل سيوفهم للوقوف فى وجه أولئك الدين ساوروا المدينة تبطهم ومنحهم > 
فإن الرواة يقولون إن عاعائة من الصحابة كانوأً على استعداد لحمل السلاح > 
وكلهم من بقايا السيف » وبقابا السيف أبتى عدداً » وأحفظ للبيضة » وأشد 
من بحامون عن الجوزة »> وقد منعهم سيدنا عمان من التقدم لإخراج هؤلاء 
إبثاراً للعافية › ومنعاً للقتل والقتال » فكان هو رضي الله عنه أول فداء > 
وأول قربان ألتى نى تلك النران الى تأججت . 


خامسما : وهر أعظم الأسباب » وجود طوائف من الناقين على الإسلام 
الكائدين له بين ربوع المسلمين »> فعملوا على تفريق أهله » وتمزيق 
وحدتهم » وتضيبعهم سدداً بدداً » ولا جامعة تجمعهم . وكان أولئك يلبسون 
لباس الغير ة على الدين › ويشيعون السوء عن عيان > ويذكرون علياً باحر » 
وينشرون روح النقمة والعرد بين الشعوب الإسلامية » ويتخذون من بعض 
ما بفعله ولاة لعثان ما يبنون عليه دعوتمم ٠‏ لانم محبون أن تشيع المظام ف 
لذين أمنوا » وكان الطاغوت الأ كبر لاء حيعاً عبد الله بن سبأً . واستمع 
ای ما یقوله الطبری فيه : کان عبد الله بن سیا وديا من أهل صنعاء » أمه 
سوداء » قأسلم زمان عثان ٠‏ مم تنقل فى بلدان المسلمن » عاول لاهم » 
بدا لاد الحجاز ء م البصرة > تم الكوفة ٠‏ ثم الشام »> فل بقدر غلى 
ما يريد عند أحد من أهل الشام ؛ فأخر جوه > حى أ مصر » فاعتمر 
ہم ۽ فاب مم فا يقول 2 لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع » ویکذب بأن 
محمد م برجع » وقد قال عز وجل : , إن الذى فر ض عليك القرآن لرادك إلى 
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معاد ۽ . محمد أحق بالرجوع من عيسی » فعيل عنه »> ووضع 
في الرجعة » فتكلموا فما , م قال م بعد ذاك : نه کان ألف نى ؛ 
ولکل نى وصى » وكان على وصى محمد . ثم قال : محمد خاتم الأنياء 
وعلى حاتم الأوصياء › م قال بعد ذلك من أظلل من لم جز وصية سول 
له پر > ووثب على وصی رسول الله لر > وتنارل أمر الأمة م قال 
هم بعد ذلك إن عثان أخذها بغر حق »› وهذا وصی رسول الله و 
فانهضوا ف هذا الأمر فحرکوه » وابدءوا بالطعن على آمرائکی »> وأظھرر 
الأمر بالمعروف والئى عن المنكر تستميلوا الناس » وادعوهم إلى هذا 
الأمر » فبث دعاته ؛ وكاتب من كان استخش نى الأمصار › وكاتبوه » 
ودعوا فى السر إلى ما عليه رأہم > وأظهروا الأمر بالمعروف والہى عن 
المشكر > وجعلوا يكتبون إلى الأمصار كتباً يضعو ا فى عيوب ولانہم ٠‏ 
ویکاتہم إخوانہم بثل ذلك . ویکتب آهل کل مصر منہم إلى مصر آخر 
عا يصنعون فقرؤه اولك ى أمصار هى > وھۇلاء فی أمصارهم > حق 
تناولوا بذللك المدينة » وآوسعوا الأرض إذاعة > وهم یریدون غر ما یظهرون 
ويسر ون غير ما يبدون ؛ فقول أهل كل مصر إنا لفى عافية ما ابتلى به هؤلاء» 
إلا أهل المدينة . فإنهم جاءم ذلك عن حيسع الأمصار » فقالوا : إنا لى 
عافية ما فيه الاس . 

انظر إلى أولئك المنافقين الذين يعيثون ى الأرض كيف ملأون الجر 
صياحاً » ویجأرون بالشكاوى الكاذبة » ونبئى كيف يكون حالم إذا وجدوا 
هناة لامر » أو ذنباً سابقاً أو لا حقاً لوال » لا بد أن يذيعوه وينشروه ؛ 
ملثوا تفوس الناس بأن أمر الأمة قد فسد وضاع › وليوقظوا فم إحساءاً 
بن ظلماً واقع »> وعدلا ضائع » ويشحر وهم باليأس من النصسفة إلا بتغيير ؛ 
وى النغيبر تأريث للعداوات وتذكية ليران الأحقاد > وفتح أبواب الشر 
على مصاريعها » فتفشل الأمة › وتذهب رمحها » وذلك ما يبغون . 

تضافر ت الأسباب السابقة › فأو-جدت تلك الفتن الى ابتدأت بقتل ذلك 
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اللحليفة الشميد > وانتهت بتقسم الأمة الإسلامية إلى فرق وشيع وأحزاب 
تتجادل أحياناً باللسان » وتتناحر أحياناً بالف . 
فى ظل تلك الفتن نبتت الشيعة » وإن كان لعلى أنصار ى الحقيقة » قبل 
ذلك یرجع وجودم إل اللاف الأول الذى نشا » بعد وفاة النى إا ٤‏ 
ولكن م يأنحذوا شكل طائفة جمعها آراء ومبادىء تتعلق بالإمامة > إلا بعد 
أن أحذ عبد الله بن سبأً يدعر دعوته هذه > وينشر ذلك الرأى الذى ارتاه 
طريقاً لخايته » ولا قثل سيدنا على رضى الله عنه أحذت آراء الشيعة تنسم 
وتنقسم فرفاً حتلفة على ما سأبين إن شاء الله تعالى عند الكلام على الشيعة 
وی صدى هذه الفتن » وآ ثارها الى استمرت طول مدة العليفة الرابع 
على كرم الله وجهه » وجد اللحوارج الذين خرجوا على على رضى الله 
عنه بعد النحكم » وأخذوا ينادون بتلك الكلمة الى كانوا يرددو ما وهى 
«لا حکر إلا لله » وقد أخذوا مجادلون علا » وعلى حادم » حى قتلوا 
عبد الله بن خحباب بن الأرت ۰ ولم پسلموا قانله » و قالو ادکلنا قتله › فقاتلهم 
على رض الله عنه حتی کاد یدهم . 
الحدال ى الحلافة فى هذا العصر : 
كر الحدال فى اللحلافة الإسلامية فى ثلاثة أدوار نى عص الحلفاء 
الراشدين : فى الدور الأول كان يدور الجدل أولا حرل استحقاق الأنصار 
و المهاجرين للخلافة » وكان الأنصار محتجون بالنصرة والإيواء > والمهاجرون 
ولون سلمنا قبلکم وقدمنا ی الق رآن الكرم عليكم » ويحتجون بأنيم أقر باء 
ی مه » وقد انتهى ذلك الجحدل بالإقرار للمهاجرين » وقد كانت روح 
بين تسو د المتجادلن » والإخلاص كان يسيطرعلى الفر يقن » ولذلك انى 
لاف وشيكا . وقد عقب ذلك خلاف آخر قو امه شعور على بأنه أحق 
لافة لقرابته القريبة > وهو حتج بقوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضمم 
ببعض نی کتاب الله » . ویحتج بأن المهاجرین احتجوا بان رسول الله م 
ففازوا » ونا يكن الفلج طم فالماشميون أؤلى » لانم الأأقربون » وإلا 
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فالأنصار على حجتم . وقد انى ذلك الجحدل بمبايعة على رضى الله عنه 
لأ بكر حليفة رسول الله لر »> لأنه م برد هذه الأمة شقاقاً ولانفارا » 
فاحلاص الصحابة هو ى احقيفة الذى حسم الداء . 

أما الدور الثائى فقد كان نى تلك الفتن الى قامت ف آخر عص الحليفة 
اثالث ر ضی الله عنه » وقد کان بعضه بجری سرا ی الاقالم کالذی کان ری 
بن السبئية فما بينم » وقوام هذا النوع الغرض › وقصده الكيد » فهو 
من نوع التآمر المفسد » وكان بعضه مجرى علا ى صورة شكوى من الظل 
والظالين » .وبعضه كان حرى فى صورة نقد ها كان ينتقد بعض الصحابة 
رضی الله تعالی عنہم اعمال سیدنا عیان . ربعضہم کان پصارحه ہا . 
وبعضہم کان یتحدث ئی امجالس ناقداً مستنکر ا کا کان بفعل مرو بن ‌العاص 
بعد عزله » وعمار بن ياسر وطاحة وعبد انر من بن عوف » السيدة وعائشة 
رضي الله تعای عنما وغیره . 

وکان عیان رض الله عنه إزاء نبال النقد الى كانت تصوب إليه من 
کل ناحية پدافع عن نفسه وعن ولاته » ویرد على ما ماه به خصومه : 

وإنا ناقلون للك مجادلتين من الجادلات لتعرف منهما شكلها » وروحها 
والدوافع إلا : 

إحداهما : أله لما كرت القالة فى شأن عمان رض الله عنه وعماله › 
اجتمع نفر من أععاب رسول الله ل > فکلموا على بن أن طالب فدخحل 
على عبان » وقال له : الئاس ورا » وقد كلمونى فياك والله ما آدری 
ما أقول » وما أعرف شيا تجهله » ولاأدلك على أمر لاتعرفه › إنك لتعلم 
ما نعل > ما سقتاك لى شى ء فنەخرك عنه > ولا خلونا بشیء فنبلغکه › 
وما خحصصنا بأمر دونك » وقد رأيت وممعت وصحبت رسول اله ب › 
ولت صره . وما ابن أب قحافة بأولى بعمل التق منك » ولاابن الطاب 
بأولٰی بٹی ء من اسر منك › وإنك أقرب إلى رسول الله لر رحا ۽ 
ولقد تلت من صېر رسول الله بل ما م بالا »> ولا سبقاك إلى شىء › 
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فالله الله ى نفست » فإئك والله ما تبصر من عى » ولا تعر من جهل › 
وإن الطريق لواضح بين » وإن أعلام الدين لقانمة » تعل يا عبان أن أفضل 
عباد الله عند ألله إمام عادل. هدای وهدی › فأقام سنة معو مة '» وآمات 
بدعة متروكة » فواللّه إن كلا لبن » وإن السنن لقامة » ها أعلام »> وإن 
شر الناس عند الله إمام جار ضفل و صل به > فأمات ستة معلومة > 
وأحا بدعة متروكة » وإلى معت رسول الله 0 »> بشو : يۇلى بوم 
العامة بالامام اائر ( ولیس معه نصر ولا عاذر » فیلتی ى جهنم »> قمدور 
ف چھنم کا ندور الرحى > م يرت نى تمسرة جهنم ؛ وإلى أحذرك الل 
وأحذرك سطوته ونقمانه » فإن عذابه شديد ألم > وأحذرك أن نكون إمام 
هذه الأمة المقتول»فإنه يقال : بقتل نى هذه الأمة إمام فبفتح علا الفتل 
۰ والقتال إل يوم القيامة » وتلبس أمورها علا » ويتركهم شيعاً » فلايبصرون 
اق ٠‏ لعلو الباطل » موجون- فما موجاً »> وبمرجون فما مرجاً »> فقال 
عمان : قد والله علمت ليقولن الذى قلت . أما والله لو كنت مكانى 
ما عنفتاك » ولا أسلمتاث » ولا عبت عليلك ؛ ولا جثت منكراً إن وصلت 
رحا » وسددت خلة ؛ وأدیت ضائعاً وولیت شبہاً ممن کان عمر پول »> 
أنشدك اله يا على » هل تمل أن المخبيرة ابن شعبة ليس هناك : قال ثم 
قال فتعلم آن حمر ولاه » قال نمم » قال فلم تلومنی » إن وليت ابن عامر 

ی ره وقرابته : قال على:سأحرك إن عر بن اللحطاب کان کل من 
ول ٭ فاا بط على صماحه ۰ إن بلغه عنه حرف جلبه ۰ ثم بلغ به أقصى 
الغاية » وآنت لا تفعل » ضعفت » ورفقت على أقاربك » قال عبان : 
هم أقاربك أبضاً » فقال على : لعمرى إن رحمهم منى لقريبة »> ولكن 
افضل ث غبرهى . قال عنان :٠‏ هل تعلل أن عمر ولى معاوية حلافته كلها ؟ 
فقد ولبته » فقال على : أنشدك هل تعل أن معاوية كان أخوف من سر من 
برقا غلام تمر منه .. قال نم قال: فإن معاوية يقطع الأمور دونل ؛ 
وانتالا تعلمها ». فقول للناس: هذا أمر عبان » فيبلغلك ولاتغر على معاوية , 
م حرج على من عنده () , 


)1( الطر ى جزء حامس صفحة ډه . 
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ورستئيط القاررىء هذه الحادلة : 

. ألم سیدنا عيان لتشنيع الناس عليه واستنكاز الصحابة له‎ ١ 

۲ وأنه لايرىتولية الأقارب إلا براً بره » مادام م يقر على ظل : 

۴- وإنه بتار ولاة لا يقلون عن تمر » فير د عليه على بأن المأحوذ عليه 
ضمفه ورفقه مہم » واستبداده بالأمر دونه » وبأن الفارق بینه ون تمر 
آن مر کان شدیداً على ولاته ېابونه ومخافونه فلایقطعون الأمور دونه . 


فالجحدل محوم حول العمال وشئوتهم وا جکر علہم »۽ وهه صورة .لما 
كان بجرى بين الناس عامة > والصحابة خحاصة » وتلمح فى نايا الألفاظ 
شيا من تجائى النفسين » وإن كان كلاهما يريد هداية لاغواية فما »> وحقاً 
قانماً لاظل مجانبه » فالصورة الى تعطما- لا هذه الحادلة + ٠‏ 

ا التجانى بين المتجادلن . 

۲ اختلاف وجهة النظر ؛ وإخلاص كل منہما فیا برى . 

انيما : أنه لا جاء وقد اللكوفيعن والبصرين معر ضان على عمال 
جعهم ى المسجد » وقد أحاط هم عاب رسول اله بر > فقال : بعد 
كلام » إن هؤلاء ذكروا أموراً قد علموا منا مثل الذىعلمتم » إلا أنهم زعموا 
نهم يذاكرونما » ليوجبوها على عند من لا بعل » وقالوا : آم الصلاة فى 
السفر وکانت لا تم . آلا وإنی قدمت بلداً فيه أهلى » فأنممت › أ كذللك ؟ 
قالوا:اللهم نعي : وقالوا: میت حى » وإنى والله ما میت حى قبلى › وال 
ما موا شيا لاحد » ما موا إلا ما غلب عليه أهل المدينة > م لم منعوا 
من رعيه أحداً واقتصروا لصدقات المسلمن بحموتہا » ثلا يکون بين من 
یلہا وبن أحد تناز ع ؛ م مامنعو | ولا تحوا ما أحد ٤‏ وما من بعر غار 
راحلتن » ومالى ثاغية ولا راغية » وإلى قد وليت » وإلى كبر العرب بعر 
وشاة » فالى اليوم شاة ولا بعر غبر بعبرين لحجى » أ كذلك ؟ قالواناللهم نم . 

(م ۷ - تاريخ اأجحل ) 
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-وقالوا كان القرآن الكرم كتباً فتر كما إلا واحدة . ألا وإن القرآن واحد» 
جاء من عند واحد » ونما أنا فى ذلك تابع » أكذلك ؟ قالوا ني , وقالواء إنى 
رددت الحکر » وقد سره رسول الله بق » من مكة المكرمة إلى الطائف م 
رده رسول الله لړ » فرسول الله پړ سره > ورسول الله یړ رده › 
أ کذلا ؟ قالوا اللهم نعي . وقالوا استعمات الأحداث » ولم أستعمل إلا 
جتمعاً حتملا. مرضياً » وهو لاء آهل علھم 1 فسلوهے عنه » وهؤلاء آهل 
بلدھے . ولقد ولی من قبلی أحدث منہم ۽ وقیل فی ذلك لرسول لله لت أشد 
ما قبل لى فى استم‌اله أسامة » أ لااك ؟ قالواء اللهم عم . قال :: عيبون لاناس 
:ما لا يقسرون.وقالوا أن أعطیت ابن أهى سرح ما أفاء الله عليه وإ نما نفلته 
مس ما أفاء الله عليه من اللحمسن ٠‏ فكان ءائة ألف > وقد أنفذ مل ذلك 
آبو بكر وعمر رض الله عنما ٠‏ فزع الجند آنہم يكرهون ذلك » فرددته 
علہم » ولیس داك فم > أ کذلك ؟ قالوا نعم . وقالوا إلى أحب آهل بیتی 
وأعطمم » فأما حبى فإنه م يمل معهم على جور » بل أحمل الحقوق عام 
وأما إعطاؤم فإلى أعطهم من مالى » ولا أستحل أموال المسلمن لنضى »› 
ولا لأحد من ااناس » ولقد كنت أعطى العطية الكبرة الرغيبة من صاب 
مالی آزمان رسول الله پا وأیی بکر ومر رضی الله عنما » وأنا ومذ 
حر بص شحیح ٠.‏ فحن آتیت على اسان أهل بیتی › وفتی عمرى › 
وودعت الذى لى لى أهلى › قال الملحدون ماقالوا . وإلى والله ما حملت 
على مصر من الأمصار فضلا » فيجوز ذلك لن قاله »> وقد رددته عل 
وما قدم على الأخماس ؛ ولا محل ل منهم شىء »› فولى المسلمون وضعها نى 
أهلها دولى . . وما كل إلامن مال . . 

وترى من .ذلك الدفاع امحكم الذى دافع به سيدنا عبان رضى الله عنه 
وساجل الصبحابة فيه وذاكرهم إياه صورة ا کان جر ى من النقد المر 
العنيت له رضي الله عنه »> وما كان يشيعه.السبئيود من قالة السوء . وما 
يعنلون على ترو جه من باطل مزبف » فقد أجمسل رضى الله عنه ذ كر 
٠‏ الاعراضات انی کانوا یعترضون ما عليه » وبعن وجه الحق فا بفعل » وأنه 
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کان على بيثة من أمره » وعلى محجة من دينه » ولكنہم مغرضون لایریدوت 
رشاداً » ولاپبغون سداداً . فجادلته هم جادلة رجل لص مع آخر تربص 
به الدوائر » ويتسقط هفواته لينف أغراضاً وبلنى ق نفوس عنه إعراضاً » 
ومن كان شأنه كذاك لا تقدمه الحجة »> ولامديه الدليل . ومن يضلل الله 
فلاا هادی له , 
أما الدور القالث فقد كان بعد أن بويع على رضى الله عنه بالحلافة » 

فد تعدمت طائفة من كبار الصحابة تناقش علياً الحساب » وتدعوه إلى 

القصاص من قتلة عمان رضى الله عئه ؛ وقد حاول على رض الله عنه أن 
يعرف القاتل.من بينم » فما استطاع إليه سبيلا ٠‏ وانتظر أن بجىء أولياء 

الدم يرفعون الأمر إليه » ويطلبون القود » ويعاونمم يستطيم العثور على 
القانل » ولكن بدل أن بأتى أو لئك الأولباء با هو الشرع » أخحذوا يتهمون 

علياً بالممالأة فى قتله » وحاية القائلين » وصار الأمر هرجا > وتقدم مح من 

المسلمين على رأسہمالسيدة عائشة رضى الله عنها »> وطلحة والزبر » وحاربوا 

علياً ى واقعة الجمل المشهورة » وقد تحلل ذلك ادلات كشرة: ى ذلك 

الموضوع . منها ما جاء فى العقد الفريد عن أفى حرب عن أ الأسود عن 

أبيه » قال حرجت مع عمران بن حصن وعمان بن حنبف إلىالسيدة عائشة » 

فقلما: حر ینا عن مسبرك هذا » عهد عهده إلياك رسول الله لر › آم رأى 
رتیه . قالت:بل ری رأيته حن قل عن بن عفان » إنا نقمنا عليه ضربه 

بالسوط » وموقع المسحاة الحماة » وإمرة سعيد والوليد . وعدوتم عليه 
فاستحللم مئه الثلاث : حرمة البلد » وحرمة الحلافة »> وحرمة الشهر 

الحرامي أمرك إن مصصتموه كا عاص الإناء > فغضبنا لكي من سوط 

عان » ولا نغضب لعمان من سيفکی | ! ! قلنا:ماآنت. وسفنا وسوط 
عمان » ونت حبيس بل ؛ أمرك أن نقرى ى بيتك › فجثت تضربين 
لتاس بعضمم ببعض . قالت:وهل أحد يقاتلنى أو قول غر هذا ؟ قلنا: نم 
قالت ومن نعل ذلك » هل ملغ عنی با عمران ؟ قال :. لنت مباغاً عنلگ 
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حرفا واحداً . قلت لبكتى .بلغ عنلك ء فهات ماشثت .. قالت : اللهم 
اقتل مذماً قصصا بعيان وارم الأشتر بسم من امك لايشوى > وأدرك 
عماراً حر ته على عمان . 

وبعد واقعة الجمل » ظهر طمع معاو نة ى الللافة وإن کان قد ستره 
أولا بطلب قتاة عيان , وكان جدل كشر بن المسلمين أمما أحق بالحلافة » 
وكانت المراساة دانمة بن معاوبة وعلوفاصور: واضحة هذا الجدل > وإنا 
ثبت لك هنا کتاباً لعی بن نى طالب رضی الله عنه بتببن للك منه کین کان 
-جدل الرجلىن » وکیف کان تج کل لحقه » وها هو ذا : 

أما بعد ققد أتانا كتابك تذ کر فيه اصطفاء الله حمدا لم وآله لدینه › 
وتأييده إياه عن أيده من أعحابه » فلقد خباً لنا الدهر منلك عجباً » إذ 
طفقت تخر نا بہلاء الله عندنا » ونعمته علینسا فی نبنا > فکنت فى ذلك 
كناقل العر إلى هجر ٠‏ أو داعى مسدده إلى النضال . وزعت أن أفضل الناءس 
فى الإسلام فلان وفلان أمراً إن تم اعتزلك كاء . وإن نقص ل يلحقك 
ثلمته . ماأنت والفاضسل والمغضول »› رالسائس والمسوس > وما لاطلقاء 
وأبناء الطلقاء » والمیز بن المهاجرين الأولن > وترتیب در جام « 
و تعریف طبقاتہم .ھبہات لقد حن قدح لیس منہا ؛ وطفق محکی فما من 
عليه » آلا تربع إلى الإنسان على ظلعك وترضى بقصور ذرعلك »› وتتأخر 
حيث أخرك القدري نما عليك غلبة المغلوب ولا ظفر الظافر . وإنلك لذهاب 
ی التیه » رواغ عن القصد ؛ ألاترى غير خر » ولكن بنعءة الله أحدث 
آن قوماً استشېدوا ى سبيل الله من المهاجرين ولکل فض › حت إذا 
استشہد شیدنا قیل سيد الشہداء »> وخصه رسول اله پم > بسبعن 
تکیرة عند صلاته عليه »,و لانری آن, قوماً قطعت أیدہم فى سبیل الله ؛ 
ولکل فضل » حتى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم قيل الطيار ى الجحنة 
ودو الجناحين » ولولا ما لهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر 
فضائل مة تعرفها قلوب المؤمنين ء ولا مجها آذان السامععن٤فدع‏ مناك من 
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مالت به الرمية » فإنا صنائم ربنا » والناس بعد صنائع لنا ء لم بمنعنا قدع 
عزنا » ولا عادی طولنا على قوەك إن خلطنا £ بأنفسسنا » فنكهنا » 
وأنكحنا فعل الأ كفاء »> واستم هناك » وأنى يكون ذلك كذاك » وما 
الى بق » ومنكم المكذب » ومنا أسد الله ومنكي أسد الأحلاف » ومنا سيد 
شباب آهل الجنة » ومنكم صبية النار ومنا حبر نساء العالمين » ومنكرحالة 
الحطب » فی کٹر مما لن . وعليكم . فإسلامنا قد مع » وجاهایتنا لا تدفم ء 
وکتات الله مجمع ماشذ عنا » وهو قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم 
ول ببعض فی کتاب الله » وقوله تعالى : « إن أولى اناس بإبراهم 
للذين اتبعوه وهذا الى والذين آمنوا والله ولى المؤمنن ١‏ . فنحن مرة أولى 
بالقرابة وتارة أولى بالطاعة . ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيغة 
بر سول الله زر ٤‏ ¿ فلجوا علهم “٠‏ فإن , بكن الفلج به ؛ فاق ا دونکم ) 
ون یکن بغره فال نصار على دعواهع , 

وزبمت أنى لكل الحلفاء حسدت » وعلى كلهم بغيت »› فإن يكن ذلك 
كذللك فلسست الحناية عليلك فيكون عذرها إليلك ء وتللف شكاة ظاهر عناك 
عارها . وقلت إلى كنت أقاد كا بقاد الجمل الخشوش حى أبايع » ولعمر 
الله أردت أن تذم دحت » وأن تفضح فافتضحت »› وما على المسالم من 
غضاضة ی أن یکون مظلوماً » مالم یکن شاکا فی دینه » ولا مرتابا 
يقينه » وهذه حجتى إلى غبرك قصدها »> ولكنى أطلقت اك منا بقدر 
ماسنح من ذکرها . ) 

م ذ کرت ماکان من آمری وأمر عبان فلك أن جاب عن هذه لرحلك 
منه » فأبنا كان أعدى عليه » وأهدى إلى مقائله » أمن بذل نصرنه 
فاستقعده واستکفه ؟ أم من استنصره فتراخى عنه > وبث المنون اليه » 
حتی آنی قدره عليه ؟ كلا والله.: ١‏ لقد عل الله المعوقين منك والقائلن 
لإحوانم هل إلينا ؛ ولا يأنون البأس إلا فلبلا » : 

وما كنت لأعتذر من أنى أنقم عليه أحدالاً > فن کان الذنب إليه 
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إرشادی وهدایی له فرب ملوم لا ذنب له > وقد يستفيد الظنة المتنصح : 
١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيتى إلا بالله عايه توكلت وإليه 
انیب ) 

روذکرت أنه ليس لى ولاععانی إلا اليف » فلقد أضحكت بعد استعبارء 
می الفيت بى عبد المطلب عن الأعداء ناكلمن » و بالسف و فين > بث 
فليا يلحتق الميجا مل » فسيطابك من تطلب » وبقرب منك ما تستبعد ٠‏ وأا 
مرقل نوله ى جحفل من الهاجرين والانصار والتابعن ى بإحسانء شديد 
زحامبیم ساطع قتامهم ¿ متسربالعن سربال الموت » أحب اللقاء إلمم لقاء 
7 قد سحبتم اذربة بدربة » وسيوف هاحمية قد عرفت مواقع نصاها 

فى اتلك وتحالك وجذك »> وأهلاك ( وما هى من الظال بعك ) . 

ونری من ذلاك الكتاب كيف الحدة مسيطرة على الفر يتين المتناظر ين 
وکل مجادلة بیما بتبادل كتب كانت توسسع اهوة : ور ق ارق › 
رلا ترقق الفتق “٠‏ وإذا التقوا إلى فكرة جامعة فى مراسلة تنافرا بعدها » 
واشتد النغار › وأحد الغريقن محتج بالسابقة فى الإسلام > والقرابة القريبة 
كما ترى » والاخر وهو معاوية لا يفضل نفسه على على » ولكن يلطخه 
بدم عبان رضى الله عنه » ويشر شات حوله وحول أعماله مع الحلغاء 
السابقن » ولكل أقوام يصدقون دعوته » ویصدرون عن رأيه » ويهضون 
محجته» و قدلبس احق » وغشی بستائر من بطلان » ولو كانت الجة وحدهاتشق 
حجب الطلمات لكان ما أدل به على رضى الله عنه كافباً لإزالة الشات » 
ورد الحق إلى نصابه » ولكن الحجة لا تكنى إلا إذا كانت التفوس عل 
فطر تما › وم تث ہا مطامم وأغراض » وسبحان من تزه عن اللبطاً والغرض 
واختص بالعلم وهو الواحد القهار . 

وقد استمر الحدل بيہما فى شأن الاافة حن کان التحكى > فلما کان 
انشقت الوحدة فى جنود على رضي الله عنه > وأصبح بأسہم بینم شدیدا » 
وانتقلت المناظرة إلى جواز لتحکے » م أخذت الحادلة دوراً آحر ئی شان 
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مر اکب اکر د م وصارا لوار جح الذين جوزوا الحکم رد أن ټاأدو | ل 
ينتقاون من فكرة مبتدعة إلى أخرى » لا بقيدون أنفسمم بفكرة أو نظر 
على ما سنب رهي عند الكلام علہم إن شاء الله تعالى م ) 


الجدل فى أصول الدين ق عصر الحلفاء الراشدين : 

كان المسلمون الأواون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
يشتقون عقيدتم من القرآن الكربم » ويعرفون ما يليت بذاته تعالى » وما 
يزه عنه جل وعلا من آیاته تعاات کلماته » ولذا م یکن بیېم جدل ی‌شأن 
من شئون العقائد › ذا جاءت الأعبار » وتواردت الآ ثار . قال المغريز ى 
ف خططه : اعل أن اله تعالی ل بعٹ من العرب نيه مدا لړ » رسولا 
إلى الناس يا » وصفه لم رم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكرية . 
ى كتابه العزيز الذى نزل به على قلبه لث » الروح الأمنن >٠‏ وعما أوحى 
اليه ربه تعال › فم بساله لړ › أحد من العرب بأسر مم رو م و بدو مم 
عن معنی شىء من ذلك » ها كانوا يسألونه بم » عن أمر الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وغر دل ها لله فيه سحانه وتعال أمر ونہى > وکا ألو ه 
ا > عن أحوال القيامة والحلة والنار ؛ إذ لو سأله إنسان مہم عن شىء 
من الصفات الإهية لنقل كا نقات الأحاديث الواردة عنه بلقي ؛ ى أحكام 
الال والحرام » وف الر غيب والتر هيب وأحوال القيامة وال ملاح والفتن ‏ 
وعو ذلات مما تضمنته کتب اللحدیٹ معاحها » ومسانیدها وجوامعها . ومن 
أمعن النظر ى دواوين الحديث النبوى الشريف » ووقف على الا ثاز السلفية 
علم أنه م يرو قط من طريق يح ولاسقم عن أحد الصحابة ر ضى الله عم 
مع اخحتلاف طبقا ہم وكرة عددهے »> آنه سال رسول لله پر ٤‏ عن مع 
شی ء نما وصف الله سبحانه وتعالی به نفسه الكرعة فى القرآن الكرح 
وعلى اسان نبيه بر » بل كلهم فهموا معنى ذلك » وسكترا عن الكلام 
ى الصفات › نعم ولا فرق أحد منم بين كونما صفة ذات أو صفة فعل 
وما يتوا له تعالى صغات أزلية من العلر والقدرة › والمياة والإرادة 
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والسمع والبصر › والكلام والملال وال كرام »> والجود والرنعام ٠‏ والعز 
والعظمة » وساقوا الكلام سوقاً واحداً , 

والحققة أن يلاك الاأحوال الى ذ كرها كانت خحاصة با دنن السادف 
الإعان الذينآسلموا وجوههم لته تعالى آماغبر هم فقد کان مہم أسثلة کشر ة 
الغرض منا تعجيز النى لر › وقد حکی الله سحای بقوله تعالى : فام 
الذين ف قلومم زيخ فيتبعوك ما تشابه منه ايتغاء الفثنة ؛ وابغا ر تأو یله 
وما يعل تأویله إلا الله > والراسخون ف العلم يقولون آمنا به > کل من عند 
ربنا »> وما بذ كر إلا أولو الألباب » . 

ويظهر أن المسألة الى كانت أحياناً شر بعض ماقشات فى عصر النى. 
بل > مسألة القدر » وهى المسألة الى شغلت أذهان أععاب الديانات 
القديمة وسرت إلى المش ركن »> حبى كانوا أحباناً حتجون ا » وقد.حكى الله 
سبحانه وتعالی عنم بعض ذلك » فقال تعالی حاکیاً عنہم : « لو شاء الله 
ما عبد امن دونه من ی ء » . وحکی قول طائفة أحری » فقال سبحانه : ( أنطم 
من لو يشاء الله أطعمه ٠‏ وقال تعالى مبيناً حال المشركن : « سيقول الذين 
اشرکوا لو شاء اللہ ما أشرکنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شی ء › 
كذاك كذب الذين من قبلهم » حتی ذاقوا بأسنا قل هل عند من عل » 
ففخر جو ه لنا ؟ إن نتبعون إلا الظلن › وإن أنتم إلا #رصون » , 

ويقول الألوسى فى تفسر هذه الاية : م يريدوا هذا الكلام الاعتذار 
عن ارتكاب القبيح إذ م يعتقدوا قبح قبح الله أفعاهم > وهی أفعی لم ۰ بل م 
کا نطقت به الایات محسبون آم حسنون صنعاً » ونم بعبدول الاصنام 
يقر بوم | إلى الله زلى › وأن الحرم إا کان من ق عر وجل فامرادم 

بذلك إلا الاحتجاج عل أن ماارتکېو ه ہی ومسرو ع ومر صي عند الله ) بتاء 
على أن المشيئة والإرادة تساوق الأمر وتستلزم الرضا ها زعمت المعزلة 
گر صل کلامم إن ا ریک من الشرك والتحريم وغرها » تعلقت 

شبتة اله تصا ولرادته »وکل ما تعلقت به مشیشته وارادته » فهو مشر وع 
ومرضی عنده . 


ص ۹۵ ب 
وترى من ذلك أن أولئك المشركن » إنما يشرون مسألة القسندر ». 
ویحتجون ,ہا على الى بل . ا 
وقد کان بظهر ی عصر النی لار مثارات أخرى غر القدر » يشرها 
أرباب الشكوك من المنافقن » ومن تأثروا بتعالم قدعة . قال الشرستالى ! 
واعتر حال طائفة جادلوا ئى ذات الله »> تفكرآً فى جلاله » وتصرفاً ف 
أفعاله »> حى منعهم وخوفهم بقوله تعالی : ١‏ وبرسل الصواعق فیصیب ما 
من بشاء » وهم جادلون ی الله » وهو شدید المعال ۲ . فھذا ما کان یز مانه 
عليه الصلاة والسلام » وهو على شوكته » وقوته وصحة بدنه › والمنافقون 
مخادعون فيظهرون.الإسلام > ويبطنون النفاق » وما بظهر نفاقهم فى كل 
وقت بالاعراض على حرکاته وسکناته : فصارت الاعراضات کالیذور › 
در نها الشہات كالزرع . 
غير أن أقوى المسائل ظهوراً فى زمن انی ی اث القدر > وقد نہى الى 
3 عن اللحوض فيه »> والامساك عن د کره مع وجوب الان به فد 
ورد ی حدیث سوال جریل للنی ی أن جريل عليه السلام قال فأخرف 
عن الإاعان قال : « أن تؤمن بالله وملائکته و کتبه ورسله والیوم الاخر 
وتۇمن بالقدر ره وشره » : 
وجاء فى المئية والأمل عن عبد الله بن عمر قال : « حدثى انعر ب بن 
المحطاب أنه مع رسول الله بلقم + بقول : مثل علم الله فيكم شل السماء الى 
أظلتكم والأرض النى ,أقلتكم » فكما لاتستطيعون اللحروج من السماء والأرض 
كذاك لانستطيعون اعروج من عل الله > وكا لا حملكم السماء والأرض على 
الذنوب ؛ كذلك لامحملك عل الله علما » 
والإعان بالقدر نوع من الإذعان لله »> والإقرار بإحاطة عامه بكل شىء 
وتقديره فى الأزل كل ماهو كائن على مقتضى الحكة » ولذا حث النى 
ل > على الإعان به . وأما الى عن اللموض » فلأن اللحوض مضاة 
الأفهام » ومزلة الأقدام » وحيرة المقول فى مضطرب فسيح من المذاهب 
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والآراء » وذلك يدفع إلى 'الفرقة والانقسام » لى غر نفع وجداء.» ولأن 
إثارة الحدل إثارته نى أمر » ليس فى سلطان الحادل الإقناع فيه » وليس 
بيد أحد من الدلائل العقلية ما حسم الخحلاف ومحمى الألفة من أن تتوزعها 
عوامل الانقسام ؛ لملا وذاك نى النى dy‏ > عن الللوض لى القدر 
وأمر المسلممن بالإمساك ؛ ويك النقل دللا ما دام قد ثبت صدقه من غر 
ریب ونسبته إلى الله سبحانه من غر امراء , 

ولا انتقل النى بر »> واختاط المسلمون بخسر هم من الام وأحاب 
الدبانات القدعة كالنصارى والهود > وفمم من يثبت الفدر ومن بنفيه › 
ابتدأت الماقشة فى القدر تأحذ شكلا لا يلتم مع ما أرشد إليه الى بز . 

برزی أن عمر آنی بسارق فقال : لم سرقت ؟ فقال : قضى الله على › 
فأمر به فقطعت بده وضرب أسواطاً » فقيل له فى ذلاك > فقال : القطع 
للسرقة » والحاد ها كذب على الله ٠‏ 

ری من هذا أن ذلاث اارجل زعم أن القدر قد ببرر الجر عة > لأا 
مكتو رة » ولذلاف ساقه عذراً . وقد زعم مض الناس أن الاعتقاد بالقدر 
يوجب عدم الصذر » فقيل لعمر رضى الله عنه عندما امتنم عن دخول 
مدينة ہا طاءون : أفراراً من قدر الله ؟ قال تمر : نفر من قدر الله إلى 
قدر الله . فکأن عمر رض الله عله يبن له أن قدر الله عبط بالانسان فی 
كل الأحوال » وأنه لاعيع الأخد الأسباب » وأن ذات الأمسباب مقدورة 
فيجب علينا الأحذ ما » والسس لى طريقها إقامة للشكاليف وتملا 
لتبعات الأشاء . ) ۰ 

وقد زعم بعض الذين اشركوا فى قتل سيدنا عمان رغى الله عنه ألم 
ما قتلوه إعا قتله الله › بل حن حصبوه قال بءضېم له الله هو الذی یرمیاگ. 
فقال عمان رضی اللہ عنه : کذہتم › لو رمائی اللہ ما أحطانی . وما کانت کل 
هذه الظنون » وتلا الشات إلا بعض ما زرعه الو د والنصارى والجوس 
ف نفوس المسلمين . ومسألة القدر كانت من المسائل الى ثارت حوها عجاجة 


۷ 
البحث » واضطربت فما العقول »وني النفس شوة الاطلاع على كل جهول: 
وتعرف كل مہم » فكان بعض الناس مد فى المناقشة ى القدر إر ضاء لنبمة 
العقل » وإشباعاً لحاجته » فخاضوا فى حديثه » وبعض الذين ليس للدي 
ف نفوسمم حريجة » قد وجدوا ئى حديث القدر اعتذاراً عن مقاحيم » 
وتبريرا لمماسده > فهم ساروا فا يشبه الإباحية وإسقاط التكليف كا فعل 
بعض اوس » وهؤلاء كانوا ممن دخلوا ى الإسلام حديتا » وليسوا ممن 
اسنقرت ی نفوسېم عقیدته . 
وقد كان حديث المدر يشتد > والمناقة تد » كلما اسم نطاق الغتن » 
وكلما عبشت الآهواء بالقلوب » ولذا كان انلحرض فيه نى عهد على أشد 
وأحد » جاء ى نمج البلاغة وشرحه لابن أ الحديد : قام شيخ إلى على عليه 
السلام فقال أخبرنا عن مسرنا إلى الشام » أ كان يقضاء الله وقدره . 
فقال : والذى فلق الحبة » وبرأً النسمة > ماوطننا موطاً »> ولا هبطنا 
وادياً إلا بقضاء الله وقدره . فقال الشيخ : فعند الله أحتسب عناى » 
ا أرى لى من الأجر شيئا » فقال : مه أما الشيخ » لقد عظر الله اجر 
ف مسیر م » وآتتم ساثرون » وف منصرفک وتم منصرفون » وم تکونوا 
ق شیء من حالاتکی مکر هین › ولا مضطرين . فقال الشيخ : وكيف 
والقضاء والقدر ساقانا . فقال : وحاك لعللكف ظننت قضاء لازماً » وقدراً 
حا » لوكان ذلك كذلات لبطل الراب والعقاب » والوعد والوعيد » والأمر 
والبى » ولم تأت لاعة من الله لمذنب » ولا محمدة جسن ٠‏ ولم يكن 
احسن أولى بالمدح من المسيىء» ولا المسىء أولى بالذم من الحسن » تلك 
مقالة عباد الأوثان » وجنود الشيطان »> وشمود الزور › أهل الععى ءن 
الصواب » وهي قدرية هذه الأمة ومجوسا » إن الله أمر حير »> ونہى 
محذيراً » وکلف تیسراً ٤‏ ولم بعص مغلوباً : ولم يطع کارهاً ؛ ولم يرسل 
الرسل إلى حلقه عبغاً » ولم مخلق السموات وما بينما باطلا : « ذلك ظن 
الذين كفروا فويل للذين كةروا من النار » فقال الشيخ”فا القضاء والقدر 
للذان ما سرنا إلا يما ؟ فقال ٠هو‏ الأمر من الله والحكى » م تلا قول 
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سبحانه وتعالى : ١‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إا باه ٠‏ فنبض الشيخ مسروراً». 
وهو قول : 

أنت الإمام الذى نرجو بطاعته يوم النشور من الرحن ' رضوانا 

أو ضحت من دیننا ما کان ملتسا جزاك ربلك عنا فيه إحساناً 
الفرق الإسلامية كا سنبين فى العصر الأموى 

هذا هو القدر واسلعدل سے ف عصر النى ا و عصر الللفأء الراشديو . 

وقد جد فى عصر على رضى الله عنه الجحدل فى مسألة أحرى تتعاد 
بأصو ل الدين ر دی ا مرک الکررة ‏ فان ایت نی ملم المسألة 
آثاره الو ارج بعد التحكم › | حکوا بكفر من قال بالتحكم › وكفروا 
علا ومن معه لتحکي مهم وقد جر ر لا ای المناقشة فى شأن مر کب 
الكبيرة ¿ وأحذ ادل فما ينهو ورك » حن احتلغت العلماأء فا اختلا فا 
طويلا » وكانت من عوامل افتراق المسلمين » بل يعدها بعض الم لماء زأس 
مسائل المعتزلة الى عنوا ها » حى حاتم امهم » كا سنبعن نى نشأة المعترلة 
فى العصر الامری.إن شاء الله تعانٰی . 

وهناك مساثل أخحرى تتعلق بأصول الاعتفاد أثارها السبثية . وأنحذوا 
خد ف ما عل گرم ترجھ ۲ بل ن آخر عد عیان رضی اہ عن 

ى مسألة اأرجعة . وخلاصتا : اعتقاد أن الى برل سر جع > ونشروا 
بين يعض السامين عقيدة تاس الأروام ۲ وغالوا حیی ادعو ا حاو ل الاله » 
وقد كان من زعهم السياسى الذى خلطوه بعقيدة دينية أن علا كان ني » 
ولکن جريل أخطاً وجاء إلى محمد بر » ثم غالوا أكثر ء ڻ دللك »۽ 
فادعو | أن علياً ٳله > وقد فقتل على ممن قال هذا القول عددا کبرا و 
تل عل زع ابن سبا ان الاقتول م يكن علياً اما کان شيطاناً تصور للناس 
ف صورة على > وأن علي صعد إلى الماء كا صعد إلا عيسى ابن مرم ؛ 
وزع بعض عض السبئية أن علبًفى ااسحاب وأن الرعد صوته » وكان عبد ال بن 
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سباً يقل : لوجئتمونا بدماغه نى صرة لم نصدق بموته .٤‏ لا عوت ی 
بزل ”من السماء ويلك الدنيا محذافرها ؛ وغبر ذلك من الترمات والأباطيل .. 

سقنا هذا كله لتعرف كف عششت الاوهام والحرافات ف 
ار ءوس وکیف وجدت مع وضو بطلا با وظهور فادها »> وبعدها 
عن کل معقول آقاماً پبشرون ہا ویتقبلو نا بقبول حسن » وهذه أمور 
تذل على أن. هؤ لاء قوم قر ېو عهد عقائد فاسدة بيا وبن ذلك النوع من 
الأوهام ملاءمة وحانسة > أو فوم یلشروں بن الدهماء أمثال تلاف المفاسد 
ليفسد وا عل م دم وزقوا mire‏ ؛ وجعلوا أمورم إ إلى خحبال وويم 
إلى اضدحلال » وملکھم إلى زوال › وستری أن الغرس قد آ نی ا کله بعد 
حين)إذ تناحرت الأراء »> وتنازعت المذاهب فى العصر الأموى على نحو من 
٠‏ التنازع م يعد نى أم فتية تحمل معها ذحرة من إعان وتقى » ورسالة خالدة 
إلى الكون الإنسانى » ولولاً رة من ربلك.» لقفى على الآمة من يوم أن ظهرت. 
قونا »> ولكن الله أراد هما الوجود > حتی تتم رسالا > فکان ما آراد 
وهو العريز الحكم . 

ادل ف الفروع : 

کان الناس ئى زمن النى بق » إذا الس علبم حكم أمر من الأمور 
سبألو | انی لړ “ فيجيم عليه الصلاة والسلام ما أوحى الله به . وكثر ا 
ما کان يىزل ق مو ضوع السؤال قرآن كرحم » فلما إنتقل عليه الصلاة والسلام إلى 
الرفيق الأعلى و حدلت ب أحداث»› وجدت بی شو ول الاجياع شون > وعر صت 
أمرر » وتعقدت الأحوال الاجاعية كانوا يرجعون نى تعرف أحكامها إلى 
کتاب الله سبحانه » فن ۾ مجدوا فيه نصا يستنبطو ت منه ما بريدون اتجهرا إلى 
المأثور عن رسول الله بلي » من قول أو فعل أو تقربر ٠‏ فإن م بجدو 
فی ذلا آثراً > اجتېدوا آراء هم 

وقد عرف الرأى ابن الق فقال : حصوه عار یر اه القلب بعد فكر . 
وتأمل » وظلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات () . فإذ 
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استقررأمم على أمرمن الأمورنفذوه . وكان طبيعياً أن بختلفوا عند محث الأمور 
على الحو السابق » فإن الأنظار حختلف » ووجوه الصواب والباطلتنشابه ٠‏ 

ما رر ری ی ذلك أن جدۃ جاءت إلى سیدنا آی بكر رض الله عنه 
تله مر انبا نى تركة وزعها . فقال ما لك فى كتاب الله من شىء وماعامنا 
اك ئی تة رسول الله پیم شبئا » فارجعی » حى أسأل ناس . فال 
الا ٠‏ قال المخرة بن شعبة حضرت رسول الله مر أعطاها السدس » 
فقال:هل معك غبرك » فقام محمد بن مسلمة › فقال مثل ذلك » فأنفذه ها 
آنو بكر > م جاءت الحدة الأخرى إلى عمر بن الطاب رض الله عنه تساه 
مر اما » فقال ما لك ی كتاب الله من شىء » ولكن هوذلك السدس » فإن 
اجتمعنا فیہ قھو بینکا ٤‏ وآیکا» خلت به فهو ها . 

وكانت اخثلافات الصضحابة رضى الله عنم منشو ها واحد ما بان : 

| - اختلافهم ى فهم القرآن الكرم : 

( أ ) لاحتال اللفظ أكر من معنيين كاختلافهم ى ال مراد من إلقرء فى 
قو له تعای : «والمطلقات يتر بصن بأنفسن ثلا قروء » . فق فهم ابن مسدو د 
ومر رضى الله عنما » أن القرء الحيضة »> وفهم زيد بن ثابت أنه الطهر . 

ب ) أو لتعارض ظواهرالنصوص كاختلافهم نى عدة الوفاة للحامل » 
افد قال على رضى الله عنه تعتد بأبعد الأجلىن عملا بابة البقرة وآية الطلاق : 
وقال مرو بن مسعود تعتد بوضح الحمل عملا باية الطلاق ١(‏ . 

۲ - اختلافهم بسبب معرفة بعضهم لحديث لم يروه الاخرون . 

۴ اختلافهم بسبب الرأی » فإنه باب واس › ولكل إنسان نظره › 
وامجاه فكره > وقد پری ما لا یری الاخحرون » ويظهر أن أ کر اللدی 


)١(‏ قال تما فى سورة البقرة : «والذين يتوفون منكر ويذرون أزواجا يثربصن 
بانفسهن ار دید اشهر وعشرا ‏ . وقال تما ف سورة الطلاق : « وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حلهن » . نالنمس الأول يشل الوامل » والثانى يشمل عله الوفاة . 
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کان ذلك منشأه ؛ وقد آثر کثر من المسائل كانت تختلف فما أنظارهم » 
ومن ذلك اخحتلافهم ی توزيع التركة عند اجتاع ا لحد مم الإحوة » فقد كان. 
من رأى أب بكر أن الحد أولى بالتعصيب من الأخ » وأما عر ففد توقف. 
حى سأل الصسحابة » فقال زيد بن ثابت : يا أمر المؤمنن شجرة نبتت. 
فانشعب منها غصن ٠‏ فانشعب من الغصن غصنان › نا جمل الفصن الأول 
أولى من الغصن النانى . فان عله أخاً حى يصبر ثالث ثلاثة > وكان على 
مجعله آخاً حى يصبر سادس ستة () . 

وقد كان جدال الصحابة ف ‌الفروع رائده الاحلاص وطلب التيمة » ولذا 
یکن پینېم تناحر فيم ولا تنازع ولا تعصب؛ »بل طلب للحق آیاً کان و» حٹ عن 
الصواب من أية ناحية أحذ » ومن أية جهة استبان » قطبماتقرآن الكر م والسنة 
النبوية الشريفة ومدارهم إصلاح الأمة ۽ فكانوا حقاً آخذين بقوله تعالى : « فإن 
تنازعتم ی شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله واليوم الاخر. 
ذلك خير وأحسن تأويلا » . بل إن ذلك الاختلاف كان فيه شحذ 
للآذهان » واستخر اج للأحكام من القرآن الكرج » واستنباط انون شر کی 
من الكتاب الكرح والسنة النبوية الشريفة . 

وقد روى الشاطى ى كتاب الاعتصام أن ذلك النوع من الاختلاف. 
رحمةفقال : د رو ن اقام بن عمد فال نفع الله باحتلاف أععاب 
رسول الله بلق فى العمل » لا يعمل العامل بعلم رجل مهم » إلا لأانه رأى 
أنه فى سعة و مةب رجا قال اجتمع عمر بن عبد العزيز والقامم 
ابن محمد فجعلا پتذا کران الحدیث . قال فجعل عر جیء بالٹیء بالف 
فيه القاسم . وجعل القاسم يشق ذلك عليه حى تبن فيه . فقال له 
شمر : لا تفعل ما یسرلی باختلافهم حمر النعم . وروی ابن د کل 
لقاس أيضاً قال:لفد أعجبنى قول عمر بن عبد العزيز . ما أحب أن أععاب 
محمد پم لا بختلفون » لأنه لو كان قولا واحداً لكان الناس ى ضيق › 
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وإنبم أعة يقتدى م » فلو أخحذ رجل بقول أحده كان ساة » ومع 
هذا آنہم فتحوا اناس بات الاجتہاد وجواز الاختلاف فيه › لانهم لو م 
يفتحوه لكان المجتبدون فى ضيق › لأن جال الاجناد » ومجالات إالظنون 
لا تتفق عادة » فيصر أهل الاجتباد مع تکلیفهم باتباع ما غلب على ظنو ہم 
۔مکلفن باتباع حلافهم ؛ زهو نوع من تكليف ما لا يطاق › وذاك من 
أعظم الضين . 

فوسع الله على الأمة بوجود اللإلاف الفروعى فم » فكان فتح باب للأمة 
للدحول فى هذه الرحة أ هم( ۽ 

من هذا نرى أن الباحشن لا يرون فى الحلاف ى الفروع إلا نمرات 
ناضصجة لا ابتعثه القرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة فى نفوس الناس من 
اإبحث العقلى وتدببر شئو نمم بالشورى ومبادلة الرأى » مستضيئن بسنة النى 
رر + ومستظلن بأحكام القرآن السكرم ٠‏ التفصيلية والإحالية لا بعد ونما 
ولا يتجاوزون هدايتما . وقد دفعهم إلى الببحث الدينى اللعر كثرة الحوادث . 
وتشعب الشئون الاجتاعية واو لتم تعرف أحكامها من الدين الإسلا › 
وکان ئی ذلك كل انحر والمداية » وسنوا لمن بعدهي بعملهم سنا قو ية 
وطريقاً مستقيماً . 
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برل ی العصرالاری 


يسس : 

م تنته الفتن بقل اللحليفة الرابسع الإمام على بن أن طالب رضى التمعنه » بل 
كان قتله ابتداءفتنة أشد حطرا؛ وأقوى فى حياة المسلمين أثرأء إذ ابتدأتالللافة 
تصبر ملكا عضو ضا › وقد كانت من قبل تقوم على الشورى » واختيار أمثل 
السلمىن > وأقواهي ی دين الله » وأشدم ف ذات الله . وكا أن التاريخ 
م برو لنا أن ماكاً أعطى شمه حقه اختياراً » كذاك ل يرو التاريخ أن 
شعباً ذاق حلاوة الشوری » يسلمها من غر اضطرار » بل من غر أن تقوم 
زعازع من الفتن » وثورات تأكل الأخضر واليابس > وإذا كان ذلا 
الشعب مم يتعود الیضو ع للسلطان من غر وازع من دين »> فالحال اشد » 
والفتئة أ-د.د > والحطر داهم ؛ والبلية عامة » وذلاك ماكان فى البلاد 
الإسلامية » فإن العرب لم يتعودوا اللحضوع السلطان » إلا بعد أن خحالطت 
قلو هم بشاشة الإعان ٠‏ ولم يخضعوا إلا لقوم فنوا فى الله » واحتسبوا 
انفسہم لماية دينه »> وحفظ الى > والدفاع عن حياضه » فلما تقدم 
الاموبون لسم عرش هذه الأمة من غر اختيارها ولم تكن فم سابقة ى 
اإسلام لن حكهم ٠‏ ولا قرابة قرية من البى بإ تشنع م » ول 
كان ذلك كذلك لم يسلم الناس لم الأمر طوعاً » وم يعطوهم الرياسة اخحتيارا 
بل قاوموهم وناضلوه » وتألبوا علہم من كل ناحية . 

وزاد الأمور تعقداً › والبللة حدة » أن الأنصار الذين أووا رسول 
ايله م ونصروه ۰› رأوا ف قيام ملك الأموين وم حصو مهم ف 
اللحروب الإسلامية إعادة لسلطان الجاهلية على الإسلام » ثم إن الأمويين 
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| يستدنوا قلوب الأانصار › بل أعادوا العمداوة جذعاً »> وفرضوا فم 
حصوما بناوئونہم › ویلاحو مم » ونحت ظل تلف الال الى کانت تخری 
المداوة والبغضاء نشبت الحرب بين الأمويين وأبناء الأنصار » وكانت 
موقعة الحرة التى أبيحت فما مدينة رسول الله يري للجند يعيثون فما 
فساداً » من غير رادع من دين ؛› ولا مراعاة لدرمة > ولا حفاظ لمروءة 
ونخوة » فكان ذلك ضغنا على إبالة » وإيقادا لنار الفتنة ء وإلماباً للثورة . 

وهناك أبناء على رضى اله عته سامون الست + ويرادون على ال 
وهم الأترباء الأقربون الى الكرم بر > والعترة الطاهرة » وذرية الى 
٤‏ ف عروقهم ری دمه اشرب > ول نفوسېم تسری روحه 
الطاهرة » قتل الحسن بن على سيد شباب أهل الحنة كا ورد فى الأثر قتلة 
فاجرة » وذهب دمه عبيطاً من غر أن تراعى حرمة قرابة أو دين » وأحذت 
نات على سبابا إلى يزيد » وهن بنات ابنة النى بم »> وذريته » ونسله » 
وصلصئه وفروعه » وم سل على ی قره من أذاهم : بل جعل شيخهم 
معاوية لعن على على المنابر أمراً محتوماً » وفرضاً واجب الأداء ؛ وقد ناه 

بعض المسلمن الصادف الان فلم ينقه » وأرسلت إلبه أم سلمة زوج رسول 
اله لر إذ بلغها ذلك كتابا » تقول فيه : إن کم تلعنون الله ورسوله على 
نابر : وذلك نکم تلعنون على بن ای طابر حه > وأشبد أن الله 
أجه ورسوله ٠‏ فلم يلتفت معاوية الكلامها » وصار اللعن من بعده نة 
متبعة » حى آبطلها عادل الأموين عمر بن عبد العزيز 

وهناك مجوار هؤلاء وأولئك الموالى » فإنا وإن مدحنا الأموين لنزعتهم 
عربية واحيائيم لراث العرب ومجدهم » فلن نحمد فيم ظلمهم للموالى » 
وهصمهم حقوقهم ٠‏ فإن الناس جيعاً سواء فى الإسلام » لا فضل لمر 
على أعجمى إلا بالتقوى » وقد أوقع الأمويون با مو الى ظلہاً شدیدا حی 
نقد حرموهی ,حقوقهم نی عطاء الجيش إن غزوا » وخالفوا للك تس ا 
الى شرعها ف الغنام . ولذلك أسم الموالى فى الاتقاض عل الأموين > 
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٠‏ ولم قروا فم حك طائعين » وإن أدل شىء على أن الظلم الواقع عم .هر 
الذى دفعهم إلى الانتقاض أن الحتار الثقنى لما قام بثورته على الماك الأموى 
کان أكر أنصاره من الموالى » لأنه جعل لم حقاً ف الغنام كحق العرب؛ 
ولم محفل بنقمة بعض العرب ذلك عليه . قال الطرى ف تارحه : م يكن 
فا أحدث الختار شى ء هو أعظم من أن يروه يمتح الموالى نصيبه من الىء . 
وطالما كانوا يقولون:عمدت إلى موالينا » وه ىء أفاءه الله عليتا »> وهذه 
البلاد حيعاً » فأعتقنا رقا ہم » نأمل الأجر فى ذلك والثواب والشكر : 
فلم ترض فم بذاك ؛ حتی جعلنہم شرکاءنا ئی فیشنا . 

لا سبق كله كانت البلاد الإسلامية عوج بالفتن » وموج بالشر » وإن 
سكنت نى الظاهر فسكون النار المتأججة تحت الرماد . 

وى وسط ذلك المضطرب السیاسی وجد مضطرب فکری › لا بقل 
عنفاً عن هذا المضطرب » بل كان كلاهما يتغذى بالاخر » ويستمد منه قوة 
وحياة » وكشر من السائل الى كانت موضع تنازع واختلاف انبعت من 
السياسة واضطراب الناس فى أمرها »> فالفرق ااتى ابتدأت سياسية ثم حلطت 
بالسياسة غر ها من الأمور الدينية نمت وترعرت فى ظل ذلك الاضطراب؛ 
فاللحوارج والشيعة والمرجثة وغبرها نما غرسمم » واستغلظ سوق نبتهم فى 
ظل التنافس السياسى » والتقاتل على السلطان . وقدوجدت عوامل أخرى 
زادت الحركة الفكرية قوة وتماء وحدة أعظمها : 

١ (‏ ) الاحتكاك بين حضارات عتلفة > فى الأصقاع الإسلامية النقت 
حضارة فارس محضارة الرومان » وحضارة السريان وفلسفة النونان » وأظل 
الجميح الإسلام » فنتج من ذلك المز ج بين العناصر التنافر ة اضطراب فكرى 
وتناحر مذهى » وكان أشد البقاع الإسلامية تصويرا لذلك الاختلاط العراق 
ولذا ظهرت فيه اللحل الحتلفة » والمذاهب الدينية المتضاربة > وقد قال 
ابن یی الحدید فى شرح نهج البلاغة فى علة اعتناق الروافض لذهب الحلول 
والمغالاة فى على رضى الله عنه : وما بنقدح لى فى الفرق بن هؤلاء القوم 


الروافض ) وبين العرب الذين عاصروا رسول الله بر وآله » أن هؤلاء 
من‌العراق » وسا كنى الكوفة ؛ وطيئة العراق » ما زالت تنبت أرباب 
الأهواء » وأععاب النحل العجيبة » والمذاهب البديعة > وأهل هذا الإقام 
أهل بصر .وتدقيق ونظر ومحث عن الآراء والعقائد » وشيه معترضة فى 
اذاه > وفك کان منم ی آبام الإ کاسر ة مثل مال › ودنصان › ومزدك 
وغبرهم . وليست طينة الحجاز هذه الطينة »> ولا أذهان أهل الحجاز 
هذه الأذهان . 

ونری من هذا أن العراق کان مز دحم الآراء فى المعتقدات من قد › 
ذلك لانه كان يسكنه عدة طوائف من نحل محتلفة من قدم ٠‏ والمذاهب الى 
نشأت يبدو فما الحتلاط العقائد المتضاربة » فالديصانية والمانوية ليست إلا 
مزجا لثنوية الوس بالمبادىء النصرانية » وهكذا ترى كيرا ما ظهر من 
النحل امحتلفة فيه اسننباط عقيدة من جموع عقيدئن أو عدة عقائد . 

(ب ) والموالى الذين حرموا السيادة والساطان انصرفوا إلى دراسة 
العقائد وتعرف أسرارها » وسبر أغوارها » والو صول إلى أعماقا » ولذللك 
کان ایل الذى ولى عصر الصحابة ف فقه الدين » والعكوف على دراسة 
الحدیث وروایته من الموالى » فسعید بن جر › والشعی ۰ وابن سرین › 
والحسن البصرى كل هؤلاء من الموالى » وهم من عليه التابععن » وأعحاب 
القدم الثابتة ى فهم الدين » والوصول إلى أبعد أغواره . 

غر أنا إن رأيثا ى هؤلاء التابعين من الموالى إحلاصاً مبيناً لذللك الدين 
الكرم › وإدراكا للبابه » وفهماً لمراميه » فن الموالن من لم يفهم الدين على 
حقيقته وم يدركه ها انبعث من ينبوعه . وذلك لنحلتمم القدرة التى استمكنت 
ى نفوسمم ففهموا الدين على ضوئها » وأدركوه على صورتبا » فالتبس 
علهم أمره » ولان منم من كان يدخحل على المسلمين مبادىء إلحاد نكاية 
بالإسلام ومغتاً لأهله » وإفساداً لأمره » وقد نقلنا آ نفا كلام ابن حزم ف ' 
هذا المقام فارجع إليه . 


س ۷ 

)+( الفلسفة : 

ادات الار اء الفلسفية تنتشر بن اللمسلمين باختلاطهم بالفرس 
والبوئان والرومان ۽ وکل هؤلاء كان العلوم والفاسفة نى بلادم القدح 
الملل » وكان بالعراق مدارس فلسفية كا كان بفارس قبل الإسلام مثلها » 
وقد تعلم فا من العرب الحارث بن كلدة » وابنه النضر . 

ولا جاء الإسلام ف تلك الاصقاع وجد من سكانما من يجيدونما 
ومن يعلى المسلمين مبادئما » وكان السريان لى ذلك العمل الظاهر › والاثر 
الواضح » وقد کان ذللث ی العصر الاموی › وإن م یکن بمقدار ما کان ف 
العصر العباسى » فبروى ابن حلكان : أن خالد بن يزيد بن معاوية وكان 
من أعل قریش بفنون العلم > وله كلام ى صنعة الكيمياء والطب »› وكان 
بصا مين العلمن > متقنا هما » وله رسائل دالة على معرفته وبراعته . 
وآحذ الصنعة عن رجل من الرهبان يقال له مريانس الروى وله فما ثلاث 
رسائل » تضمنت إحداهن ما جرىله مم مريانس المذ كور » وصورة تعلمه 
منه » والرموز الى أشار إلہا . 

وقد ترعرع وسط تناحر سیاسی شديد » كشر العنف قوى الصخب . 

من هذا تعرف مقدار التناحر الفكرى الذى كان بين المسلمعن ى ذللث 
العصر » وبيا کان العر ب بعيشون نى مشتجر السيوف » وف ميادين المتال ٠‏ 
کان الموالى منصرفن إلى دراسات دينية ية » كانت شديدة الاثر فى نفو س 
المسلمىن » وكان من آثارها الفرق الإسلامية الى شغل كشر مها أفكار 
المسلمين ى ذاك العصر » وبعضما قد غرست أصوله فيه > ولم تشر رانم 
إلا ى العصر الذى وليه » ولأن جدل ذلك العصر كان أكره بن الفرق 
الختلفة وجب أن نذ كر كلمة عن أظهر هذه الفرق» وأظهر ماتعتنق من عتائد 
وآراء > وجلل كل فرقفة > تم نتكلل بعدئذ ف الحدل فى الفروع . 


~~ A 


الذرق الاسلامسة 


شغلت الفرق الفكر الإسلای ف ذلك العصر » واستولت عليه اسليلاء 
اما › و قد ابثدأت سياسية تز ع مز عا سياسا › و إن كانت عة السياسة 


أ سلا مية ذات صلة بالدين » وهو قوامها ولا > لذلك نقول إن الفرى 
الساسة ال ی شات فی ذلك العصر کانت کل مادا محوم حول الدين » 
قرب منه حي » وتيتعد عنه أحيانً ء م إذتلك الفرق خلقت بتاك البحوث 
الدينية نى سياسة الناس ٠‏ بحوثا أخحرى تعلق بأصول الإبمان والاعنقاد . 
فکان ها رأی قاع بڏاته » مستقل ی الاعتقاد وأصول الإعان > پل ف 
الأحكام العملية أحياناً » وإن كانت العوامل ى تكوينها السياسة ومايتعلق -با . 

وفل قام على أثر تلك الفرق السياسية الى حلطت بحا " راسة حو ا 
ی العقائد فرق أخحرى لا تبحث إلا فى الاعتقاد »> وكان قوام محا أحيانا 
مسائل دينية تتعلق بأصل الإمان وأحیاناً کان فو ام الببحت فى القدر» وقدرة 
الإنسان يجار قدرة الله سبحانه وتعالى > وغر ذلك . 


ولنبدا بالكلام فى الفرق السياسية وجدها , 


س ۱۹( س 


الفرق السسباسية 
الشعة 


الشرعة أقدم الرق الإسلامية » وقد علمت أنهم ظهروا عذهمم السياسى 
ی آنر عصر عمان رضي الله عنه » وما وترعرع ي عهد على رضي الله عنه › 
إذ کان کلا اخحتلط رضي الله عنه بالناس ۰ ازدادوا إعجارا تمواهبه وقوة 
دینه وعلمه » فاستغل الدعاه ذلك الإعجاب ء وأخذوا بنشرون مہم بن 
الناس . ولا جاء العصر الأموى ووقعت المظالم على العلوين واشتد نزول 
اذى اریت کک »> ثارت دفائن احبة يم والشفقة علهم » ورأى الناس 
لى وأولاده شمداء هذا الظلر » فاتسع نطاق المذهب الشيعى » وكرة 
ا 


وقوام هذا المذهب : 

أن الإمامة ليست من مصالح العامة الى تفوض إلى نظر الأمة » ويتعن 
لقام ها بتعيينهم ؛ بل هي ركن الدين > وقاعدة الإسلام »> ولا جوز لنى 
إغفاها › و تمو ضا 3 الأمة › بل جب عليه تیار امام م ٤‏ ویکون 
وما عن الکبائر وااصمدائر C(2‏ , 
وأنه أفضل الصبحاءة رضوان الله اا و تعافٰى ا ¢ ویر أن الشعة 
ليسوا وحده ال ن کانوا یرون تفضیل عل رضی الله عنه عل سائر الصحابة › 
١ل‏ إن من بعض السابقن من الصحابة من كان يرى ذلك » ومهم عماربن ياسر 
و اداد ن السود وآبو در الغقار ى 4 و سلاك شار 6 وجابر ,5 
عبد الله » وأ بن كعب » وحذيفة › وبريدة » وأبو یوب »› وسیل بن 
حنيف » وعمان بن حنيف › وأبو اميم بن النہان ». ونحز عة بن ثابت › 


, مقدمة أبن خحلدون‎ )١( 


وأبو الطفيل عامر بن وائلة » والعباس بن عبد المطلب » وبنوه وبتو هاشم 
كافة » وکان الزبر من القائلن به ش بدء الأمر ٠‏ م رجع › وکان من 
بى أمية قوم يقولون بذلاك » مهم خالد بن سعيد بن العاص » ممم عر 
ابن عبد العريز )١(‏ . 

وم يكن الشيعة على درجة واحدة ؛ بل كان مم الغالون فى تقدير على 
وبنيه » ومهم المعتدلون المقتصدون . وقد اقتصر العتدلون فى تفضيله 
على بقية الصحابة من غر تكفر لأحد . وقد حكى ابن أن الحديد غلة 
المعتدلن ۽ وهو مہم . فقال : کان أصارنا أصحاب النيجاة واللحلاص والفوز 
ى هذه المسألة » لاهم سلكوا طريعة مقتصدة > قالوا : هو أفضل اللحلق 
ف الا حرة وأعلاهم منزلة فى الحنة > وأفضل الحلق فى الدنيا » وأکر هم 
خحصائص ومزایا ومناقب » وکل من عاداه أو حاربه أو أبغضه »› فإنه 
عدو اله سبحانه وتعالى » وخالد فى النار مع الكفار والمنافقن إلا أن يكون 
من قد ثبتت توبته » ومات على توليه وحبه . فأما الأفاضل من المهاجرين 
والانصار الذين ولوا الإمامة قبله > فلو أنكر إمامہم وغضب علہم » 
وط فعلهم » فضلا عن أن يشهر علهم السيف » أو يدعو إلىنفسه > لقلنا 
ہم من المالکن کا لو غضب علمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآاله ۽ 
لأنه قد ثبت آن رسول الله صلی الله عليه وسلم وآ له قال له : حربك حرف » 
وسلملك سلمى ٠‏ وأنه قال : اللهم وال من والاه > وعاد من عاداه » وقال 
له حبك إلا مؤمن ولا يبغخضك إلا منافق . ولکنا رأيناه رضى إمامہم » 
وبايعهم » وصلى خلفهم » وأنكحهم » وأكل فيم › فلم يكن لنا أن 
نتعدی فعله » ولا نتجاوز ما اشر عنه » آلا تری أنه لا برىء من معاوية > 
برثنا منه » ولا لعنه لعناه » ولما حكم بضلال أهل الشام » ومن كان فيم 
من بقايا الصحابة كعمرو بن العاص » وعبد الله ابنه وغرها حكمنا أيضاً 
بضلامم . والحاصل أننا مجعل بینه وبين النۍ صلى الله عليه وسلم وآله 


(۲) شرح نهج اليلاغة لابن أنى الديد , 


١‏ س 


إلا رتبة النبوة » وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه ويه 
ولم نطعن ئی ا کابر الصحابة الذين لم يصح عندنا آنه طعن فہم وعاملناهم 
عا عاملهم به ليه الصلاة والسلام 07 


أما الغالون المتطرفون من الشيعة » فقد رفعوا علياً إلى رتبة النبوة > 
حى لقد زعم بعضمم أن النبوة كانت له » وأن جريل أحطاً » وذهب إلى 
انى صلى الله عليه وسم ٠"‏ بل إن كثشراً مهم رفعوا علباً إل مرتبة الإله 
وقالوا له هؤ أنت ( الله ) . ومهم من زعم أن الإله حل نى الأنمة على وبليه 
وهو قول يوافق مذهب النصارى فى حلول الإله فق عيسى » ومهم من 
ذهب إلى أن كلل روح إمام حلت فيه الألوهية تنتقل إلى الإمام الذى بليه . 


وقد كان أكر الغلاة على أن آخر إمام يفر ضونه لا عوت » بل هو 
حی یرزق باق حى برجع فیملا الأرض عدلا کا ملفت جورا وظاما 
فطائفة قالت إن على بن آبى طالب حى لم بعت وهي السبثية » وطائفة قالت 
إن محمد بن الحنفية حى برضوى عنده عسل وماء » وطائفة قالت إن حى 
ابن زید مم يصلب وم بقتل بل هو حى برزق ٠‏ والإئنا عشرية : يز مون 
إن الثالى عشر من امهم هو محمد بن اسن العسكرى ويلقبونه المهدى 
دحل ف سرداب بدارهم بالحلة » وتغیب حن إعتقل مع آمه » وغاب 
نالك » وهو مخرج حر الزمان فيملاً الأرض عدلا ... وهم ینتظر ونه 
لذلك » ويقفون كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب وقد قدموا 
م ركبا » فمتفون باسمه .» ويدعونه للخروج حى تشتباك النجوم » م ينفضون 
وبر جلون الأمر إلى اللبلة الا تية .. وبعض هؤلاء الغلاة يقول إنه الإمام الذى 
مات وسر جم إلى حياته الدنيا » ويستشمدون لذلك عا وقع ى القرآن 


. شرح ج البلاغة‎ )١( 
. الغر اب الغر أب‎ 


س ۷ س 


الكر م من قصة أهل الكهف » ءالذى مر على قرية » وقتيل بنى إسرائيل 
حبن ضرب بعظام البقرة الى أهروا بذعها ٩‏ . . 

وبعض هؤلاء نحلطوا ذه الا راء الفاسدة آراء اجماعية حطر ة مفسدة » 
النسل » هادمة للأديان > فاستحلوا الحمر واليتة ونكاح الحارم » وأنکروا 
العامة وتأولوا قوله ,تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيا طعموا » إذا مااتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات » . وزعرا أن ماف 
القرآن الكرم من محر م الميتة والدم ولع الحزيركناية عن قوم ازم غضم › 
مثل آلی بكر و تمر وعم‌ان ومعاوية » وكل مان القرآن الكر ع من الفر ائض الى 
أمر لله سبحانه ہا کناية من‌تازم مولا ېم مث لعل والحسن والحسن وأو لادم ٩7‏ 

ومن ذلك نرى أن الشيعة مزيج من-ال راء » ومرتع لىكشر من الأفكار ء 
وبحلة قد ضلت ما أوهام كثرة »> وسيطرت علا حواطر باطلة » ومبادىء 
من ملل قدمة » وقد أرادوا أن يلبسوها بلباس الإسلام . فضاقت عن أن 
ٹسعهم عقیدة الرسلام السامية النقية وهى عمدة التوحيد . 

وقد تساءل بعض العلاء الأوربيين عن أصل الشبعة » وهى مبادىء لاشلك 
دخياة فى الإسلام » فقد ذهب الأستاذ وموسن إلى أن العتيدة الشيعية بعت 
من الهودية ٠"‏ أكر نما نبعت من الفارسية » مسندلا بأن مؤسسما عبد الله 
ابن سأ وهو مېودې » وکیل الأستاذ دوزى إلى أن أصلها فارسى › فالعرب 
تدين بالحرية » والفرس يدينون بال ملك ٠‏ وبالورائة فى البيت الالك > 
و لا يعرفون معى لانتخاب اللحليفة ٠‏ وقد مات محمد صلى الله عليه وسل 
ولم يرك ولد » فأول الناس بعده ابن مه على بن أ طالب» فمن أخذ 
الحلافة منه كأ بكر ومر وعمان والاأمویین فقد اغتصہا من مستحقها » 


. مقدمة أبن خلداون بتصرف‎ )١( 

)۲( الملل والنحل اللشهرستالى . والحطط للمقريزى . 

(۴) قد تقدم أن هذا رأى الشعى كما جاء فى العقد الفريد وقد بينا ذلك نى سبب اختلافات 
المسلمين . 


NY 

وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الك ثظرة فما معي إلى »› فنظروا هذا 
النظر نفسه إلى على وذريته وقالوا إن طاعة الإمام أول واجب » وأن طاعته 
طاعة الله () , 

وبقول فان فلوتنءقد أثبت بالشعل أن من مذاهب الشيعة ماكان مياءة 
العقائد الأسيوبة القدعة كالبوذية وال انوية وغبر ها © , 

والحق الذى لا مرية فيه أن الشيعة كانت مستراداً لكشر من الديانات 
القدءة الا سبو ية فضا من المذاهب المندية مدأ التناسخ لذ بقول ان روح 
الإنسان تنتقل إلى إنسان غره » فقد طبق بعضمم ذلك المذهب على آعم » 
وقالوا إن روح الإمام تنتقل إلى الذى يليه » وأخذوا من الرمية القدمة 
والمسيحية مدأ حلول الإله فى الإنسان » وأخذوا من الہودية شيا كشرا 
وقد حكينا للك مقالة الشعى الى نقلها ابن عبد ربه ئى العقد الغريد فارجم 
إلہا » وقال فى ذلك ابن حزم فى بيان أن عقيدة رجوع الأنمة مأحوذة من 
الہودية : سار هؤلاء ف سبيل الود القائلمن إن إاياس عليه السلام وفنحاس 
ابن العازار بن هارون عليه السلام أحياء إلى ايوم » وسلاك هذا السبيل 
بعض تركى الصوفية » فزعموا أن اللحضر وإلياس عليهما السلام حيان إلى 
الآ ن » وادعى بعضهم أنه يلئى إلياس فى الفلوات ٠‏ والليضر فى المروح 
والرباض وآنه می ذکر حضر على ذکره (") . 

وهكذا نرى الشيعة كانت طلالكثر من أهواء وملل و حل قدعة دخحلت 
على السلمعن لإفساد الإسلام أو تحت تأر اللربية والإلف » فدخلوا 
٤‏ الإسلام ولم پستطیعوا تزع القدم . 

هذه إلامة مو جز ة بيذت أحوال الشيعة إجالا ء ونريد بعد ذلك أن نذ ك 

. فجر الإسلام للاستاذ اليل أحد أن‎ )١( 


(۴) السيادة العربية . 
(۳) الفسل + )¢ س ١۸ا‏ ي 
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بعس فرفهم المشورة وتاریح نشاً ہا لنکون عى ندنه من أدو ار شد 
اشر قة فنقول : 
المسية ' 


هم آتباع عبد الله بن سہاً وکان وديا من آهل الحر ة » أظهر الاسام 
وأمه أمة سر داء . ولذلك بعال له ابن السوداء » وقد علمت أنه كان من أشد 
الدعاة ضد عيان : وقد تدرج ی‌نشر أفکاره ومفاسده بهن المسلمان وأ كىرها 
موضوعة على على رضى الله عنه . 

أحذ ينشر أولا بم الناس أنه وجد نى التوراة أن لكل نى وصيا 
رأن علا وصى محمد صلى اله عليه وسلم » وأنه خير الأوصياء » كا أن 
محمد خر الأئبیاء > م حکی بآن مدا سر جع إلى الحساة الدنيا » وكات بقولى 
عحبت لن قول برجعة عسى ولايغول برجعة محمد » واستدل على دلا 
بقوله تعالى : .إن الذى فرض عليلك القرآن لرادك إلى معاد » . م تدر 
من هذا إلى الحكى بألوهية على رضى الله عنه » ولقد هي هذا بقتله إذ بلغه 
عنه ذلك . ولکن ماه عبد الله بن عباس › وقال له : إن قتلته احتلف 
عليك أععابك » وأنت عازم على العود لقتال أهل الشام » فنغاه على إلى 
ساياط المدائن » وها قتل رضى الله عنه » استغل أبن سبأً عحبة الناس له 
كرم الله وجهه » وأخحذ ينشر حوله الأ كاذيب الى جود ما خبلته (ضلالا 
لتاس وإفساداً » فصار بذ كر للناس : أن المقتول لم يكن علا ونما كان 
شيطانا تصور للناس فى صورته » وأن عليا صعد إلى السماء » كا صعد إلا 
عبسى ابن مر م عليه السلام . وقال : ها كذبت الود والنصارى نى دعواهما 
تل عبسى كذلك کلذبت المحوارج ى دعواها قتل على » وإنما رأت الو د 
والنصارى شخصا مصلوبا شوه بعیسی > ذلك المائلون بمتل على رأوا 
قتيلايشبه عليا فظنو! أنهعلى ‏ وقد صعد إلى السياء » وأن الرعد صوته والرق 
سمه ؛ ومن مع من سسبئين صو ت الرعد بقول السلام عليك با أمر 
المؤمنین › وقد روی تمر بن شرحبیل آن ابن سباً قپل له إن علیا قد قتل 
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خقال إن جتمونا بدماغه فى صرة أ نصدق موته » لا موت حنی یازل من 
السماء ».و ملك الأرض محذافر ها )١(‏ . 

الكيسانية : 

هم آتباع ا محتار بن عبيد الش وقد کان خار جیا » م صار من عة 
على رضی اله عنه . وقد قدم الكوفة حن قدم إلما مسلم بن عقيل من قبل 
اخسن رضى الله عنه » ليع حاها » ور ابن عه بأمرها . وقد أحضر 
عبد الله بن زياد الحتار » وضربه مم حبسه إلى أن قتل المحسين » فشفع : 
زوج أحته عبد الله بن تمر » فأطلق سنراحه على أن مخرجمن الكوفة فخر ‏ 
إلى الحجاز » وقد أثر عنه أنه قال ى أثناء مسبره : سأطلب بدم الشہيد 
المظلوم المقتول سيد المسلمن ٠‏ وان نت سيد المرسلين الحسين بن على . 
فور بلكلا قتان بقتله عدةمن قتل‌عل‌دم محی بن زکریاء ملح بابن الز بر »وبایعه 
على أن يوليه أعاله إذا ظهر » وقاتل معه أهل الشام ١‏ م رجع إلى الكوقا 
بعد موت يزيد »:وقال للناس : إن المهدى ابن الوص بعثى الیک أمينا 
ووزیرا › وأمرنی بقتل الملحدين والطلب بدم اهل يته ۰ والدفع عن 
الضعقاء وزعم آنه جاء من قبل محمد بن الحنفية لأنه ولى دم الحسن 
ر فی الله عنه » ولان عمداً رض الله عنه > كان ذا ميزلة بين الناس 
امتلات القلوب ممحبته » إذ كان كثر العم غزير المعر فة : رواد الفكر » مصيب النظر 
ف العواقب » قد أخبر ه أبوه أمر المؤمنن على رضى الله عنه أخبار املاح 
ولكن أعلن محمد بن الحنفية الراءة من الحتار على الملا من الأمة : وعلى 
مشمد من العامة » إذ بلغته أوهامه » وأكاذيه » وعرف خىء ناته . ومع 
تلاك الراءة » فقد تبع الحتار هذا بعض الشيعة » وأخحذ هو يتكهن بيهم » 
ويسجع عا يشبه حح الکهان » حى روی أنه کان بقول : أما ورب 
البحار » والنخيل والأشجار » والمهامه والقغار > والملائكة الأبرار » لأقتلن 
کل جباره بک لدن حطار ومهند بتار .. حى إذا أقمت عمود الدين › 


. الفرق بين الفرق لمبد القاهر البغدادى‎ )١( 
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وزایلت شع صدع لمن > وشفیت غليل صدور ممن م یکر 
عل زوال الدنيا »> ولم أحفل باوت إذا أفى , 
وقد أخحذ الحتار فى عاربة أعداء العلوين > وکر من القتل اللريع فم 
ولم يعار أن أحداً اشترك فى قتل السسین إلا سكن نأمته » فحببه ذاك فى نفوس 
الشعة . فالتفوا حوله »> وأحاطوا به »> وقاتلوا معه »> ولکن هزم ى قتال 
»صعب بن الزبير إذ انتصر عليه وقتله , 
وعقيدة الكيسانية لا تقوم على ألوهية الأنمة كالسبئية الذين يعتقدون 
حلول المحزء الإمی نی الإنسان کنا بنا » بل تقوم على أساس أن الإمام شخصس 
مقدس » ببذلون له الطاعة »> ويثقون بعلمه ثقة مطلقة » ويعتقدون فيه 
العصمة عن اللحطا »> لأنه رمز للع الإفمى . 
ويدينون كالسبئية برجعة الإمام »> وهو فى نظر م بعد على. والحسن 
والحسن محمد بن الحنفية » ويقول بعصم إنه مات » وسرجع ٠‏ وبعضصمم 
وهم الأ كرون يعنقدون آنه ) عت » بل هو مجبل رضوى عنده عسل وماء ء 
وقد کان من هؤلاء كشر عزة إذ يقول : 
ألا إن الأنمة من قريش ٠‏ ولاة الحق أربعة سواء 
على والللاثة من بيه ه الأسباط ليس م خفاء 
ضط سبط إعان وبر وسبط غيته کربلاء 
وسبط لابذوق الموت حى ' بقود الحيل بتبعه اللسواء 
تغیب لا یری عہم زمانسا بر ضوی عنده عسل وماء 
ويعتقدون البداء » وهو أن الله سبحانه وتعالى يغر مايريد تبعا لتغر 
علمه » ونه بأمر بالشیء م يأمر مخلافه . وقد قال لشہرستانی : وزیا صار 
اختار إلى اختيار القول بالبدأء» أنه کان یدع علي ما محدث من الأحوال 
ا بوحی بوحی إليه » وما برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد إصغابه 
بکون شىء » وحدوث حادثة » فن وافق کونه قوله جع» دلیلا عل دعواه 
وان م یوافق قال قد بدا لربکے , 


¥ ص 


ويعتقدون أيضا تناسخ الأرواح › وهو خروج الروح من جسد وحلوهما 


وقد علمت أن هذه الفكرة مأخوذة من الفلسفة المندية القدعة . 


وکانوا يقولون : إن لکل شىء ظاهراً وباطنا » ولکل شخص روحاً 
ولكل تزيل تأويلا » ولكل مثال ى هذا العام حققة › والمنتشر ف 
الآفاق من الحكم والأسرار › مجتمع ئى الشخص الإنسانى » وهو العلر الذى 
استأثر على عليه السلام به ابنه محمد بن الحتفية . وكل من اجتمع فيه هذا 
لعل فهو الإمام حقا © , 


۔وٹریمن هذا الذی ذکرناہ وھر بعض خاریقھم اہم جانفوا مبادیء 
السلام ٤‏ و بعدو | عن روحه » ورفعوا ال عة 3 مر اتب آلنبين › وکام 
اعتقدوا أن رسالة انى صلل الله عليه وسلم ما انہت موته » پل بقیت فى 


بیته من بعده . 


لزيدية : 

هذه الفرقة هى أقرب فرق الشيعة إلى الجاعة الإسلامية وهى لم تغل 
ی معتقداتما » ولم يكفر الأ كرون ما أحدا من أععاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأولن » وم ترفع الأنمة إلى مرتبة الإله » ولا إلى مرتبة النبيين › 
وإمامها زيد بن على بن الحسن رضى الله عم » خرج )١(‏ على هشام 
بن عبد اللك بالكوفة فقتل و صلب بكناسة الكوفة وقوام مذهبه وهو 
مذهب هذه الفرقة إلى أن عراها التغير . 


(۱) ويقول المسعودى ف سلب مجر و جه ; 

کان زید قد دحل عل هشام بالرصافة » فلا مثل بین یدیه ) یر موضعا مجلس فيه » فجلس 
حیٹ اننہی به مجلسه , وقال: یا آمیر المومنين ¢ لیس أحد یکر عن تقری أله › ولا يصغر 
دون تقوی اله . فقال هشام ؛ اسكت لا آم لك » آنت الذى تنازعك نفسك فى الللافة » وأنت 
ابن أمة . قال :يا مر المؤمدن إن اك جوابا » إن أحببت أجبتك به » وإن أحببت أسكت عله . 


فقال : پل أجب . قال إن الأمهات لا يقعدون بالر جال عن الغايات » وقد كانت آم إسماعيل سه 
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ُن مام منصوص عايه بالوصف لا بالإسم > وأوصاف الإمام الى 
قالوا إنه لابد من وجودها حى یکون إماما یبایعه الناس وهی کونه فاطمیا 
ورعا »> عالما > سيا » حرج داعيا الناس لنفسه »> وقد خالفه ف شرط 
اللحروج كشر من الشيعة وناقشه ى ذلك أحوه محمد الباقر » وقال له : على 
قضية مذهبك . والدك ليس بإمام » فإنه لم حرج قط ؛ ولاتعرض للخروج ٠‏ 

إنه جوز إمامة المغضول فكأن‌هذه الصفات عند لاإمام لأمثل الكامل» 
وهو ا أولى من غبره . فإن اختار ولو الحل والعقد فى الأمة إماما م يستوف 
بعض هذه الصقات › وبایعوه ححت إمامته » ولزمت بیعته » وبی على 
ذلك الأصل عة إمامة الشيخين أن بكر وعمر رضى الله عنما > وعدم 
تكفر الصحابةببیعماء فکان زيد رى أن عل بن أ طالب أفضل الصحابة 
إلا أن اللحلافة فوضت إلى أنى بكر لمصلحة رأوها > وقاعدة ية راعوها» 
من تسكن ٠‏ ثأئرة الفتنة » وتطيب قلوب العامة › فإن عهد الحروب الى 
:جرت ئی أيام النبوة كان قريباً > وسيف مر المؤمنىن على عليه السلام عن 
دماء المشركن لم جف ٠‏ والضغائن فى صدور القوم › من طلب الثأر كما هى » 
ما كانت القلوب تيل إليه كل اليل » ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد › 
وكانت المصلحة أن يكون القيام ذا الشأن لمن عرفوه باللن والتودد والتقدم 
بالسن » والسبق فى الإسلام » والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسل 2) 


= أمة لآم إسحاق صلل الله علييما وسل . فل بمنعه ذلك أن بعثه الله نبيا » وجعله للعرب أبا > فأخرج 
وهو يول : 
شر ده الحوف وأزرى لس ذا ن یکره جر الاد 
منخرق الکفین يشکو الجوى تنكثه أطراف مرو حداد 
قد کان ف الوت له راحه والموت حم ف رقاب ألعباد 
ان محدث اله له دوله يرك آثار العدا كالرمساد 
فضي علا إلى الكوفة > ورج عا ۰ ومعه القراء والاثراف . 
(1) الملل والنحل الشهرستاف . 
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وقد حذل زيدا أكر الشيعة لقوله بذاك الأصل . قال البغدادى فى.. 
كتابه الفرق بن‌الفرق : لما استحر القتال بينه ( زيد ) وبن يوسف بن عمرو. 
الثقيى قالوا إنا تتصرك على أعدائك بعد أن خرن رابك ئی أ بكر ور 
الذين ظلا جدك على بن أب طالب . فقال زيد : إنى لا أقول فہما إلاخرا.. 
!7 حرجت عل بی آم الذين قتاوا جدى السسن > وأغارو | على المدرنة 
بوم الحرة » ثم رموا بيت الله الحرام حجر النجنيق والار . ففارقوه عند 
ذلك . 
ومن مذهب الزيدية جواز خروج إمامن ى قطرين معتلفن ميث بكون. 
کل واحد منہما ماما فی قطره الذى حرج مادام متحليا بالأو صاف الى 
بيناها » ويفهم من هذا آم لا مجوزون تيام إمامن ئى قطر واحد » لأن. 
ذلك يستدعى أن يبايع الناس الإمامن » وذلك مى عنه بصربح الأثر'. 
وقد كان الزيديون » يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار مال 
يتب توبة نصوحا » وهي قد اقتبسوا ذلك من العثزلة الذين يقولون هذه. 
المقالة » وذلك لأن زيداً رحمه الله كان ينتحل ملة المعتزلة » إذ تتلمذ 
لواصل بن عطاء شيخهم نى الأصول › وأحذ عنه آراءه فما . وروی أن 
ذلك كان من أسباب بغض سائر الشيعة له إذ أن واصلا کان رى : أن على 
این ای طالب ی حروبه الى جرت بین وبين اصعات الجمل > وأصعاب 
الشام ‏ ماكان على الصراب بيقن وأن أحل الفريقعن مما كان على الحطا 
ا . وذلاك أمر لايرضى الشيعة . ولا قتل زيد بايع الزيديون ابنه. 
م قتل هو أيضا م وی بم کی مد ا ر براه الإمام. 
ا أبو جعفر النصور وم بنتظم أمر مر الزيدية بعد ذاك . ومالواعن القول 
بإمامة المقضول > م أحذوا بطعنون ى الصحابة كسائر الشيعة » فذهبت 
عہم بذلك أولى حصائصم 


. الال والنحل لشهرستاف‎ )١( 
) تاريخ الجدل‎ ٩ (م‎ 
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المامية : 
المائلرن بأن إمامة على رضى الله عنه تتت بالنص عليه بالذات 
الو صا ل الله عليه وسلم نصا ظاهر | ویقیتا صادقا من عور تعريض بالوصف 
اشا العن . قال اء وماکان نى الدين آمر أ من تعیین الإمام حى 
تکو ن مفارقته الدنيا على فراع قلب من مر الامة ۾ فاه اذا بعث أرفح 
الللاف وتفرير الوفاق » فلامجوز أن بفارق الأمة » ويركهم لا يرىكل 
واحد مہم رأيا » ويساك کل واحد مہم طریقا › لا بوافقه عایه غر د : 
بل جب أن بععن شخصا هو الر جوع إلبه › وينعس على واحد هو الموثوق 
به » والمعول عليه (') . 
وستدلون على تعین على رضی الله عنه بالذات ببعض آثار عن الى 
صلی الله عليه وسل يدعون صدقها » وة سندها » من مثل : من کت مولا ه. 
فعلى مولاه » واللهم وال من ولاه وعاد من عاداه . ومثل:أقضاكم على 
وغر ذلك من الأ ثار الى بدعون ععما . ويشك علاء الحديث فى صدفها » 
ویستدلون أيضاً باستنباطات من آمور كلف الى علا اقام با » وکل 
غبر ه آخحری > فیستنبطون مثلا » من تکلیف الى ي علياً قراءة سورة 
براءة دون أنى بكر آنه أولى بالحلافة . ويستئبطون من إرسال ای بکر و گر 
فى بعث أسامة مؤمراً علمما جدارة على باللحلافة دونهما › لأنه ما أمر 
علبه قط . وهکذا استادلالا هم , 
ولم يقتصروا على استحقاق على الحلافة دون ساثر الصحابة » بل تعدوا 
ذلك إلى الحكم بتكفر جل الصحابة ورممم بالظل والعدوان » فشطوا بذلك 
شططا كشراً » وجاوزوا المحجة » وحادوا عن الصواب . 
وقد اتفق الإمامية على إمامة الحسن م الحسن بعد على » واختلفوا بعد 
ذلك ف سوق الإمامة ولم یٹبتوا على رأی واحد » بل انقسموا فرق عد ها 
بعضمم نيا وسبعان » وأعظمها فرقتان : الاثنا عشرية » والإساعيلية . 


gpa ily Phy 
بو ےجب چییییے کے سے‎ 


, الملل والنسحل للشهرسعاف‎ )*١( 


1 

أما الأولون فيرون أن اللعلافة بعد الحسنن لعلى زين العابدين » ى 
محمد الباقر بن زين العابدين م ج غر الصادق بن الباقر » ثم لابنه موسى 
الكاظم م لعلى الرضا تم محمد الحواد ثم لعلى المادى ثم للحسن العسكرى » 
م محمد ابنه وهو الإمام الثای عشر » ویز مون آنه دحل سرداباً فی دار 
آبیه بسر من رأی » وأمه تنظر إلیه » وم بعد بعد » ثم احتلفوا ی سنه فقيل 
كانت سنه إذ ذاك أربع سنوات : وقيل بانى سنوات » وكذلك اختلفوا 
ی حکه » فقال بعضمم نه کان ی هذه السن عالما عا جب أن بعلمه الإمام » 
وأن طاعته كائت وأحة . 

وقال آنحر ون کان الک لعلاء مذهبه : حى بلغ فوجبت طاعته . 

الاضماعيلية : 

وهى طائفة من الشيعة الإمامية تنسب إلى إساعيل بن جعفر »> ويسمون. 
أيضاً بالباطنية لوطم بالإمام الباطن » ويسمون الملحدة لما فى مقالهم من 
الإلحاد ٠»‏ إذ قد خحلطت التشيع مذاهب فاسدة مشتفة من الديانات القد عة 
ومن الفلسفة والأوهام > وكلا امتد ميم الزمان زاد مذهمم فسادا » ولق 
التاس من اعا شر کر . 

تقول هذه الطائفة أن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إساعيل بنص من 
ابه » وفائدة النص وإن كان قد مات قبل أيه إعا هو بّاء الإمامة فى عقبه > 
م انتقلت الإامامة من إساعيل إلى عمد المكترم وهو أول الأعة المستورين › 
٠و‏ بعد محمد المكتوم ابنه جعفر المصدق : وبعده انه محمد الدب » وهو 
آخر المستورين > وبعده أبنه عبد الله المهدى الذى ملك المغرب ء ومللث 
بعده بنوه مصر › وهي الفاطميون (۱) . ) 

وقد اضصطهدت تلك الطائغة فى أول أمرها فمن اضطهد ›» حى فر 
معتنقو مذهما إلى فارس > وهناك خالط مذهيم آرأء الفرس القدعة 


١ (‏ ) مقدمة ابن خلدون . 
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وغرها » وقام فہا رجال ذوو أهواء › يقضون لبانا ہم بام الدين فتولوا 
زعامما . وأول ناشری دعو ہا ر جل له يقال دیصان > ألحذها عن عبد الله 
القداح » ونشرها ئی بلاد فارس »م بدا له أن ينشرها فى قلب الدولة › فجاء 
إلى البصرة » ودعا الناس سرا وجذب إليه رجلا من وجهاء المن › كان 
بزور مقابر آل البيت » فاتفقا على بث الدعوة لآ ل البيت فى الین »> ونشذا 
ما دبرا . ثم أرسل القداح رجلن إل مغرب لسبولة انقيادها للرعاة » 
وقال هما:احرثا الأرض حى يأنى صاحب البذر . م سال سيل الدعوة الشيعية 
ى لاد المغرب » حى أنحذ الفاطميون ملك الأغالبة ف أفريقية » م اقتطعو | 
مصر من الخحليغة العباسى على ما هو معلوم ف التاريخ . 


قد رأيت فما خر ناك عن هذه الفرقة ونحلها أن أول مظهر يسودها أا 
لا تعرفالاراء إلا من وراء الرجال . فقوام مذهما تقديس الرجال وتقدير 
آرامم من وراء ذلك التقديس » يزنون القول بقيمة قائله » ولايعرفون 
القائل من وراء مذهبه)وقل اسہوت کر ہم تحبة آل البيت عبة غالوا فما » 
فأور دم موارد ألملكة » وأوبأت عاقم > وأفسدت مواھہم » وسدت 
مسامع الإدراك فى نفوسمم وأصبحوا حاثرين بائرين » لايدركون سدادا » 
ولا یبغون رشادا » وه ی هذا يشون المريدين الذين اسہوت نفرسم 
عظمة رجل » فأصبحوا لا مهمون الدين إلا من وارد فكره > والح 
إلا إذا صدر عن ينبوعه » وقد أغرم الشيعة باهم > وجدوا فى الدعوة فم 
سراً وإعلااً . 


وأول ماكانوا يتؤجهون إليه فى دعوتهم وجدالم أن مجيئوا إلى الل 
على براءته » وصفاء نفسه من دون المذاهب ويذكروا له بالثناء آل الببت 
ويعطروا السنم عد حهم » وی مسل لار قلبه لآل الرسول بر › ولابتقبل 
بقبول حسن عبیق د کرم ٤‏ وأريج مد حهم وهم سلالة انى صل الله 
عليه وسار وعبرته وعصبته وأقرباؤه الأطهار الأبرار » فإذا استدنوا سامعهم 
بعطر الثناء ذ كروا المظام الواقعة مم والام الی ارتکبت ی جانہم › وأی 
امریء لا يام لظلم نازل بالأبرار . فإذا أحسوا من نفس سامعهم دنو قلبه 
من قلو ہم » وفکره من آفكاره » هجموا عليه بتر هاتہم وأباطیلهم وأهوامم 
الفاسدة » من عصمه الله بجا واكتى محبة الطاهرين » ومن كتب الله عليه 
الشقوة سقط فكان مع الا من . 


٤‏ س 


ویعمدون ف تأيبد ترھاتہم إلى کر التتحدیث عن الرسو لیر ى فضا بل 
آل البيت » وقد حفظت لم أحاديث كثرة فى هذا الباب قد رد الحدثون 
کر ها . ومن ذلك ماعزوه إلى الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : آهل 
بی کسفينة نوح › من رکہا جا » ومن عدل عا غرقق . وما عزوه اليه 
عله اللاو السلام زه قال: من مات عل حب آل عمد ماٹ شہدا › آلا 
ومن مات على حب آل محمد مات مومنا ومن مات على بغض آل خمد 
مات كافرا » ومن مات على بغض آل محمد م يشم راحة العنة . وما يعزونه 
إلى النى صلی الله عليه وسار أنه قال لعلى رضى الله عنه :ما تر ضی أن تکون 
می مزلة هرون من موسی إلا آنه لا نی بعدی . 

وإذا آعوزهم اص ٠‏ أو عدلوا عنه اتجهوا إلى التأويل الفاسد البعيد 
الذى لا يعقله عقل خلا من الموى » وبعد عن أدران الغرض » من مثل 
تاویل بعضہم الحرمات با بو بكر وعر ٠‏ وقد ذ كر الشعى تأويلات بعض 
الشيعة ومثل ,ثل جید قال : ماشہت تأویل الروافض نی القرآن الکرم إلا 
بتأويل رجل مضعرف من بی مخزوم من آهل مكة المكرمة » وجدته قاعداً 
بفناء الكعبة الشربفة فقال : ما عندك ف 7 تاویل هذا البیت فإن بى تمم يغلطون 
فيه . ویز تمون آنه قیل ی رجل مہم » وهو قول الشاعر : 

بیتا زرارة محتب بهنائه وججاشع وأبو الفوارس شل 

فلت له:وما عند ۀ أت فيه . قال البيت هر هذا ايت » وأشار بده 
إلى الكعبةالمشرفة > وزرارة الحجر زرر حول الت فقلت له فمجاشم .قال 
زمزم جشعت بالماء . قلت فأبو الفوارس . قال أبو قبيس جبل مكة . 
قلت :فنہشل. ففکر طويلا » م قال:أصبته » هو مصباح الكعبة (ا) . 

وهذا المثل ينطبق على الغلاة منم » وأما المعتدلون فقد علمت آم 

اقرب إلى الحق » وأدلى إلى الرشاد . 


: 


١ (‏ ) العقد الفريد لابن عبدريه . 
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وقد کانوا إذا أعحلتث ہم الحجة » وضعف لدم الدليل » وخحشوا 
جادی » زعموا آنه م يطق ما يعتقدون » ولم يدرك فکرء ما وصلوا إليه » 
وها تعمقوا فيه » جاء فى العقد الفريد : م قال الأعشى دخلت على المخرة 
أبن سعد » وقد کان رافضا » فسالته عن فضائل على » فقال إنلك لاحتماها ”ˆ 
چول ` ی > فذ کر آدم صلوات الله عليه » فقال عل حر مله > م ذکر 
من دونه من الانباء 0 فقال على خر مہم حى انہی إلى خمد ا فال 
عل مثله , فقات كذبت عايه لعناف الله » فمال قد أعلستاك أنلف لامحتمله . 
وممم من کال یدع أن للاشاء ظاهراً وباطتاً » وأن الباطن قا اخحتص 
به الأعة » ومن يفضون به إليه » وهو ى كل الأحرال سر مكتوم عن 
ڈزردہ]ء وآا کار الئاس . 
وى الحتق أن ذالك النحو من الدعوة والجدل لم يكن منم جمبعا » بل 
كان فى الغلاة فقط » أما المعتدلون فقد كانت دعاو م معتدلة وجدهي يدل على 
إنصافهم ى الجحملة » يعتمدون ف استدلالم على أحاديث يقر ها بعض مد 
الحاعة الإسلامية؛وعلى تأويلات لاشطط فما › ولا تبعد عن العقل كشرآ › 


اذ ج من حدل الشءهة 
مناظرة للشيعة فى #اس عمر بن عبد العزيز 


ړوی ابن الكلى قال : 


با مر بن عبد العزیز جالس ئى جلسه » دحل حاجبه » ومعه امرأة 
أدماء طويلة حسنة الجسم والقامة » ورجلان متعلقان ا » ومعها كتاب من 
ميمون بن مهران إلى عمر › فدفعرا إليه الكتاب ففضه فإذا فيه : بس الله 
الرحمن الرحم إلى أمر المؤمتن عمر بن عبد العزيز من ميمون بن مهراك ٠‏ 


س ۹ س 
سلام عليك ورحمة الله وبرکاته . ما بعد : فانه ورد علیتا أمر ضاقت به 
الصدور » وعجزت عنه الأوساع » وهربنا بأنفسنا عنه ووكلناه إلى عاله 
لقول الله عز وجل : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامر ممم لعلمه 
الذين یسآنبطو ته مہم » . وهه المرأة وار جلان انحل هما زو جها والا خر 
آہوھا . وإِن آہاھا زع ان زوجھا حلف بطلاقھا أن على بن آی طالب خر 
هذه الامة > وأولاها برسول الله پر وأنه بزع آن ابنته طلقت منه › وأنه 
لا مجوز له فی دینه أن پتخذه صہرا » وهو بعلم آنا حرام عليه کأمه » ون 
ازوج يقول كذبت » لقد بر قسمى » وصدقت مقالى › وإنما امرأنى على 
رغم أنفك > وغيظ قلبك » فاجتمعوا إل" مختصمون فى ذلك . فسألت الرجل 

عن عینه . فقال : نعم قد کان ذلات . وقد حلف بطلاقھا أن علا حر هذه 
الأمة » وأولاها برسول الله به »> عرفه من عرفه > وأنكره من أنكره » 
فليغضب من غضب » ولر ض من رضى » وتسامع الناس بذلك »› فاجتمعوا 
له وإن كانت الألسنة مجتمعة » فالقلوب شى . وقد علمت يا أمر المؤمنن 
احتلاف الناس فى أهوامم » وتسرعهم إلى ما فيه الفتنة » فأحجمنا عن 
الحكم لتحكم عا أراك الله »> وأنمما تعلقا ا » وأقسم أبوها ألا يدعها معه » 
وسم زوجها آلايفارقها » ولو ضربت عنقه » إلاآن حكم عليه بذلك حا کم 
لايستطيع خالفته » والامتناع منه » فرفعنا إليك يا أمر المؤمنن » أحسن الله 
توفيقاك وأرشدك . 


قال : فجمع عمر بن عبد العزیز بى هاشم > وبى آمية و أفخاذ 
فريش » تم قال لأ المرأة : ما تقول أا الشيخ ؟ قال يا مر المؤمنىن هذا 
اارجل زوجته ابنی » وجهزما إليه بأحسن مامجهز به مثلها » حى إذا أملت 
ره » ورجوت صلاحه حلف بطلاقها كاذبا » ثم أراد الإقامة معها » فتال 
له مره لعله لم يطلق امرأته » فكيف حلف ؟ قال الشيخ : سبحان الله » 
الذی حلف لابن حنثا » وأوضح کذباً من أن محتلج نی صدری منه شلك 


سے ۳۷ س 
مع سن وعلى » لأنه زعم أن عليا حبر هذه الأمة » ولا فامرأته طالق ثلاثا . 
فقال للزوح ماتقول » أهكذا حلفت . قال : نم . فقيل آنه لما قال نم 
كاد امحلس يرتج بأهله » وبنو أمية ينظرون إليه شزرا » إلا ألم لم ينطقوا 
بٹیء » کل ينظر إلى وجه عمر » فأ کب عمر ملياً ينكت الأرض بيده » 
والقوم صامتون ينظرون ما بقوله > م رفع رأسه » وقال : 


إذا ولى الحكومة بين قوم اأصاب الحتق » والقس السدادا 
وما حر انام إذا تصدى خلاف التق » واجتنب الرشادا 


م قال للقوم : ما تقولون ف عن هذا الرجل » فسكترا . فقال : سبحان 
الله » قولوا . فقال رجل من بنى أمية : هذا حك فى فرج » ولسنا بجترىء 
على القول فيه » وأنت عام بالةول من في وعلم . قال:قل ماعندك فإن ` 
قول ما م يكن بحق باطلا ويبطل حقا جائز على ئى مجلسى . قال : لا أقول 
شیا . فالتفت إلى رجل' من بی هاشم من ولد عقیل بن ایی طالب › فقال 
له ماتقول فم) حلف به الرجل يا عقيلى › فاغتنمها › فقال يا أمىر المۇمنىن > 
إن جعلت قول حا » وحکی جاثزا . قلت » وإن لم یکن ذلك فالسکوت 
أوسع لى» وأبى للمودة: قال. قل: وقولك حكم» وحكمك ماض . فلا مع 
ذلك بنو أمية قالوا : ما أنصفتنا يا أمير المؤمنن . إذ جعلت الحكي إلى غبرنا » 
وحن من لحمتلك وأولى رحملك . فقال عمر : اسكثوا عجزا ولؤما. » 
عرضت ذلك عليكم آنفا » فما انتدبم له . قالوا : لأئك م تعطنا ما أعطيت 
العقيلى » ولا حكتنا كا حككته» فقال عمر إن كان قد أصاب وأخطاتم > 
وحزم وعجزتم.» وأبصر وعم فما ذنب عمر لا أبالكم . أتدرون مامثلکم 
قالوا لا ندری . ثم قال : ما تقول یارجل . قال : نع یا آمر المۇمنىن مثلم 
کا قال الول : 


دعيم إلى أمر فلا عجزتم ‏ تاوله من لايداخله عجز 
فلما رأيم ذاك بدت نفوسكم نداما . وهل يغى من الحذرالحرز 


فقال عمر : أحسنت وأصبت قل ما سألتك عنه » قال يا أمر المؤمنين 
بر قسمه ولم تطلق امرأته . قال وأنى علمت ذاك ؟ قال نشدتك الله يا أمر 
الۇمنىن آم تع أن رسول لله زم قال لفاطمة علا السلام وهو عندها 
ى بيبا عائد هما يابنية ما علتلك ؟ قالت الوعلت باأبتاه » وكان على غائہا ف ٠‏ 
:عض حوائج النی بم فقال ها أنشہن شينا ؟ قالت : نم أشنبى عنبا . 
وأا أعلم أنه عزيز وليس وقت عنب . فقال بلق إن الله قادر على أن 
مجيئنا به » م قال اللهم ائتنا به مح أفضل أمى عندك مبزلة؛ فطرق على الباب 
ودل ومعه مکتل قد آلی عليه طرف ردائه فقال له صلی الله عليه وسل ما هذا 
يا على ؟ قال عنب التمسته لفاطمة . فقال: الله كر اللهم كما سررتى بأن 
خصصت علیاً بدعوتی فاجعل فيه شفاء بنیی م قال کل على اسم الله یا بنية » 
ا کلت وما حرج رسول الله پل حى استقلت وبرت » فقال عمر.: .صدقت 
وبررت اشد لقد “معته ووعیته بارجل » خذ بيد امرأتك » فإن عرض لك . 
أبوها فاهشم أنفه » م قال يا بى عبد مناف > والله ما نجهل ما يعي غر نا 
ولا بنا عى ی دیننا . 

وکتب إلى ميمون بن مهران: عليلث السلام“فإنى » أحمد إلياك الله الذى 
لا إله لا هو . أما بعد فقد فهمت كتابك ورد الرجلان والمرأة وقد صدق الله 
عن الزوج »› وأبر قسمه » وأثبته على نکاحه > فاستیقن ذلك واتمل به 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠.‏ 


۾ ® هي د : 
روى أن الأمون أرسل إلى أربعن عالما من علاء الأمة > ولمااستقر م 
ت ¢ قال ۰ ) 


بضع اش ٤‏ وم فق اقول فن رن سے الاد تین اسار 
دة . فدعوا له . م لي مسألة من الفقه » فال با آنا خمد : قل » وليقل 
قوم من بعدك » فأجابه حى (۲) » م الذی یلیه » حی اجات انحر ا 
حر نا ف العلة و علة العلة وهو مطرق لاپنکل > حى إداا قطع‌الكلام ٤‏ 
التفت إلى سى » فال با أب مد » أصبت الحواب » وتركت الصوؤاب › 
م زل برد عل کل واحاہ من قال ۽ ویخطیء خیم ویموت بممم ۽ 
ی آنی على حرم .م قال : إ إن م أبعث إليكم هذا » ولكى أ 
ان اط لک ان مر المۇمنىن اراد مناظرتکم مهه الى مر عل ٤ ٤‏ 
والدی دين الله به قلنا > قعل آم المؤمنن » وفقه الله . فقال : إن أمر 
المۇمنىن يدن الله » على أن على بن أى طالب خر خلفاء الله بعد رسو له 
ل وأولى الناس بالحلافة له » قال إحق(٠)‏ : فقات يا أمر المؤمنن ‏ 
إن قينا من لا يعرف ماذ كر أمر المؤمنن ى على »> وقد دعانا أمر مدن 
للمناظر ة . فقال يا عق اخثر » إن شثت سألتك اسأللك » وان ش شت أن 
تسأل فقل . قال إت فاغتنمما منه فقلت : بل أسألك يا أمير المؤمنن . 
قال : سل » قلت : من أين قال أمىر المؤمنين أن عا ہن یی طالب أفضل 


)۱( هذه المناظرة آثر نا نقلها ى هذا الموضوع » وإن كانت قد قيلت ف العصر العہاسى ْ 
لأا تصور تفكر ممتدلى الشيعة ى شأن على رضى أل عله . 
( ۲( هو عى بن أ كم قاضى فضاة المأمون ُ وکلیته أآبو شید . 


( ۳ ) هو إعق بن إبراهم بن حاد بن زيد رأوى هذه المناظرة , 
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الناس بعد رسول الله صلل الله عليه وسل » وأحقهم بالحلافة بعده . قال : 
یا احق خر لی عن ااناس م يتفاضلون » حى يقال فلان أفضل من فلان . 
قلت بالأعمال الصالحة . قال صدقت » قال فأخبرنى عمن فضلل صاحبه على 
عهد رسول الله کے › م إن المفضول عمل بعد وفاة رسول الله بر 
بأفضل من عمل الفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » أيلحق 
به ؟ فقال يا أبا إحق لا تقل نع » فانلك إن قلت نعي أوجدت لك ف دهر نا 
هذا من هو أكثر منه جهادا وحجا وصياما وصلاة وصدقة » فقلت أجل 
٠‏ يا أمر المؤمنن » لا يلحق المغضول على عهد رسول الله بر الفاضل 

أبدا : ال با ای » فانظر مارواه لاف أصعابلك » ومن أخحذت عہم دنل ٤‏ 
وجعلنهم قدوتك من فضائل على بن نى طالب » فقس علا ما توك به 
من فضائل ای بکر. » فان رایت فضائل ای بکر تشا کل فضائل عل ٤‏ 
فقل إنه أفضل منه › لا والله » ولکن قس إلى فضاثله ماروی لك من 
فضائل ألى بكر وعمر فإن وجدت فما من الفضائل ما لعلى وحده » فقل 
إبما أفضل منه » لا والله » ولكن قس إلى فضائله فضائل أ بكر ومر 
وعمان » فن وجدتما مثل فضائل على » فقل إلم أفضل منه ء لا والله » 
ولكن قس بفضائل العشرة الذين شبد لى رسول اله بر بالجحنة »> فإن 
وجدتہا تشا کل فضائله » فقل ٣م‏ أفضل منه › قال یا عق أى الأعال كانت 
أفضل يوم بعث الله رسوله مره »> قلت الإخلاص بالشہادة › قال اليس 
السبق إلى الإسلام . فقلت نع . قال اقرا ذلاك فى قوله تعالى : « والسابقون 
السابقون أولئك المقربون » إنما عى من سبق إلى الإسلام » فهل علمت 
أحد سبتق عليا إلى الإسلام . قلت يا أمبر المؤمنين » إن عليا أسار وهو حديث 
لسن » لا جوز عليه الحكم » وأبو بكر سل وهو مستكئل جوز عليه الحكم . 
قال أحرنى أما أسلر قبلا » ثم أناظرك من بعده فى الحداثة والكمال : 
قلت :على أسلم قبل هى بكر على هذه الشريطة » فقال نعم » فأخحرفى عن 
إسلام على حن اسل > لا محلو من أن پکون رسول الله پل دعاه إلى 
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الإسلام > أو يكون إ ماما من الله . قال فأطرقت . فقال لى يا إحق لا تقل 
إماما فتقدمه على رسول الله و > لان رسول الله مل برا م يعرف الإسلام 
حى آتاه جر یل عن اللہ تعال » > قلت أجل > > بل دعاه رسول اله 0 8 
الرسلام ۾ قال با | احق فهل محلو رسول الله بز من اَن یکو ن دعاه بأمر الله ۽ 
أو تكلف ذلك عن نفسه » قال عرقت ٠‏ فقا باحق لا تسب رول 
الله رم إلى التكلف > فان الته سبحانه وتعالى يقول : « قل : وما أنامن 
المتكلفين » قلت أجل » يا مىر المؤمنين » بل دعاه ارا .قال : فهل من 
صفة الجبار جل. ذکره أن کلف ر سلہ دعاء من لا جوز عليه حك . قلت أعرذ 
بالله . فقال آفتراه ی قياس قولك با[ عق آن عليا سام صبيا لامجو ر عاك 
ونه قد کلف رسول الله پل ٣ن‏ دعاء الصبيان مالايطيقون ۽ فهل يدعوم 
الساعة ويرتدون بعد ساعة » فلا جب علهم ى ی ارتدادهم شىء » ولاجوز 
علہم حكم الرسول ب > أترى هذا جائزاً عند أن ينسبه إلى رسول الله 
بوه . قلت أعوذ بالله » قال : يا إسحتق فأراك إنما قصدت لفضيلة أفضل 
ما رسول الله بم عليا » على هذا الحلق آبانه ا علہم » ليعرفوا 
فضله » ولو كان الله أمره بدعاء الصسيان لدعاھم ھا دعا عليا . تلت بى . 
قال فهل بلخك أن رسول الله بلي دعا أحداً من الصبيان من أهله وقرابته › 
ثلا تقول أن عليا ابن تمه . قلت لا أعلم ولا أدرى أنه فعل » أو م يفعل . 
قال م ی الاعمال كانت أفضل بعد السبتق إلى الإسلام ؟ قلت الجهاد فى 
سبيل الله . قال : صدقت » فهل تجد لأحد من أعحاب رسول اله بلي 
ما جد لعل ئی الحھاد ؟ قلت : نی أی وقت ؟ قال : ئی أی الأوقات 
شش ۴ قلت :لا ريد رها قان فيل تمد لاجد إلادون ا جد لمل م 


فکر قل على وحدہ ؟ قات dl e‏ لائ وعش ر أو انان 
رعشرين ٠‏ والاريمون لار تاس ٤‏ قت : بابر امین کان آبو بکر 


ومحك دير ' دون رسسول الله ج : م شیک » او افتقارا من 
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رسول الله ی إلى رأبه » أى الثلاث أحب إليك ؟ قلت : أعوذ بالل 
أن بدبر أبوبکر دون رسول الله پل أو یکون معه شریکا › وأن کون 
برسول اله بلقل افتقار إلى رأيه . قال : فا الفضيلة ف العريش ؟ اليس 
من ضرب بسيفه بن بدی رسول الله لړ أفضل ممن هو جالس ؟ قلت : 
يا أمر المۇمنىن > کل الحیش کان جاهدا . قال : صدقت »› کل ججاهد › 
ولكن الضارب بالسيف اعا عن رسول اله ی وعن الجالس أفضل 
هن ا لجالس . أما قر ت كتانب الله تعالى : « لايستوى التاعدون من اومان 
غر أولي الضرر والجاهدون فى سبيل الله بأموام وانفسمم > فضل الله 
احاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسى > وفضل لله احاهدین 
ع القاعدين أجرا عظما » قلت : وکا ایو بک کر ومر مجاهدین . قال : 
فھل کان لای بک کر وعمر فضل على من لم يشہد ذلك المشہد . قلت : ن 
قال فكذلك سبق الباذل نفسه فضل ألى بكر ومر . قلت أجل » وإن 
لای بكر فضلا . قال أجل لولا أن له فضلا » ما قيل أن عليا أفضل منه › 
فا فضله الذى قصدت له الساعة . قلت قول الله عز وجل : «وثانى اثئن > 
إذ هما ى الغار » إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا » . فنسيه إلى صصته > 
قال يالإتحتق أما إلى لأحملك على الرعر من طريقك » إلى وجدت الله تعالى » 
نسب الى صعبة من رضيه » ورضی عنه ولو کافرا وهو قوله : رقال له 
صاحبه » وهو حاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب » تم من نطفة › م 
سواك رجلا » لكن هو الله رى » ولا أشرك بره أحداً » . قلت إن ذلك 
صاحب کان کافرا وأبو بکر ممن . قال فإذا جاز أن ينسب إلى صحبة من 
ا وزضی عنه كافرا » جاز أن ينسب إلى صعبة نبيه بل مۇمنا »› 
س بأفضل الؤمنين » ولا الثالى » ولا الثالث » قلت يا أمر المۇمنىن 
ا فدر الا ية عظم » إن الته‌تعالی بقول : «ثانی اثنن إذ هما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لاغز ن إن الله معنا . قال باحق » تأ إلاآن آ٠‏ حك إلى الاستقصاء 
علیك ٭ آخرنی عن حزن ایی پک کر ٭ آکان رضا آم خط . قلتإن أبا بکر 
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إغا حزن من أجل رسول الله بزل حرفا عليه وغا أن يصل إلى رسرل الل 
لھ شی ءمن المکر وہ . قال لیس ہذا جوانی إما کان جوایی أن تقول ر ضی 
آم خط . قلت بل کان رضا الله . قال : فکأنه جل ذکره بعث إلبنا رسو لا 
يى عن رضا الله عزوجل » وعن طاعته . قلت أعوذ بالله . قال أو ليس 
قد ز تمت آن حزن أب بكر رضا اله . قلت بلى . قال : أو لر تجد أن القرآن. 
الکرم شہد أن رسول الله لقال لا تحر ن بيا له عن الزن . قلت أعرذ بال . 
قال يا إسحق إن مذهى الرفق بك لعل الله يردك إلى الح »ويعدل باك عن 
الباطل لكرة ما تستعيذ به .. يا إسق من أفضل من کان معه نى الغار أم 
من نام على فراشه » ووقاه بنفسه » حى تم لرسول الله بم ماأراد من. 
امجرة . إن الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن بأمر عليا بالنوم على فراشه » 
ون ی رسول الله به پنفسه » فأمره رسول الله صلی الله عليه وسا 
فبکی عل رضی الله عنه . فقال له رسول الله بإ ما ببكيك يا على أجزعا 
من الموت ؟ قال لا والذى بعثلك بالحق بارسول الله > ولكن حرفا 
عليك . أفتسلم بارسول الله ؟ قال نم . قال سمعا وطاعة » وطيبة نضى بالفداء. 
لك يارسول الله › م انی مصجعه واضطجع . وتسجی بثوبه »> وجاء. 
الم ركون من قریش فحفوا به » لاپشکون آنه رسول الله پل › 
وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطن من بطون قريش رجل.ضربة باليف . 
ثلا يطلب اماشميون من البطون بطنا بدمه » و بسمع ما القوم فيه من. 
إتلاف نفسهء ولم يدعه ذللك إلى المجزع كا جزع صاحبه فى الغار > ولم يزل. 
على صابراً حتسباً فبعث الله ملالکته » فنعته من مشرکی قریش حى أصبح » 
فها أصبح قام فنظر الفوم إليه فقالوا : أين محمد ؟ قال » ماعلمى محمد 
أين هو . قالوا فلا نراك إلا مغروراً بتفسك منذ ليلتنا » فم يزل على“ على مثل 
مابدأ به یزید ولا ينقص » حى قبضه الله إلیه › یا احق آتری حدیٹ أنت. 
می مازلة هرون من موسی قلت نمي يا أمر المؤمنن قد سمعته وسمعت. 
من حه ,. ونجحده , قال »› فن أوثق عندك من معت منه فصححه أم من. 


SHE 
قلت : من حه . قال . فھل مکن أن یکون رسول الله ر‎ . 
ر القول » قلت أعوذ بالل . قال : فقال قرلا لامعی له › فلا يوقف‎ 
عله ؟ قلت أعوذ بالل قال آفا تلم أن هرون كان أخا مومى لأييه وأ ؟‎ 
فعلى أخورسول الله لقم لأبيه وأمه . قلت : لا. قال أوليس‎ ٠ قلت بلى . قال‎ 
هرون نبیا » وعلی غر نی ؟ قلت بل . قال : فهذان المالان معدومان ف‎ 
احق على » فا معنى قوله أنت مى عازلة هرون من موسى . قلت له إا‎ 
٠ أراد أن بطيب بذلك نفس على لما قال المنافقون » إنه خلفه استتقالا له‎ 
قال فأراد أن بطيب نفسه بقول لامعنى له . قال فأطرقت > قال يا سق‎ 
له معنی نى كتاب الله . قلت وما هو يا أمير المؤمنن قال قوله عز وجل‎ 
» حكابة عن موسی أنه قال لأخیه هرون : « اخلفنی نى قوی » وأصلح‎ 
ولا تتبم سبيل المفسدين » . قلت ياأً مر المؤمنين إن موسى خليف هرون فى‎ 
خحلف علا‎ ٤ فومه وهو حى » ومصی إلى ربه » وأن رسول الله ل‎ 
کذلك حین حرج إلى غزاته » قال کلا › لیس کا قلت › آخر لی عن موسی‎ 
حن خلف هرون » هل کان معه حن ذهب ای رنه أحد من أصعابه أو أحد‎ 
٠ من بى إسرائيل . قلت : لا . قال : أو ليس استخلفه على جاعم‎ 
› اقلت : بلى . قال : فأحرلى عن رسول الله لني حن حرج إلى غراته‎ 
هل خلف إلا الضعفاء والنساء والصبيان فأنى يكون مثل ذلك » وله عئدى‎ 
تأویل آخحر من کتاب الله سبحانه یدل على استخلافه إیاه »> لابقدر أحد أن‎ 
. محتج فيه » ولا أعلى أحد احتج به »> وأرجو أن يكون توفيقا من الله‎ 
قلت وما هو يا أمىر المۇمنىن ؟ قال : قوله عز وجل حن حکی عن موسی‎ 
قوله : « واجعل لى وزیرا من أهلى › مرون آجی اشدد به آزری» وأثرک‎ 

ی آمړی » کی نسبحات کشرا ونذکرك کشراً > إنك كنت بنا بصبرا ) 
قت منی یا على مزل هرون من موی وزیری من ملل وخی » شد ای 
ازری + واٹرکہ ی آہری ؛ کی نس اق کئرآ ونا کر کررآ ۽ فول 
يقدر أحد أن يدل فى هذا شيثا غبر هذا و یکن لیبطل قول النی ی 
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أوضحت التق لمن أراد الله به المحر » وأثبت مالا يدر أحد أن يدفعه ء 
قال إسعتى فأقبل علينا . وقال : ماتقولون ؟ فقلنا : كلنا يول بقول أمر المؤمدن 
أعزة الله . فقال والله » ولا أن رسول الله مي قال اقبلوا القول من 
الناس » ماكنت لأقبل منك القول . اللهم قد نصحت لم القول . الهم إلى 
وولايته . أه . من العقد الفريد لابن عبد ربه حذف قليل ؟ 
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الموارج 


م أشد الفرق الإسلامية دفاعا عن اعتقادهم > وسحاسڭ لأفكاره « 
وشدة فى تديلهم »> واندفاعا ونهورا فما يدعون إليه »> وما يفكرون فيه > 
وهم ى اندفاعهم وہورهم بستمسكون بألفاظ قد أخذوا بظواهرهاء؛ وظنوها 
دنا مقدسا ی لا حید عنه مؤمن : ولا حالف سیله إلا من مالت به نفسه إلى 
اتان » ودنعته إلى العصيان . استر عت آلبا ہم كلمة«لا حك إلا لته)فاتخذو ها 
دینا ینادون به ی وجوه عخالفېم > ویقطعون به کل حدیٹ . فکانوا کا 
رأوا عليا يتكلم قذفوه مله الكلمة . 

وقد روی آنه رضی الله عنه قال فی شأنہم عندما قالوها وکرروا قوهما › 
د كلمة حق براد بها باطل » نعي إنه لاحك إلا لله > ولكن هۇلاء 
بعولون لا إمرة إلا لله » وأنه لابد لاناس من أمر بر أو فاجر » عمل فى 
إمرته المؤمن » ويستمتع فما الكافر > ويبلغ الله فا الأاجل . ولجمع به 
الىء » ويقاتل به العد و » وتأمن به السبل » ويؤخذ به للضعيف من القوى > 
حی یسربح بر » ویستراح من فاجر » . 

وقد اسوم فكرة الراءة من عبان وعلى والحكام الظالمن حى 
احتلت آفهامهم ؛ واستولت على مدارکهم استیلاء تاما » وسدت علہم کل 
#ربق للوصول إلى الحق » فن ترا من عبان وعلى وطلحة والز بر والظالن 
ن بى أمية سلكوه فى جمعهم وأضافوه إلى عددهيم » وتساحوا معه ى 
جادیء آخری من مبادنہم ریا کانت أشد ثرا ء والحلاف فما پیعدہ علپے 
أكر من اللمحلاف فى هذا الترؤ . 

حرج ابن زیر على الأموين فناصر وه ووعدوه بالاء على نصر ته 
وانتال ف صفه > ولا علموا أنه لايتراً من أبيه وطلحة وعل وعان اذوه 
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وفارقوه » و لسا ناقش مر بن عبد العزيز شرذبا الحارجى كان مز اللحلاف > 
ومفصل الناقشة هو الترؤ من أهل يته الظالمين » مم إقرار اللحوارج أنه 
خالفهم ومنح استمرار ظلمهم ٠‏ ورد إلى الناس مظالمهم . ولكن استحوذت 
علمم فكرة الترؤ فكانت الحاثل بيمم وبين الدخول ئى غار الماعة الإسلامية. 

وام لیشہون نى استحواذ الألفاظ ار اق على نفوسہم واستيلا ا على 
مدا ركهم اليعقوبيین الذین ارتكبوا أقسى لفظائع » وأشد الشنائم فى الأورة 
الغرنسية . فقد استولت على هؤلاء ألفاظ الحرية والمساواة والاخاء » وباسمها 
فتلوا الئاس ْ وأهرقوا الدماء٤و‏ أو لثلك امستو لت عل م ألفاظل الا مان 
ولا حكم إلا اله » واكرق من الظالين » وباسمها أياحوا دماء المسلمن وخضبوا 
اليلاد اوسلامية بالدماء » وشنوا الغارة ى كل مكان > وبظهر أن الماسة 
الى امتازوا ما كانت الوحدة الجحامعة بيهم وبين اليعقوبين » وما صدر عن 
الفريقىن من أعال منشاہة » كان فمذه الماسة وقوة العاطفة . 

قال العلامة جو ستاف لوبون ئى وص اليعقوبين فى كتابه الثورة الفر نسة ؛ 
وتوجد النفسية اليعقوبية خاصة عند ذوى الأخلاق المعحمسة الضيقة > 
وتفضمن هذه النفسية فكرً قاصراً عنيداً > وكل شىء خارج عن الإعان 
بالفكرة غىر مۇثر فہا » وما تغلب على ااره رح اليعقوبية من العناصر العاطفية 
مجعل ایعقون کشر السذاجة . ولماكان مہا ر من الأمور إلا علائقها 
الطاهرية › فإنه يظن أن مايتولد ى روحه من الصور الوهية حقائق > 
ويفوته ارتباط الحوادث بعقما ببعض ٠‏ وما ينشاً عن ذاك من النتائح ء 
لا حول بصره عن خیاله أبدا > إذن فاليعقولى لا يقرف الا ثام لتقدم 
منطقه العقلل » إذ لا عللث منه إلا قليلا » وإعما يسر مستيقنا » وعقله الضعيف 
حدم أندفاعاته حيث ير دد ذو المدارك السامية فيقف . 

وإن هذا الوصف البديع لليعقوبيين هو وصف كامل تيح لأ كار 
نواحى الحوارج النفسية . وسترى فيا لى من الحوادث والمناقشات ما يريد 
للك ویثیت مته . 


ولم تكن الماسة والمسك بظواهر الألفاظ » لم تكن هذه فةط هى 
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الصفات الواضحة نى الحوارح » بل هناك صفات أخرى مہا حب الفداء 
والرغبة ف الوت > والاسمداف للمخاطر من غر داع قوى يدفع إلى ذاك 
ور عا كان منشاً ذلك هوساً عند بعضہم » واضطرابا ف أعصاہم » لاجرد 
الشجاعة والعساث بالمذهب فقطءوإلهم ليشہون فى ذلك 'النصارى الذين كانوا 
حت حح العر ب ى الأندلس . فد أصاب فر يتا مہم هوس جعاهم 
يقدمون ءل أسباب الموت وراء عصبية جامحة » وفكرة فاسدة . 

واقراً ماکتبه الکونت هری دی کاستری ی وصفهم فإنك سری 
وصفاً ينطبق على كثر من النواحى على اللحرارج » فقد قال : أراد كل واحد 
( من هؤلاء النصارى ) أن يذهب إلى مجلس القضاء ليسب عمداً وعوث > 
) فتقاطر وا عليه أفواجا أفواجا » حى تعب الحجاب من رده . وكان القاضى 
يصع الا ذان لیکاد ك علہم بالإعدام > والمسلمون مشفقون على هؤلاء 

ولقد کان من الحوار ج من بقاطع علیا ی حطبته بل من بقاطعه فی صلاته› 
ومن يتحدى المسلمين محتسبا الله فى ذللف ظانا أنه قربة بتقرب ما إليه . 
ولما قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت وبقروا بطن جاريته » قال هم على 
ادفعوا لينا قتلته . قالوا : کلنا قتلته › فقاتلهم على حى کاد پبیدهم » وم بنع 
ذلك بقيہم من أن يسروا فى طريقهم موغلين ف الدعوة إلا والماسة ها » 
فبيهم وبين أولئك النصارى شبه قريب من هذه الناحية . 

وئ الحتى إن الاخلاص للإسلام کان صفات کشر مہم › وإن کان 
معه هوس بفكرة فيه » والتأثر بناحية واخجدة من نواحية › يروى أن عليا 
رضى الله عنه أرسل إلہم ابن عباس ناقشہم › فلا صار إلہم رحبوا به 
وأكرموه » فرأى منم جباها قرحة لطول السجود » وأيديا كثفنات الإبل » 
علېم فص مر حضة 0١(‏ ) ,قاحلا صم لديم ى الحملة مر لا مو ضح فيه. 
لارتياب » ولكنه إخلاص قد عراه ضلال لفهم الدين وإدراك لبه ومرماه 4 
فا لمسام احالف فى لاعصمة لدمه » بيا الذى دمه معصوم . 


. ۲ + ا٤۴۳ الكانل ميرد ص‎ )١( 
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قال أبو العباس الميرد فى الكامل : من طريف أخبار هم 
آم أصابوا مسلها ونصرانيا » فقتلوا المسل وأوصوا بالنصرالى › 
ولقہم عبد الله بن حباب » ونی عنقه مصحف ومعه امرأته وهۍ حامل » 
فقالوا إن الذى فى عنقك ليأمرنا أن شتلك .. قالرا نا تغول ى أن بكر وعم ؟ 
ئی حرا . قالوا فا تقول نی عل قبل التحکم ون عبان نی ست سنن 
فائی حرا » قالوا فا تقول ف التحکم ؟ قال : آقول إن عایا اعلم بکتاب الله 
منکم > وأشد توقیا على دينه » وآنفد بصبرة ٠‏ قالوا إنك لست تتبع أهدى»؛ ‏ 
إلما تنبع الرجال على أسمام > م قربوه إلى شاطىء المر فذحوه ... وساموا 
رجالا نصرانيا بنخلة له › فال هی کم > فقالوا والله ماكنا لتأخحذها الا 
بشمن . قال : ما أعجب هذا أتقتلون مثل عبد الله بن حباب » ولاتقبلوا 
منا حى نخلة, آ٠‏ 

ولماذا كان التعصب لفكرة > والموس لما والتشدد فما مع اللحشونة 
ى الدفاع » والہور ف الدعوة إلما وحمل 'الناس علما بقوة اليف » 
والعنف والقسوة بدرجة لا رفق فما » ومحال لا تنفق مع سماحة هذا الدين ؟ 

السبب فى ذلك فما أعتقد أن اللحرارج كان کرم من عرب البادية ‏ 
وقلیل مہم کان من عرب القرى » وهؤلاء كانوا ى فقر مدقعم » وشدة 
وبلاء قبيل الإسلام » ولما جاء الإسلام م ترد حالهم المادية حسنا » لأن 
کشرا مہم استمروا ف بادینمم. بلاواما وشدا وصعوبة الحياة فا › 
وأصاب الإسلام شغاف قاو مم مع سذاجة ف التفكر وضيق ف التصور »> وبعد 
عن العلوم . فتكون من مجموع ذلك نفوس مؤمنة متعصبة لضيق نطاق العقول 
اء ومنهورة مندفعة وزاهدة › لآلا م جد » والنفس الى لاتجد إذاعرها 
إعان > ومس وجداما اعتقاد صعيح ٠‏ انصرفت عن الطموح إلى شہوات 
الدنيا » وملاذ هذه المحياة » وانجهت إلى الياة الأخرى » وإلى نعيمها 
والرغبة ى القع علاذها » والابتعاد عا يؤدى إلى جحيمها وشقاما » ولقد 
کانت معیشہم دافعة هي على الحشونة والقوة والعنف » إذ النفس صررة 
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لا تألفوترى » ولو نهم عاشوا عيشة رافهة فاكهة بنوع من النعع لان 
ذاك من صلابہم » ورطب شدېم » ونېنه من حدم . 

یروی أن زیاد ابن آبیه بلغه عن رجل یکی. أب اسر من أهل البأس 
والنجدة آنه یری رأى الحوار ج فدعاه » فولاه ورزقه أربعة آلاف درم ف 
کل شہر »> وجعل عالته فى كل سنة مائة ألف » فكان أبوالحر يقول : 
مارات شيا حرا من لزوم الطاعة » والتقلب بن أظهر الباعة > فم پزل 
والباً حى انکر منه زیاد شیا فتنمر لزیاد فحبسه » فل حرج من حبسه 
حى مات . 

انظر إلى النعمة كيف ألانت من طباعه » وهذبت من لفسه » وجعلته 
محا رقيقا بعد أن كان متعصبا عنما . 

وحن إن وصفنا الحوارج بالإخلاص فى خروجهم على على والأموين 
من بعده » لا نتكر أن هناك غر العقيدة » أموراً أخرىحفز مم على اللحروج , 
من أعظمها وضو حا › اہم کانوا حسدون قریشا على استیلام على الحلافة > 
واستبدادهم يالأمر دون الناس » والدليل على ذلك أن أ كر هم من القباثل 
الربعية الى كانت بيما وبين القبائل المضرية الإحن الحاهلية » والعداوات 
لقدعة الى خحفف الإسلام من حدما » ولم يذهب بكل قوما » بل بقيت 
منْا أثارة غر قليلة مستمكنة فى القلوب » متغلغلة فى النفوس . وقد تظهر 
فى الاراء والمذاهب من حيث لا يشعر المعتنق للمذهب»ء الآّخذ بالر أى , 
وأن الإنسان قد يسيطر على نفسه هوى يدفعه إلى فكرة معينة » وتخيل إليه 
أن الإخلاص راشده والعقل وحده ديه » وهذا أمر واضح فى الأمور الى 
مجری ی الحياة ف كل ظراهرها » فالإنسان ينفر من كل فكرة اقترنت عا 
يله > وإذا كان ذلك كذلك » فلابد أن نتصور أن انحور وأكارم 
ربعيون رأوا اللحلفاء قوما مضربين »› فنفروا من حکھم > واچ تفکر م 
إلى آراء فى الحلافة تحت ظل ذالك التفور من حيث لا يشعرون › وظنوا أنه 
حض الدين » ولب اليقن » وأن لا دافع فم إلا الإحلاص لدينہم › والتوجه 
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رہم ٭ وبذاك زین ھم سوء عملهم فرأوہ حسنا ولیس عانع لدینا أن کون 
الإحلاص فى طلب الدين لاتشوبه شائبة » ولم ختلط به أى درن من غرض أو 
عارض من سوء هو الأىدفع بعضمم إلى الحروج . والله أعلم ما خي الصدور . 
والحوارج كما رأيت أ كر هي من العرب . والموال کانوا فم عدداً قلیله 
مم أن آراءهم ف اللائ ن شا أن تجعل للموالى الحتق ى أن يكو نوا 
حلھ| ء عل ھا تتوافر ف أحدهم شروطها ۾ اد ا لوار ح لا يقصرو ن اللحلافة 
على بیت من بيوت العرب » ولا على قبیل من قبیلهم > بل لا يقصرو ما عل 
جس من اا تاس أو ريق مر یں وجب ف شور الوا عن مھم 
وقد روی ی ا ای لی ا ی ای ی ا ر 
فقالوا ها فضحتنا . . ورعا لو تركوا تلك العصبية لتبعهم كشرون من الوا . 
ومع أن الموالى فى اطوارج کانوا عددا قلیلا نریم آثراً ی بعض فرقهم , 
فالزيدية )1( ادعو ا أن الاه سحا زه وتعالی يبعٿ رسولا من من العجم 
يبز ل عليه كتابا ينسخ بشرعه الشريعة الحمدية » والميمونية( أباحوا نكا 
بثاٽ الأولاد وينات الالحوة والأخحرات ") > وهذه ما نری مبادیء کشر . 
واضح آنا تفکر فارسی > إذ الفرس انحوس هى الذين محنون إلى نى من 
فارس » وهم الذين يتبعون الأنكحة السابقة . 
على قريش وكل القباثل المحضرية . 
)١(‏ أتباع يزيد بن أب أنيسة الحارجى , 


( ۲ ) أتباع ميمون العجردى . 
( ۳ ) القرق بن الفرق للہغدادى . 
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ويشتمر خحليفة ما دام قابا بالعدل » مقما للشرع » مبتعداً عن اللطاً والريغ > 
فإن حاد وجب عزله أو قتله . 

ولا یرون أن بیتا من بیوت المرب اخحتص بأن يكون الحليفة فر » فليست 
الحلافة ئ قریش كا بقول غرهم »› وليست لعربى دون أعجمى » 
والجميع فما سواء » بل يفضلون أن يكون الحليفة غر قرشى ليسبإل عزله 
أو قتله إن خالف الشرع وحاد عن الحق » وجانب الصواب › إذ لا تكون 
له عصبية » ولاعشبرة تؤويه » ولا ظل غر ظل الله بستظل به »> وعلى هذا 
الأساس اختار أوائلهم عبد الله بن وهب الراسى وأمروه علہم » ووه 
أمر ا لمؤمنن » وهو ليس.بقرشى » وقد علمت حجة ذلك الرأى وما قيل فف 
شأن الحدبث الصحيح : ( الأمة فى قريش ) فما سبق . وكان ذلك المدا 
جدیراً أن بغری جاهر المسلمن باعتنای مدھہم ٤‏ ولکن از دراء مم 
با لمو الى واستباحہم لدماء المسلمين » وسبمم للنساء والذرية » وطعمم فى 
إعان على وکثر من آل البيت . كلل هذا حال بينم وبين قلوب الناس أن 
تصغی الم . 

ولا ننس أن نذ كر هنا أن النجدات من ال حارج يرون أنه لا حاجة للناس 
إلى إمام قط » وإيما علم أن يتناصفوا فما بيهم » فإن رأوا أن ذلك لايم 
الا بإمام محملهم على الحق فأقاموه جاز » فإقامة الإمام فى نظرهم ليست واجية 
بجاب الشرع ٠‏ بل جائرة إن اقتضما المصلحة » ودعت إلا الحاجة » وقد 
سبق ارد على هذا المذهب عند الكلام على اللحلاؤة فارجع إليه 


ویری الحوارج تکفر أهل انوب ولم يفرقوا بن ذنب يرتكب عن 
قصد للسوء » وة لاام > وخطاً ئی الرأی والاجماد یژدی إل عباافة 
وجه الصواب » ولذا كفروا علا بالتحکی » مع أنه م يقدم عليه تارا ». 
ولو سل آنه اختاره فالأمر لا يعدو ندا أا ولم يصب إن كان التحكم 
لبس من الصواب » فلجاجمم ى تكفره رضى اله عنه دلیل على آنہم 
یرون آن الحطا فی الاج د حرج عن الدين » ويفسد اليقىن ›» وكذلاى 
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كان شأن طلحة والزبر وعمان وغره من علية الصحابة الذين خالفو مم فى 
جزئية من الحزئيات » فكفروهم لاجناد الحطاً ى زعهم . 
وقد ساق ابن ای الحدید ا لنہم الى تمسکوا ہا ئی تکفر مرتکب 
الكبيرة » ورد علا » ولاميمنا وجه الرد »> وإعا منا ذكر بعض هده 
الأدلة لنعرف ما وجهات رمم > وکیف کانوا یفکرون › وستری أن 
تفکر هم کان سطحیا » لا بتعمقون نی محث ٠‏ ولا يتتصون أطراف موضوع . 
وهذه الأدلة كثرة > مما قوله تعالى : «ولله على الئاس حج البيت من 
استطاع إلڼه سبیلا > ومن کفر فإن الله غبى عن العالمن » فجعلى تارك امسج 
کار » وترك الح ج کبرة » فکل مرتکب کبرة کافر ئی زعمھم › ومہا 
قوله تعالی : «ومن لم محکہ ما أنرل الله » فأو لك ھم النکافر ون وکر مر کب 
اللونوب قد سح بغر ما آنزل الله ف ز مهم فپ وکافر : ومنها قوله تعالى : ١‏ يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه » فأما الذين اسودت وجوههم » أ کفرام بعد إعانکم 
فذوةوا العذاب عا كنم تكفرون » قالوا والفاسق لا جوز آن يكون ممن 
ابیضت وجو ههم › فوجب ان یکول تمن اسودت وجو ههم > ووجب ان یسمی 
کافراً » لقوله تعالی « ما کنے تکفرون » . وما قوله تعال : ١.‏ وجوه رومد 
مسفر ة#ضاحكة مستبشرة ٭ ووجوه يومئذ علا غبرة ج ترهقها قرة »ل 
أولئك هى الكفرة الفجرة » والفاسق على وجهه غبرة » فوجب أن يكون 
من‌الكفرة . ومنها قوله تعالى : « ولىكن الظالمين بآيات الله مجحدون » ثبت 
الظال جاحدا » وهه صفة الكفار () . 
کل هذہ الدلائل کا تری ظواهر نصوص › قد نظروا إلا نظر | سطحيا 
ولم یدرکوا مرامما ولا أسرارها » ولم يصيبوا هدفها . وکان على رض الله 
عنه حتج على من عاصروه منم بالحجج الدامغة » والأدلة القاطعة » وما قاله 
رادا علہم : فان آبیتم أن تزعمرا إلا انی أخحطات > وضللت » فلم تضلون 
)١(‏ ملخص من نهج البلاغة لابن آب الدید الجلد اللا ص ۲۰۷ ر۸٠٠‏ رادج 
إلى الموضوع كاملا فيه . 
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عامة أمة محمد م وآله بضلا » وتأحذو م على > وتکفرونېم 
بڏنولی » سیوفک ۾ على عواتقکم تصعو ا مواضع الرء والسقم » وحلطون 

من أذنب عن لم يذنب » وقد علمتم أن رسول اله ب وآله رج الز ای 
الحصن م صلى عليه » م ورثه هله » وقتل القاتل » وورث مراثه هله » 
وقطع يد السارق وجلد الزانى غير الحصن ثم قم عللما من الىء » ونكحا 
امسات فأحذهم رسول الله پر وآ له بذنو ہم > وأقام حت الله فم › ولم 
عنعهم سهمهم من الإسلام »> وم حرج آساءهي من بين أهله . 

وف ذلك الكلام القم رد مفع لم لا عارون فيه » ولاستطعون أن 
يروا حوله غبار » ولعله رضى الله عنه عدل عن الاحتجاج بالكتاب إلى 
الاحتجا۔ بالعمل الذى كان عليه النى قي > لأن العمل لا يقبل تأويلا » 
ولا يفهم إلا على الوجه الصحيح » فلا يتسع لنظرامم السطحية » وتفكر هي 
الذى لا يصيب إلا جانبا واحدا » ولا يتجه إلا إلى اجاه جزل » وى الانجاه 
الجزى فى فهم العبارات والأساليب ضلال عن مقصدها » وبعد عن مرماها » 
وى النظرة الكلية الشاملة الصواب » وإدراك الحق من كل نواحيه . فهر 
رضى الله عنه جادهم بالعمل > حی بقطع علہم کل تأویل > ولکی ین لم 
وضح الحقيقة من غر أن مجعل لتلبيساتهم الفاسدة » أى باب من آبوات 
اىر ة والاضطراب . 

هذه جملة الأ راء الى اعتنقها أكرم > ولم يتفقوا فى غرها على 
مذهب أو رأى أو نظر > ل کانوا کدی لاون ' يشجر بینہم الحلاف 
لأصغر الامور وأقلها > ور عا كان هذا هو السر ی کشر من ارمام 
وكان المهلب بن ألى صفرة الذى كان ترسا للجاعة الإسلامية مهم تخل 
لحلاف بيهم ذريعة لتفريقهم وخضد شوكليم من حدتيم » وإذا م مجدهم 
حتلفين دفع إلبم من يشر الاختلاف بيهم . 

کک کی ابن آی الحدید أن حداداً من الأزارقة كان يعمل نصالامسمومة > 
قاری ہا حاب لمهلب > فرفع ذلك إلى الميلب » فقال أا أ کفی کو ه 


سه 0۵( س 


إن شاء الله » فوجه رجلا من آصعابه بکتاب وألف درم ی عسکر قطری بن 
الفجاءة قائد الحوارج > فقال له : ألق هذا الكتاب ف العسكر والدراهم ؛ 
واحذر على نفسك » مضى الرجل وكان فى الكتاب : أما بعد » فإن نصالك 
قد وصلت إل » وقد وجهت إليك بألف درهے فاقبضہا ؛ وزدنا من 
النصال . فرفع الكتاب إلى قطرى فدعا الحداد فقال: ما هذا الكتاب ؟ 
قال : لاآدری . قال ممرهده الدراهم ؟ قال لا أعلم ا فامر به فقتل . 
فجاء عبد ربه الصغر مول بى قيس بن تعلبة فقال : قتلت رجلا على غر 
تة وتبا ٣‏ قال قطر ى : فا حال هذه الالف ؟ قال جوز أن یکو ن 
آمر ھا کذبا » ووز أن یکون حقا . فقال قطری : إن قتل رجل ئی صلا 
الئاس غر منكر » ولاإمام أن کم ما يراه صالحا » وليس لارعية أن تعر ض 
عليه ٤‏ فتنکر له عبد ربه ف جاعة معه » ولم يغارقوه › وبلغ ذاك الميلب فدس 
إلہم رجلا نصرانیا جعل له جعلایرغب نی مثله » وقال له إذا رأيت قطريا 
فاتعد له . فإذا ماك فقل إنما معدت لك . ففعل ذللف النصرالى › فقال قطرى : 
نما السجود لله تعالى . فقال ما سحدت إلالك . فقال رجل من الحوارج : 
إنه قد عبدك من دون الله » وتلا قوله تعالی : « إنک وما تعبدون من دون 
اه حصب جھم ان جا واردون» فقال قطرى :إن النصار ى قد عبدوا عسى 
ابن مرم » فا ضر عيسى ذلك شيا » فقام رجل من الحوارج إلى النصرالى 
فقتله » فأنكر قطرى ذلك عليه وأنكر قوم من الحوارج إنكاره » وبلغ 
المهاب ذلك » فوجه إلهم رجلا يسألى » فأتاهم الرجل فقال آرأيم رجلن 
حرجا مهاجرین لکم > فات أحدها ئش الطريق › وبلغ الا خر الک ۰ 
فامتحنتمو ه فم جز الحنة ما تقولون ؟ فقال بعصم : أما الميت ى اة 
وأما الذى لم جز الحنة فكافر حى جز الحنة . وقال قوم أحرون : هما كافران 
حى زا الحنة » فكثر الاختلاف »› وخرح قطرى إلى حدود اصطخر > 
فأقام شہرا والقوم ئی حلافهم ٩‏ , 


١ (‏ ) شرح مهج البلاغة الجلد الأول ص 4١١‏ . 
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انظر كين كان ذلاث القائد العظم يستغل حاسم » وشدة تعصب 
كل منم لرأيه » وسذاجة تفكرهي » وضعت مدارکهم › فيؤرث نىران 
العدارة ينهم وجج فيب الاحتلاف لیکون باسہم بینہم شدیدا» ویکونوا 
عفاء مام عدوهم . وف الح إن مثارات الحلاف بیہم کانت کثرة ٤‏ 
وکشراً ما كانت من عر باذر لبذور. الحلاف بینم > ولذللك انقسموا ا 
فرق كثرة » ومن أجل أن نكون على بينة من جدلم مع غبرهم » وجدلم 
ا ہم ٤‏ نتکلي كلمة گن أظهر فر قهم ژر عو سم “وم 

الازارقة : 

م أتباع نافع بن الأزرق الحنيى » وكانوا أقوى اللحوارح شكيمة » 
وأكارهم عددا » زأعزه نفرا » قاتلوا بقيادة نافع واد الأمويين وابن الزبر 
تسعة عشر عاما » ولا قتل نافع ی میادین القتال جاء من بحسده نافع 
ابن عبد الله » م قطر ی بن الفجاءة » وق عهده ضعف شأہم » بسبب بخض 
الاس ذ شرم سفك الدماء » وتألب المسلمىن علمم واختلافهم فيا 
یم ؛ فیزموا ف کل مکان» م تو الث اہزامانہم من بعدہ إلى أن انہى 
أمرهم ء» وقد ذهبوا إلى المبادىء العامة .الى ذكرناها للخوارجوزادوا علا : 

١‏ أن خالفم من عامة المسلمن » ومن لا يرون رأمم من اللحوارج 
مش رکون . ) 

۲ - أن أطفال خالفہم مشركون مخلدون فى النار . 

۴ دار احالفن دار حرب > ومجوز قتل أطفالي ونسا م وسبہم . 

٤‏ - إسقاط حد الرجم عن الزانى » إذ ليس نى القرآن الكرع 
ذكره » وإسقاط حد القذ ف عن قذف الحصدن من.الرجال مع وجوب 
ا لحد على تاذف امحصنات من النساء . 

ه - جواز الكبائر والصغاثر على الأنبياء () . 


١ (‏ ) الملل والئحل للشہرستان , 


~ 0¥( ~~ 
اأجداتث : 


ا آتباع دو ل عو گر الجن »> وفل الوا الأزارقة ف تفر 
القعدة من الحوارج واستحلال قتل الاطفال ٩"‏ وزادوا عنم اتیج “ل آل 
العهد والذمة . وقد كانوا بالمامة وقد کانوا مع یی طالوت اللہ جى م 
بايعو | نجدة سنة ست وستبن » فقطع أمره وأمرهم حى استولى على البحرين ؛ 
وتمان > و حر موت والعن والطائف. م اختلفوا على نجدة لامور لمو ها 
عليه » منها آنه أرسل ابنه ى جيش فسبوا نساء وأ كلوا من الغنيمة قبل السمة : 
فعد رهم و منیا اله تولی آعغاب الحدود من أععابه وقال عل ایا عا رعشنو 
البحر » وجیشا ی الر »› ففضل الذین بعہم ی الو ف الطاء , 

وقد ترتب على اخخلافهم عليه أن انقسموا إلى ثلاث فرق ›» فرق 
ذهبت إلى عستان مع عطية بن الأسود الحنن › وفرقة ثاروا مع أنى دیا 
على نجدة فقتلوه وفرقة عذرت نجدة فى أحداثه > وهم الذين بى في اسم 
الننجدات . وقد بى أبو فديك بعد نجدة إلى أن أرسل إليه عبد الملك بن 
مروا جیشا هزمه ¢ و بعت برأسه إلى عبد الاك ښ مروان فانېى 
أمر هذه الطائفة . 


الصفرية :+" 

أتباع زياد بن الأصفر » وهم فى آرالہم أقل تطرفا من الأزارقة . وأشد 
من غرهم > قد حالفو 'الأزارقة ئى مرتكى .الكبائر › فلم يتفقوا على 

: 1. : 

إشراکه › بل مہم من یری أن الذنوب اتی فما الحد › لایتجاوز رتك 
الاسم الى ساأه الله به کالسارق والرانی »> وما لیس فيه حد فرتکبه کافر » 
ومهم من يقول إن صاحب الذنب لا يكفر حى محده الوالى , 

١ (‏ ) وقد علمت ما مضى أن النجدات لا يرون إتامة إبام واجبا شرعياء رما خالف فيه 
نجدة نافعا جوا النقية فاه جز ها و افع بمثعها . ' 


ومن الصفرية أبو بلال مرداس وکان رجلا صاطا زاهدا . خرج ف 
يام بزيد بن معاوية بناحية البصرة » ولم يتعرض للناس » وكان يأخحذ من 
مال السلطان ما يكفيه إن ظفر به » ولايريد الحرب » فأرسل إليه عبد الته 
ابن زیاد جیشا قضی عله » ومنہم ران بن حطان » وکان شاعرا زاهدا قد 
طوف نى البلاد الإسلامية > فار بنحلته »> وقد انتخبه هؤلاء الحوارج إماما 
کے بعد ایی بلال . 


الىجاردة : 

هم أععاب عبد الكرم بن عجرد إحد أتباع عطية | بن الأسود الحنن 
وم قريبون جد من النجدات فى أصل حلنهم » وجملة آرامم آم بتولون 
القعدة من اللحوارح إذ عرفوا بالديائة » ويرون المجرة فضيلة لافرضا > 
ولا يكون مال احالف فيا إلا إذا قتل صاحبه . 


وقد افرقت العجاردة فرقا كشرة ف أمور» ما ما تعلق بالقدر وقدرة 
لعبد » ومنها ما يتعلتق بأطفال الخالفىن » وكان يدفعهم إلى اللحلاف مسائل 
جزئية فيننبى الأمر إلى الكلام فى قضايا عامة تصبرهم فرقا وأحز ابا » ومن 
آمثلة ذلك ان رجلا مہم اسمه شعب کان مدنا لآ حر اسمه ميمون فلا تقاض 
هذا دینه › قال شعیب : أعطیکه إن شاء الله . فقال میمون : قد شاء الله 
ذلاك الساعة . فقال شعيب : لو كان قد شاء ذلك لم أستطع إلا أن أعطيكه . 
فقال ميمون : قد أمر الله بذلك » وکل ما أمر به فقد شاءه » وما لم يشاً لم 
بأمر به » فافر قت العجاردة ىذلك إلى ميمونية وشعيبية > وكتبوا إلى ريسم 
عبد الكر ع . فقال : ما نقول ما شاء الله كان » ومام يشا م يكن > 
ولا نلحق بالله سوءا » فادعی کل أن الحواب بژبده . 

ویروی أن عجر دیا امه ثعلبة کانت له بنت فخطہا عجردی آلحر 


وأرسل إلى أمها يسأها » هل بلغت البنت فان كانت قد بلغت » ورضيت 
الإسلام على الشرط الذى تعتره العجاردة › م يبال م كان مهرها . فقالت 


۱0۹ س 
إما مسلمة فى الولاية سواء بلغت أم لم تبلغ » فرفع الأمر إلى عبد البكرم » 
فاحتار الراءة من الأطفال › وخالفه ثعلبة » وافترقت العجاردة على ذللك. 
إلى ثعالبة وميمونية . 
الإباضية : 
۰ هم أتباع عبد الله بن إباض وم اکر الحجوارج اعتدالا » وأقر ہم لل 
الهاعة ٠‏ الإسلامية تفكرا » فهم أبعد عن الشطط والغلو > وأقرب إلى 
الاعتدال » وجملة ارام : 
| - أن محالفم من المسلمين لیسوا مشرکان » ولا مؤمنان › ویسمو مم 
کفارا » ویروی عهم نهم قالوا لهم كفار نعمة . 
٣‏ س دماء حالفہم حرام فى السر لا ى العلانية : ودارم دار توحید 
إلا معسكر السلطان . 
٣‏ - لا محل من غناتعهم ف الحرب إلا اليل والسلاح » وكل ما فيه 
قوة فى الحروب ٠‏ ويردون الذهب والفضة إلى اما . 
س جوز شہادة الحالفىن »> ومناکحہېم » والتوارت معهم 
و٧ن‏ هذا يتين اعتدامي » وقر مم من إنصاف الحالفىن » ومن أجل ذلك 
بقوا إلى الوم ف بعض جهات العام الإسلاف . 
۴ خرارج لا يعدون من المسلمين : 
قام سذهب الحرارج على الخلو والتشدد ف فهم الدين » فضلوا » وأجهدوا 
انفسہم والمسلمين بضلاهم »> ولكن المسلمين الصادق الإعان لم حكوا 
بکفر مم ون حکوا بضاا م »> ولذا روی أن علياً رضى الله عنه أوصى 
أععابه بألا يقاتل أحد اللحوارج من بعده » لأن من طلب التق فأخحطأه ليس 
كن طلب الباطل فناله » فعلى رضى الله عنه كان يعترهي طالبين للحق » قد 
جانبوا طريقه » ويعتر الأمويين طالبن اللباطل » وقد نالوه » ولكن نبت 
ی تارج فرق قد هپوا مذاهب لیس ف کاب اق مابژیدها » بل في 


ما بناقضہا ں عر آی تاویل » وقد ذکر عبد القاهر الجرجانی فى کتابه 
فرق بن لر ق طائفتن من المتواز ج عدها خارجتن عن الإسلام » وها : 
١‏ الزيدية : 
م أتباع یز ید بن یی نیسة الحارجی › وکان إباضیا › ثم ادعی آنه سہحانه 
وتعالى يبعث رولا من العجم بزل عليه كتابا ينسخ الشريعة امحمدية . وقد 
آشرنا إلى ذلك فما مضى . 


۲ - الميمونية : 

وهم أتباع مهمون العجردى الذى ذ كرانفا ی مسال الحلاف ی الدين . وقد 
باح نکاح بنات الأولاد » وبات أولاد الإحوة » والأحوات". وقال فش علة 
ذلك أن القرآن الكر م لم يذ كرهن فى الحرمآت » وروى عن هؤلاء الميمونية 
أهم أزكروا سورة يوسف » ولم يعدوها من القرآن الكريم » لاما قصة 
غرام فى زعمهم » لايصح أن تضاف إليه » فقبحهم الله لسوء ما يعتقدون . 


ص إ۱ س 


جدل الموارج 


اتصف الحوارج بصمات کشر جعلہم قوما خصمىن » مجادلون عن 
مهم ويلتةطون اجج من حصومهم » ویستمسکون باراہم » لا ی رکون 
نه ناحية فا إضعاف لناقشمم من غبر أن يتجهوا إلہا » ولكن مع ذلك 
کانت فہم صفات أخرى م يصلوا بسبما إلى أعلى درجات الحدال والليصام » 
وجملة صفام الجدلية الى رفعت جد . وال خصصمم تبن فا لى » 
فقد أتصفوا بالصفات الا ثية : 

١‏ - بالفصاحة وطلاقة اللسان › ,والعل بطرق التأثر بالبيان ومحاطبة 
الوجدان.وكانوا مع ذلك ثابى الحنان ٠‏ رابطى الجأش » لايشدهون أمام 
قوة جاده + ولا تعر وشي رهبة من أى موقف › ولا تأحذهم حبسة فکر ية 
تمنعهم من آی مذهب من مذاهب البيان . 

روی أن عبد الملك بن مروان اتی برجل مہم . فبحثه فرأی منه ما شاء 
فما وعلا » ثم بحثه فرأى ما شاء أربا ودهيا . فرغب فيه واستدعاه إلى 
الرجوع عن مذهبه » فرآه مسآبصرا حمَقَا » فزاده فى الاستدعاء . فقال 
لتغناك الأولى عن الثانية »> وقد قلت فسمعت »> فاسمع أقل . قال له قل . 
فجعل يبسط له من قول الوارج » ویزین له من مذهہم بلسان طلق › 
وألفاظ بينة » ومعان قريبة . فال عبد ال لاف بعد ذلاف على معرفته : لد 
کاد یوقع فی خاطرى آن-الحنة خلقت > وئ اول ہالحھاد مہم . م 
رجعت إلى ما ثبت الله على من الحجة وقرر فى قلى من الحق » فقلت له : 
له الآ خحرة واللانيا »> وقد سلطى اله فى الدنيا > ومكن لنا فيا › وأراك 
لست تجيب بالقول » واه الأقتلنكإن لم تطع » وبا ها فى الحديث إذ 
دحل على عبد الملك ابن له باكيا لضرب المؤدب إياه »> فشقذلكل 
عبد اللاك » فأقبل عليه اللحارجى » فقال له : دعه يبك » فإنه أرحب لشدقه > 
وصح لدماغه » وأذهب لصوته › وأحرى آلا نای عليه عیناه ذا حضرته 

(م ١١‏ تاريخ الجدل) 


س ۲ ~~ 


طاعة ربه »> فاستدعى عبرلما . فأعجب ذلك عبد الك » فال : أما يشغلاث 
ما أت فه » وبعرضه عن هذا > فقال٣ما‏ ينبغى أن يشغل المؤمن عن قول 
الق شىء . فأمر عبد الللك عحبسه » وصفح عن قتله »> وقال يعتذر إليه : 
لا آل تفسد بالفاظلف أ کر رعیى ما حبستك › م قال : من شکسکی 
ووه حى مالت لى عصمة الله فغر عید ان یسوی من بعدی وکل 
وؤساء المرارج » وکٹر من جموعهم على هذا الطراز من طلاقة اللسان › 
وبلاغة الببان » وقوة الحنان » وثبات الحأش »٠‏ وقوة الإعان » ولعل السر 
ى فصاحتهم »> وقوة جنالمم أن أكره من العرب + وقد امتازوا 
دالفصاحة والشجاعة وقوة النفس . 

۲ - وكانوا مع فصاحمم وقوة جنالہم على عا فى الحملة بالكتاب 
والسنة وأشعار العرب » وكان زماۋ حم معنيعن بدراسة الكتاب » وفقه 
اخدیٹ واثار عرب مع ذكاء شديد » وعارضة قوية » وحضور بدة > 
وګانو؛ بنتجعون فى طلب الدين إلى كل جشمع.» ویطلبونه حبيا کان , 

بر وى أن نافع بن الأزرق شيخ الأز ار قة كان ينتجع عبد الله بن عباس ٤‏ 
فیساله .. سأله مرة عن معنی قوله تعالى : « واللیل وما وستق ) » فال ابن 
عباس » وما جمع » فقال آتعرف ذلاث العرب ؟ قال أما معت قول الراجز )١<‏ 

إن نا قلائصا حتقائقا مستوسقاات لو حجدن سائقا 

وسأله مرة قائلا : أرأيت نى الله سلمان مع ما حوله اله > وأعطاه » 
کیف عى بانمدهد على قلته وضو لته . 

فغال له ابن عباس ١‏ إنه احتاج إلى إلماء » والمدهد قناء الأرض له 
كالزجاجة يرى باطا من ظاهرها . فسأل عنه لذلك . قال ابن الأزرق : 
خف قاف كيف يبصر ما حت الأرض > والفخ يغطى له عقدار إصبم 
من تراب فلا يبصره حی بقع فيه » فغال ابن عباس:ومحك يابن الازرق› 
أما علمت آنه إذا جاء القدر غشى البصر . 
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ويروى آنه مرة أخذ يسأله حى أمله » فجعل ابن عباس بظهر الضجر 
وطلع عمر بن أف ربيعة وهو يومئل غلام فلم وجلس . فقال ابن عباس : 
ألا تنشدنا شيا من شعرك » فأنشده القصردة الى مطلعها : 
أمن آل ني أنت غاد فبك غداة غد آم رائح هجر 
فقال ابن الأزرق : لله نت ٠»‏ يابن عباس ٠‏ أنضرب إليك أكباد الإبل > 
نشا للك عن الدين » فتعرض » ويأتيك غلام من قريش » فينشدك سفها 
فتسمعه ۰ قالءتالله ما معت سفها 2© . 


انظر إل ز اہم کیف یطلبون عل ابن عباس مع أنه کافر ی زعهم › 
مطل ف اعتقادهم » ولكنه عا الكتاب هو الذى دفعهم لأن مجاسوا مجلس 
التلميذ من حبر هذه الامة » وإن زعوا فيه زيغا وخروجا » وكأنم بعتقدون 
أنه من أضلهم الله على عام » قبحهم الله . 

۴ وكانت فم رغبة شديدة للمناقشة .والحادلة ومساجلة الأ راء 
والمذاهب حى آم ف القتال كانوا بتواقغون أحياناً كشرة » ويتناقشون مح 
مقاتلہم فى الأمور والولاة » وينشدوم بعض الأشعار . 

جاء ى شرح نمج البلاغة لابن هى الحديد : روى أبو الفرج الأصہانى 
ی كتاب الأغانى الكبر » قال : كانت الشراة والمسلمون فى حرب المهلب 
وقطرى يتواقفون ويتساءلون بيهم عن أمر الدين » وغر ذلك على أمان 
وسكون لا ميج بعضہم بعضا . فتواقف يوما عبيدة بن هلال اليشكرى > 
وأبو حرابة الغيمى » فقال عبيدة؛ يا أبا. حرابة إنى سائلاف عن أشياء » 
أنقصدقنى عا فى الحواب . قال : عم إن ضمنت لى مثل ذلك . قال قد 
فعلت » قال:فسل عما بدا لك . قال : ما تقولون ئ أنمتكم . قال : بلیحون 
الدم الحرام . قال ومحاث » فكيف فعلهم ى الال › قال جعونه من غر حله › 


( ۱ ) ملخص من الکامل ج ۲ س 14۷ و44ا و۱44 و١٠ها.‏ 
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وینفقونه ف غر وجهه . قال : فكيف فعلهم ف التم . قال : بظلمو نه 
ماله » و نعو نه حقه .. قال : ومحك يا أبا حرابة أمثل هؤلاء تتبع ؟ . 

وروی ابو الغر ج ضا > قالءكان عببدة إذا تكاف الئاس »> ناداه 
ليخرج إلى بعضك ٠‏ فيخرج إلبه فتيان من عسكر المهلب » فقول :أا 
أحب إليكأقراً عليكم القرآن أم أنشدم الأشعار ؟ فيقولون له: أما القرآن فقد 
راه مدل بمرت ٠‏ ولكن تنشدنا » فيقول: با فسقة » قد والله علمت نک 
حتارون الشعر عل ال رآن + م لا بزال ینشدهي حى لوا ويف ر قوا ٩‏ . 

وتری من هذا أن حب المناق قشة والناظرة قد استولى علم > حى کانوا 
یتواقفون مع مقاتلہم ۰ ليجادلو م ويساجلوهم الافكار والمذاه والاأشعار . 

وكان يسود التعصب لارام جدلى » فهم لايسلمون للحصومهم حجة 
ولا يقتنعون بفكرة مهما تكن قريبة من ن الحتى » أو واضحة الصواب › بل 
لا تزيدهي حجة خصومهم > إلا إمعانا ف اعتقادهم › ومحثا عا يژیده » 

والسبب فى ذلك استيلاء ء أفكارهم على نفوسہم » وتغلغل مذاهہم ى أعماق 

قلوہم . واسہواؤها لكل مواضع تفکرهم وطرق إدراکهم › وکان فہم 
مع دللك لدد وشدةخصومة مئل نزع ہم البدوية » وروحهم‌العر بية وحاسمم 
الى اشہر ہا العر ب من قدم الزمان 

وقد دفعهم ذلك التعصب إلى أن يدركوا الحتق من جانب واحد » 
ولایدركوه من كل ناحية » وذاك لان عصبيمم الشديدة ودم وسيطرة 
المذهب علمم » جعلهم لا بنظطرون إلا حت ضونه » ولایدركون إلا تحت 
سلطا نه ا يدعو إلبه » وينصره . ولاتزيدهم حجج الحصوم 
إلا عنادا وإ ١‏ بل لقا دعبم رغيمم ف نصرة مهم إلى أن خر عوا 
أحیائا اوی ۲ وار لى رسول الله ل » ی روی عن مہم 
نه رجح عن مذهب الحوارج > فدعا المسلمىن لان بنظروا ی أحادیث 
رسول الله ل > لأنہم انوا إذا م مجدوا الدليل كذبوا على النى لل 
حديت » واحتجوا على الناس . 


(۱) انحلد الأول ص ۳۹۲ ۰> ۳۹۲۳ . 
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وکانوا ف جدھی بالقر آن‌الکر م بتمسکون بظواهره ؛ ولاعیطون علا عراميه 
وعایته » وکلا ذد کرت ے آیۃ فهموها کا يبدو من لفظها » وبظهر بادیء 
الرأی منہا » ور ما كانت لاتنطبق بأى نوع من الانطباق على موضوعهم الذى 
جادلون فيه » أو كان الانطباق غير واضح أومستقع . 

بروى أن عبيدة بن هلال الرشكر ى الذى ذ کر ناه آ نفا اہم بامرأة ر جل 
حداد رآوه مرار یدخل منز له بغر إذنه » فأتوا قطریا : فذکوا له ذلك » 
فقال لم أن عبيدة من الدين محيث علممّ » ومن الجهاد عيث رأيم . فقالوا. 
إنا لا نقاره على الفاحشة . فقال : انصرفوا . ثم بعث إلى عبيدة . فأخره . 
وقال إنه لا يقار على الفاحشة فقال متوفى يا أمر المؤمنن » فما ترى ؟ قال : 
إفى جامع بينلك وبينهم » فلا تخضع خحضوع المذنب » ولاتتطاول تطاول 
الرىء » فجمع بيهم »فتكلموا » فقام عبيدة » فقال : بسم التهالرحمن‌الر حم» 
« إن الذين جاءوا بالإافلك عصبة منكيم ۽ لا حسبوه شرآ لکے » بل هو خر 
لکم » لکل امریء مہم مااکتسب من الإثم » والذی تول کره مہم له 
عذات عظم. ٠.‏ إلى آخر الآيات الکر عات . فلا معوها بکوا › وقاموا إِلیه 
واعتنقوه. » وقالوا استغفر لا () . انظر کیت استولی علہم عجرد تلاوة 
القرآن‌الكر م »قأقروه وبر غوه من عر ان ينظروا : أهو إفلك ری به » فتنطبق 
عليه الأو صاف اذ كورة فى الأ بات الكر عة . أم حقيقة توجب اليد » 
واللحر وج عن حظر ة الإمان فى زعمهم › ولىکہم قوم تغلب عام العاطفة » 
ويغلب علمم النظر السطحى لا يعدونه »> ولذا أصدروا الحکے بالر اء 
بعد الحكى بالفاحشة › وانتقلوا من النقيض إلى النقيض . 

والقول الحملى : إن مجادلامم كانت يسودها الفصاحة ٠‏ والتعصب على 
غبرهي من المسلمين ٠‏ والنظر إلى طواهر النصوص من غر تعمق ف مرامما » 
وسر لأغوارها » وكانوا لايدركون الحق إلا من ناحية واحدة » ناحية 
مذهہم . 


( ۱ ) الکایل للرد ج ۴ ص ۲۲۰ ۲۲۹۰ . 
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مناظرة عبد الله بن عباس وعلى رفى الله عم الخوارج : 
حى آناك › فخرح إلہم حى اتام فأقبلو | بکلمو نه فلم صر حي 
راجعهم فقال : 

مانقمم من المىكين »> وقد قال الله عز وجل : ١‏ إن يريدا إصاا حا 
بوفق الله بينهما » فكيف بأمة محمد بيه » فقالت اللحوارج قلنا . آما ما جعلن 
حكه إلى الناس » وأمر بالنظر فيه والإصلاح له › فهو إلہم کا آمر به 
وما حکم به فأمضاه » فليس للعباد أن ينظروا فيه > حكم فى الزانى مائة جلدة 
وى السارق بقطع يده › فليس للعباد أن بنظروا فى هذا . قال ابن عباس : 
فإن الله عز وجل يمول : د کې به ذوا عدل منک » فقالوا له أو تجعل 
اکم ئی الصيد والحدٹ کون بن المرأة وزوجها کالسکم ف دماء 
المسلمعن . فهذه الا بة يننا ويدنك » أعدل عندك ابن العاص وهو بالامن 
راتسا 4 و شلف دماءناءفان کال عدلا فلسنا تعدو ل وحن آهل سجر به. فد 
حك نى أمر الله الرجال » وقد أمضى الله عز وجل حكه أن بقتلوا أو 
بر جعوا وقبل ذلك ما دعوناهم إلى کتاب الله عز وجل › م کتبم بینکم وبینه 
کتابا » وجعلم بینکم وبینه الموادعة والاستفاضة › وقد قطع عر وجل 
الاستفاضة والموادعة بين المسلمىن وأهل الحرب » منذ نرلت براءة . وبعث 
تاخبره آنه م یرهم عند رجل آکر مہم عند پزید بن قيس » فخرج على 
ف الناس . 

وما انہی إلہم وهم حاصو ابن عباس » قال انته عن کلامهم ٤‏ 
ام أك رحمك الله ء ثم تكلم فحمد الله وى عليه ء ثم قال الهم إن هذا 

مامت م أفل و4 ا“ : ا . 
معام م أفلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة > ومن نطق فيه وأوعف (٤‏ 
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فهو ف الأ رة ای وأضل سيبلا ( م قال 2 : من ز عیمکم . قالوا 
ابن الكواء . قال على : فا أحرجكم علينا . قالوا حكومنكم يوم صفان . 
قال : آشدکم رالله » انعلمون آم حيث رفعوا الصاحت فقام جیہم إلى 
کتاب الله » قلت لک ای اعام بالقوم منك نهم ليسوا أععاب دين ولاقرآن» 
اف صحبنبم وعرفتهم أطفالا ورجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال › امضوا- 
على حقكى وصدقكى » فإنا رفع القرم هذه المصاحف خديعة ودهنا ومكيدة» 
فرددتم علی ری ٭ وقلم لاء بل تقبل مہم . فقلت لکم اذ کروا قوی لک 
ومعصیتکم بای .» فلا آبیتم إلا الكتاب اشترطت على الحكن أن عييا 
ما احا القرآن > وآن يتا ما أمات القرآن > فان حا حکیم القرآن . فلاس 
لنا آن نخالف حکا حک عا ی القرآن الکر م . وإن آبیا فنحن من حکمھما براء 
قالوا فخر نا آتزاه عدلا تحکم از جال نى الدماء . فقال: إنا لسنا حكمنا 
الرجال إنما حكمنا الفرآن » إنما هو خحط مسطور بين دفتىن لاينطق إعا 
يتكلم به الرجال ٠‏ قالوا فخر نا عن الأجل ل جعلته بينك وبينيم . قال ليع 
الجاهل . ويتثبت العام » ولعل الله عزو جل يصلح فى هذه المدنة هذه الأمة » 
ادخلوا مصرکے رحمکم الله › فدخلوا من عند آخرکم . 
۲ حادلة على للخوارج قبل قتالهم : 

لا قتل اللوارج عبد الله بن خباب بن الأرت أرسل إلهم على أن أسلموا 
قاتل عبد الله بن حباب » فأرسلو! إليه إنا كلنا قتله » ولن ظفر نا باك لقتلناك . 
فأتاهم على ثي جيشه » وبرزوا إليه مجمعهم . فقال فم قبل القعال : مادا 
قمعم مى ؟ فقالوا أول ما نقمنا منك آنا قاتلنا بين يديك يوم الجمل » فلا 
ازم أععاب الجمل أمحت لنا ماوجدنا ى عسكرهم من المال »> ومنعتنا 
من سی نساہم وذرار ہم » فكيف استحالت ماف دون اللساء والذربة ؟ 
فقال إنما أمحت لك آموالم بدلا عما كانوا أغاروا عليه من بيت مال البصرة قبل 
قدو علېم » والنساء والذرية م يقاتلونا »> وكان فيم حك الإسلام » حك 
دار الوسلام > ولم يكن مهم ردة عن الإسلام » ولا جوز اسرقاق من م 
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بكفر . وبعد لو أحت ک النساء یکم بأخذ عائشة ف سمه .. فخجل 
الوم من هذا › مم قالوا له : تمتا عليك عو إمرة أمر المۇمنىن عن املك 
فى الكتاب بيئك وبين معاوية لا نازعلك «عاوية فى ذلا , فقال : فعلت مثل 
ما فعل رسول الله پار يوم الحديبية حن قال سيل بن عر لو علمت أنك 
رسول الله ما نازعتك > ولكن اكتب اممك واس بيك ؛ فكتب : هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسيل بن مر . 

ور نی رسول اللہ لیر آن ل مہم یوما۔مثل ذلك : فکانت قصی 
ى هؤلاء الأبناء قصة رسول الله زل مع الا ياء . فقالوا له : فلم قلت 
لللحكين فإان كنت أهلا للخلافة فاتافى » فإن كنت فى شك فى حلافتلك 
فغير له بالشلك يكو أولى . فال إنما أردت بذلك النصفة لعاوبة » ولوقلت 
حكن احكا الى بالعلافة ل برض بذلك معاوية » وقد دعا رسول اله لز 
نصارى نجران إلى المباهلة » وقال فم : و تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم » وأنقسنا وأنفسكي » م نبل فنجعل لعنة الله على الكاذبن » > 
فأنصفهم بذللك من نفسه »ولو قال أبنل فأجء ل لعنة الله عليكي لم بر ض‌النصار ى 
بذلك » لذلك أنصفت أنا معاوية من نفسى » ولم أدر غدر مرو بن العاص > 
قالوا : فلم حت المحکین فی حق کان لك . فقال وجدت رسول الله پر 
قد حکم سعد بن معاذ فى بى قربظة »ولو شاء م بفعل » وأقت آنا أيضاً حكا 
لکن جک رسو لالتەعلىەالصلاة و السلامحکم بالعدل .و حکی خحدع حى کانمن 
لمر ماکان » فھل عندکم شىء سوى هذا فسكت القوم › وقال أكثرهم: 
صدق والله »و قالوا:التو بة » واستأمن إليه منم عانية آلاف وبي أربعة آلاف . 
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أرسل نجدة بن عوعر إلى نافع فقال : 
يسم الله الرحمن الرحم . أما بعد : فافى عھدی بلك وآنت للیتے كالاب 
الرحم ولاضعيف كالأخ الر » لا تأحذك فى الله لومة لام »> ولا ترى معونة 
ظالم » كذللك كنت أنت وأععابك » أما تذ كر قولك لولا أن أعل آن لاجمام 
العادل مثل أجر جميع رعيته ما توليت أمر رجلىن من المسلمعن » فلا شريت 
نفساك فى طاعة ربك ابتغاء رضوانه » وأصبت من الحق غصه » وركبت 
مر هتجرد للع الشيطان ولم يكن أحد أثقل عليه وطأة منك ومن أععابك > 
فاستالك واستهواك » واستغواك وأغواك » فغوبت ٠‏ فأكفرت الذين علرهم 
الله ف كتابه من قعد المسلمين وضعفہم > فقال جل ثناؤه » وقوله المی 
ووعده الصدق : ١‏ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين . 
لا مجدون ما ينفقون حرج ٠‏ إذا نصحوا لله ورسوله ٠‏ م ماهم أحسن 
الأسماء فقال تعالى > ١.‏ ما على الحسنن من سبيل » م استحللت قتل الأطفال › 
وقد ہی رسول اله بم عن قتلهم.› وقال عز ذکره : « ولا تزر وازرة 
وزر أخرى » . وقال فى القعد حرا وفضا, الله من جاهد علهم »> ولايدفم 
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فكتب إليه نافع : 
1 نقد ااذ كجارلف تعظے. فه > 
سم الله الرحمن الرحم . آما بعد > فقد اتال بك تعظطی 
بک > تلصح ل > وټ جلى » وتصف ماکنت عليه من المحق 
وتد کرلی » وتلصح ف » ولزجر › و الل 
وما كنت أوثره من الصواب . وأسأل الله عز وجل أن مجعلى من ل 
بستەعو ل الو ل فتبعون مله > وعبت عل مادئت به من إ كمار القعد 
وقتل الأطنال واستحلال الأمانة > فسأفسمر لك ذلك إن شاء الله تعالى + 
آما هؤ لاء القعد فلیسوا کن ذ کرت ممن کان بعهد رسول الله صل الله 
عليه وسل .لانم كانوا بمكةالمكرمة مقهورين محصورين ءلا بجدون إلى ارب 
سبيلا » ولا إلى الاتصال بالمسلمين طربقا > رهؤلاء قد فقهوا فى الدين > 
وقرءوا انعر آذالكر م » والطريق هي جح واضح » وقد عرفت ماقال الله عزوجل 
فيمن كان مثلهم » إذ قالؤا « كنا مستضعفن فى الأرض » » فقيل فم : 
١‏ ألم تكن أرض الله واسعة » فهاجروا فا ٠‏ » وقال i‏ فرح الحلفون 
معدم حلاف ر سول الله › و قال تعالى : «وجاء المعذرون و الاعراب »یڑ ذل 
هم٤‏ فخ بتعذير هم ونم كذبوا الله ورسوله . وقال : ١‏ سيصيب‌الذين كفروا 
منم عذاب ألم » . فانظر إلى مام وسماتيم . 
وأما أمر الأطفال فإن نى الله نوحاً عليه السلام كان اعم بالله بانجدة 
مى منك » فال : « رب لاتذر على الأرض من الكافرين دارا » إنك إن 
تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا فسماهم بالکفر > وهم 
أطفال : وقبل أن پولدوا » فکیف کان دل ف قوم توح + ولا نشوله ف 
قومنا + والله بقول : ١‏ أکفارکم خر من أولنكي » أم لك براءة فى الربر» . 
وهؤلاء کش رکی العرب لا تقبل مهم جزية » وليس بيتنا بيهم إلا السيف 
أو الإسلام . 
أما استحلال أمانات من خالفنا فإن الله عز وجل أحل نا أمواطم كنا أحل 
لا دماءعهم » فدماؤھ حلال طلق › وأمواطع ىء للمسلمىن »› فاتق الله > 
وراجع نفسلك ٠‏ فإنه لاعذر إلا بالتوبة »> ولن يسعلك خذلاننا > والقعود 
۰ عنا » وترك ما مجناه للك من طربقنا ومقَاتا . 


والسلام على من قر بالق وعمل به . 
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فى السنة اله لة للأئة حرج شوذب على عمر بن عبد العزیز » واسمه 
بسطام » وهو من بی يشکر » فأرسل إليه عمر كتابا جاء فيه : 

بلغى أنك خرجت غضبا لله ولرسوله » ولست أولى بذاك مى » فهل 
إلى أناظرك » فإن کان الحتی بأيدينا » دنحلت فما دخل فيه الناس » وإن كان 
فى بدك نظرنا نى أمرك . ۰ 

فكت هذا إلى عمر + قد أنصفت » وقد بعشت إليك رجلن بدارسانلف › 
ويناظرانك . 

وأرسل مول لبی شیبان حبشیاً امه عاصم » ورجلا من بی پشکر > 
فقدما على عمر » فمال طا ما حر جكا هذا ا لحر ج » وما الذى نقمي ؟ فقال 
عاصم : ما نقمنا سبرتك » إنك لتتحرى العدل والإحسان »> فأخرنا عن 
قيامك ذا الأمر » أعن رضا الناس ومشورة » أم ابتزز تمم أمرهم . فقال 
عمر: ما سألنهم الولاية علمم »> ولا غلبهم علا ء وعهد إلى رجل كان قبلى 
فقمت ولم ینکره على أحد » ولم یکر هه غرکی » ونم ترون الر ضا بکل من 
عدل وأنصف من کان من الناس » فاترکونى ذلاك الرجل فإن خالفت الق › 
ورغبت عنه » فلا طاعة لى عليكى » قالا : بيننا وبيئك أمز واحد . قال ماهو؟ 
قالا : رأيناك خالفتأعال أهل بتك » وينما مظالم » فإن كنت على هدى »› 
وهم على ضلالة فاليم » وابرأ ميم . فقال عبر : فقد علمت أنكم م ترجو 
طلبا للدنيا » ولكنكم أردتم الا خرة › فأخطاتم طريقها » إن الله عز وجل 
لم پبعٹ رسول الله صلی الله عليه و سام لمانا » وقالانلحلیل|بر اهم «من تبعی »فن 
می > ومن عصانى » فإنك غفور رحم » وقال الله عز وجل : « أولئك 
الذين هدى الله فداه اقتده » . وقد سميت اعمال ظلا وک بذلك ذما 
ونقصا » وليس لعن أهل الذنوب فريضة لابد مها + فإن قلم إا فريضة › 
قأرنى مى لعنت فرعون . قال ماأذ كر مى لعنته . قال أفيسعدك ألا تلعن 
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فرعون وهو أخبث اللحلتق وأشرهم » ولا سعىالأن‌ألعن أهل بيى › وهم 
مصلرن صانمون . 

ال : أما هم كفار بظلمهم . قال لا» لأن رسول الله به دعا الناسي 
إلى الإعان » فكان من أقر به وبشرائعه قبل منه » قال:أحدث حدثا آقم 
عله المد . فقال اللحار جى أن رسول الله لقب دعا الناس إلى توحيد الله . 
والاقرار عا نزل من عنده-. قال عمر > فليس أحد منبم يقول لا أعمل بسنة 
رسول لله : ولكن القوم أسرفوا على أنفسيم على عل مم انه حرم علہم 
ولكن غلب علمم الشقاء » قال عاصم فابرأ ما حالف عملك » ورد أحكامهم. 
تال عر أتحرنى عن أى بكر وعر » أليسا على الحق . قالا بى . قال آتعلمان 
أن ابا بكر حن قاتل آهل ار دة.» سفك دماء‌هم » وس الذرارى وأخحذ 
الأموال ؛ قالا: بى ٤‏ قال أتعلمو ن أن شمر . د السبايا بعده إلى عشائر هی بعدیة 
قالانم قال فهل بریء عر من مل ایی بكر . قالا لا. قال : أفترءون أنم من 
واحد مما .قلا : لا . قال فأرانى عن أهل الهروان »> وهم اسلافکم 
دل تغلان أهل الكوفة حرجوا فلم يسفكو دما » ولم يألحذوا مالاء ون من 
حرج إلہم من أهل البصرة » قتلوا عبد الله بن خحباب وجاريته وهى حامل . 
قالا : نمم . قال فهل بریء هو . قالا : نعم . قال فهل بریء من م يقتل 
من قتل . قالا: لا .قال : أفتبرءون أنم من إحدى الطائفتين ؟ قالا: لا. قال : 
أفيسعك أن تنو لوا أبابكر وعمر وأهل البصرة وأهل الكوفة . وقد علمع اختلاف 
اعام > ولايسعى إلا الراءة من أهل بى » والدين واحد » فاقوا الله 
فإنکم جهال » تقبلون من الناس مارد. علم رسول الله i‏ > وتردون 
علہم ماقبل » ۔وبأمن عندکی من خاف عنده » واف عندکی من أمن 
عنده. فإنکم عاف عن دكم من شد أن لا إله إلا الله وأن مدا غبده ورسوله 
وکان من فعل ذلك عند رسول الدع أمنه وحقن دمه وماله »وآنم تقتلو نه. 
دران عت سار آهل لاء تحرمرن امم دراطم . قل انکری 
ارابت رجلا ول قوما وآموالم » فعدل فما » تم صیرها بعده إلى رجل غر 
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مأمون . آتراه أدى الحق الذى يازمه لله عز وجل » أو تراه قد سام قال 
إعمر لا . قال أفتسلم هذا الأمر إلى يزيد من بعدك » وأنت تعرف أنه لايقم 
فيه بالحتق قال إنما ولاه غبرى ء والمسلمون أول ا بکون مہم فيه بعدی > 
قال أفتر ی ذلك من صنع من ولاه حقا » فبکی تمر > وقال انظرانی ثلاتا 
فخرجامن عنده م عادا إلیه ۲ فقال عاصم أشمد أنك على حق . فقال گر 
للیشکر ی ما تقول آنت ؟ قال : ما أحسن ما وصفت»› ولکی لا أفتات على 
المسلمين بأمر » اعرض علمم واعل حجبم اھ . 


ايعدأت هذه الفرقة سياسية . ولکكا أحذت تلط بالسياسة أصول 
الدین » وکونوا لي ریا سلبیا ئى الأمر الذى شغل الأفكار الإسلامية ٤‏ 
العصر » وهو مسألة مرتكب الكبرة الى أثارها اللتوار ج والشيعة » وأهل 
الاعترال » ولنشأا السياسية عددناهاف‌الفر ق السياسة . 

والبذرة الأولى الى نبت مما نبت هذه الفرقة كانت ى عصر الصحابة 
ئی آحر عهد عمان رضی الله عنه › فإن القالة ئی حکے عمان وعماله لما شاعت» 
وذاعت » وملأت البقاع الإسلامية » م انت بشتله - اعتصمت طائفة من 
الصحابة بالصمت العميق » وتحصنت بالامتناع عن الاشتراك نى تللك الفتن 
الى مرج المسلمون فما مرجا شديدا » وتسکوا محدیث أ بكر عن النى 
مي إذ قال : ستكون فتن القاعد فما حر من الماثى > والماشی فما نخر 
من الساعی » آلا فإذا نزلت أو وقعت » فن کان له إبل فليلحق بإبله » ومن 
کانت له غم فلیلحق بغنمه » ومن کانت له أرض فليلحق بأرضه . فقال 
رجل : یارسول الله من م تکن له بل ولا غم ولاأرض ؟ قال : يعمد إلى 
سيفه » فيدق على حده حجر ٠‏ تم لينج إن استطاع النجاة . وامتنعوا عن 
الحوض فى الحر وب الى وقعت بن المسلمن » ولم يعنوا أنفسمم بالبحث 
عن احق ى الطائفتن التقابلتن + ومن هؤ لاء سعد بن أفىوقاص » وأبوبكر 
راوی الحدیث السابق » وعبد لله بن ران بن الحصن وغیرهم »۽ ودا 


. الإرجاء على معنيين : أحدها التأحير ثل ( أرجه وأخاء ) أى أميله وأشره‎ )١( 
والهانى إعطاء الرجاء . أما إطلاق امم المرجئة على الهاعة بالمعى الأول فصحيح » لأليم كانوا‎ 
إخرون الممل عل النية والقصد , وأما بالمعى الثانى فظاهر » فانبم كائوا يقواوت . لا تضر مع‎ 
الإعان معصية » كا لا يلفع من الىكفر طاعة . وتيل الإرجاء : تأخير حكم صاحب الىكبير ة‎ 
إلى يوم القيامة » فلا حك عليه بحكم مأ ى الدنيا من كونه من أهل الجنة . أومن أهل النار‎ 
المرجدة تأخر ع ر ى الله نه من الدر به‎ ١ فمل هذا المرجلة والوعيدية فرقتان متغابلعان » وقيل‎ 
. ) الأول إلى الرابعة . فمل هذا ا لمر جئة والشيعة فرقتان معقابلتان ( الملل والنحل الشہرسعاف‎ 
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آر جوا الحکم ف ف آى الطائفتين أحق وفوضوا أمورهم إل الله مبحانه وتعالى » 
وقد قال النووىف قضايا هذه الفن ومسائلها : إن القصابا كانت بن الصحابة 
مشتمة » حى أن جاعة من الصحابة تحروا فما » فاعتزلوا الطائفتن » ول 
يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب » وقال ابن عساكر فى هذا امقام وى بيان أصعاب 
هذه الفر قة : امم هم الشكاك الذین شكوا » وکانوا فى المغازى > فلا قدمو! 
المديتة يعد قتل عمان »> وکان عهدهم بالناس وأمرم واحد » لاس 
بیہم اختلاف › فقالوا ار کنا کم وام رکم واحرك > لیس بینکم اخحتلاف » 
وقدمنا علیکم و وأنم حتلفون فبعضکم يقول : قتل ان مطل ما : وکان 
أولى بالعدل وأعحابه » وبعضكم يقول : كان على أولى بالتق وأعحابه ‏ 
كلهم فة »› وعندنا مصدق » فنحن لا نتراً منہما ولا نلعنما ولا نشېد 
علہما » ونرجیء آمر ۳| إلی‌الله سبحانه حی بکون الله هو الذى حم ہما . 

وما تكونت الفرق الإسلامية » فأعلن الشيعة الافراط الشديد فى 
التعصب لا ل البيت » والغالاة فى ذلك حى جموا على العلية من الصحابة › 
وكقر وا أبا بكر ومر رضي الله عنما » إذ فرضوا بيهم وبن على من 
العداوات مالا يتصو ر إلا فى أخيلنهم الفاسدة » وتحلهم الكاذبة . والحوارج 
کفروا جاهر ملين » وأعلنوا نحلة جديدة لم يكن للمسلمين با عم من 
قبل وھی تکفیر کل مذنب ومن وراء الحم الدولة الأموية تزع ان 
الملسلين هى الذين انضووا تحت لوالهم »> وخحضعوا طائعن أو كارهن 
لساطانہ > وقبلوا راضن أو غر راضن حکهم > ومن عداهم جانف 
بنقسه عن اللة » وبعد عن الدين . 

لما حدث ذاك الانقسام » امتنع المرجئون عن مناصرة فريق ء وأرجثر 
ا لحك فى أمرهم » وفوضوه إلى الله علام الفيوب . ار بریدوا أن حوضو 
ی حلدیث سياس » وامتعوا حى عن ذكر الآموين بسوء » وقالوا ف 
نمم يشہدون أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله »> فليسوا إذن كفارا 
ولا مشرکان . بل مسلمین نرجیء أمرهم إلى الله سبحانه الذى يعرف سراثر 
اناس و حاسم علا , 


س اا س 


وما كر البحث ى أمر مرتکب الىکبرة > وادعی الحوارج كفره 
وشنوا الغارة على كل المسلمن » وأقاموا حربا شعواء على جاهر هم » وكانوا 
شوكة حادة فى جنب حكامهم » فوض المسلمون الأمر ىمر تكب الكبرة 
وأرجثرا الحکی على مرتکہا کنا أرجئوا الحكم ف ره > م خلف من 
بعد هؤلاء حلف » محله الحالفون امي المرجئة ولم يكن موقف هذا الحلف 
بالسبة لمرتكب الكبر ة موقفاً سلبيا كالأول » بل حکم أن الإ مان إقرار 
وتصديق واعتقاد ومعرفة » ولا يضر مع الإعان معصية »› فالإعان منفصل 
عن العمل » ومم من غالى وتطرف » فرع أن الإعان اعتقاد بالقلب › 
وإن أعلن الكفر بلسانة » وعبد الأوثان » أو لزم الہودية والنصرانية فى 
دار الإسلام وعبد الصليب » وأعلن الثليث نى دار الإسلام ومات على . 
ذاك » فهو مؤمن كامل الإعان عند الله عز وجل ؛ وهو ولى لله عز 
وجل ومن أهل اليئة <( , 

بل إن بعضہم زعم أن لو قال قائل : أعام أن الله قد حرم أكل التزير 
ولا آدری هل اللازیر الذى حرمه‌الله هذه الشاة أم غرها كان مؤمنا . ولو قال 
أعلم آنه قد فرض الح إلى الكعبة الشريفة غر أنی لا أدری أن الكعبة » ولعلها 
بالمند » كان مؤمنا » ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإعان 
لاأنه شاك فى هذه الأمور » فإن عاقلا لا يستجز من عقله أن يشك ى ان 
الكعبة إلى أية جهة هى » وأن الفرق بين المحنزير والشاة ظاهر .)١(‏ 

ووجد ف ذلك المذهب المسهن محقائق الإممان وأعال الطاعات كل 
مقس مستپتر ما پرضی مته ۽ قأعلنة له بحل » واتخذه له طریقا ومذهبا ) 
حى لقد كر المفسدون > واحذوه ذررعة لا ھم ومبرر؟ لمفاسدهم ءوساترا 
لأغراضيم الفاسدة » ونيانہم اللبيثة » وصادف هوى نى أكثر المفسدين 
اخاوين ٠‏ وما بحكيه أبو الفرج الأصفهانى فى هذا امقام مایروى من أن 


)1( القصل فى الملل والنحل لابن حزم . 
۲ ) الملل والنحل للشہرستاف . 
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شیعیا ومر جئا اختصا فجعلا الحکم بیہما اول من يناما » فلق ما أحد 
الإباحيین المسپرین فقالا له آہما خر الشعى اأ م ا لمر جى فال ألا إن علا 
شیعی وأسفلل ٣ر‏ کی۶ . 

وعلى هذا نستطيع أن نقول : إن كلمة المرجئة كانت تطاى عل طائفتہ 
إحدام متوقفة فى حك الدلاف ألذى وقع بن الصحابة والليلان ای کا 

ف العصر الذى ول عصر الصحابة وهو العصر الأموى . والثانة الطائة: 
الى ترى أن اي بعغو جن كل الذنوب ما عدا الكفر غلا بضر مع الان 
معصرة كا لا تنشع مع الكفر طاعة » وقد وجد الفساق فى هذا المذهب 
اباب مفتوحا ساو ول قال ھی هذا المبيل زيد بن على بن الحسن : 
ابرا من المرجئة الذين أطمعوا لفساق ى عفو الله . وقد جعلت الطائفة اى 
لمر جئة من الشنائم الى کانت تسب ہا الفرق . 

ولقد كان,المعزلة يطلقون اسم المرجئة على كل من لايرى أن صاحب 
الكبرة ليس علدا فى النار » بل يعذب ممدار » وقد يعفو الله عله » ولذا 
أطاتق عل أن حنبفة وصاحبيه رض اله ہب مرجئة هذا الاعتبار . ولقد 
قال فى هذا المقام الشہرستانى فى الملل والنحل : ولعمرى › لقد كان يقال 
لأ حنيفة وأععابه مرجئة السنة » وعده كشر من أعحاب المقالات من جملة 
المرجئة . ولعل السبب فيه أنه لمااكان بقول الإعان التصديق بالقلب » وهو 
لا يزيد ولا ينقص ظلنوا أنه يؤخرالعمل عن الإعان . والرجل مم حرجه 
فى العمل كيف يف برك العمل » وله وجه آخر » وهو آنه کان مالن 
القدرية والمحزلة الذين ظهروا نى الصدر الأول . والمعيزلة كانوا يلقبون 
کل من خالفهم فى القدر مر جئاً وكذاك الحوارج فااارد أن الق إعا من 
فريتى المعتزلة واللموارج . 

وقد عد من المرجئة عل هذا النحو عدد کہر عر آل حنيفة وأعخابه 
مہم الحسن بن محمد بن على بن أل طالب » وسعيد بن جير » وطلق 

(م ٠١‏ تاريخ الجدل) 


۷۸ 


ابن حبيب » وعمرو بن مرة » وحارب بن دثار » ومقاتل بن سلمان 4 
وحاد بن آنى سلان » وقديد بن جعفر » وهؤلاء كلهم أمة الحديث م يكفروا 
أصحاب الكبائر بالكبرة » ولم محكموا بتخليده فى النار . 

هذا وقد كانت تعقد جالس للمناظرة بن المرجئة وغبرهي > وخصوصا 
المعوارج » وقد جاء ئى الغا لأ الفرج اللأصفهائى أن ثابت بن قطنة قد 
جالس قوما من الشعراء وقوما من الم جثة كانوا مجتمعون فيتجادلون مخراسان» 
فال إلى قول المرجفة وأحبه > فلا اجتمعوا بعد ذلك أنشدهم قصردة قفالا 


ف الإرجاء وهي : 


ياهند إنى أظن العيش قد نفدا ولا أ رى الأمر إلا مدبرا- نكدا 
إى رهينة يوم لست سابقه للا يكن يومنا هذا فقد أفدا. 
بایعت رلی بیعا إن وفيت به جاورت قت کراما جاوروا احدا 
يا هند . فاستمعى لى . إن رتنا أن نعبد الله م نشرك به أحدا 
ترجى الامور إذا كانت مشمة ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
المسلمون على الإسلام كلهمو والمشركون استووا فى ديهم قددا 
ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا م الناس شركا إذاما وحدوا الصمدا 
لانسفك الدم إلا أن يراد بنا سفك الدماء طريقا' واحدا جددا 
من بتتق الله فى الدنيا فإن له اجر الى إذا وف الحساب غدا 
وما قضی الله من أمر فليس له رد وما بقض من شیء یکن رشدا 
كل المحوارجح عط فى مقالنه ‏ ولو تعبد فا قال واجتدا 
ما على وعيان فإلہما عيدان لم يشركا بالله مذ عبدا 
وکان. بیهما شخب وقد شېدا شی الصا وبعىن الله ما شېدا 
مجزى عليا وعمانا بسعپما ولست اآدریى محق ية وردا 
الت اعل ماذا محضران سه وکل عبد سیلی الله منفسردا 
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الیکریں الرسٹرہ 


علمت كيف كان اختلاف الفرق السياسية » وکىف کان جدها ي 
ا لجملة » وكيف ابتدات سياسية » م تناولت حو ونظرياما محوثا ديية محتة 
ومهم من غلبت عليه النظريات الدينية آخحر الأمر كالمرجئة . وإالآن نتکل 
عن فرق ابتدأت دينية » واستمرت دة . وما حالطها من اليحوث الساسية 
كان حت سيطرة الفكرة الدينية » وبطريق النظر العرضى لا الموهری ٠‏ 
ومحتار من هذه الفرق ثلاث نتکل عنہا بکلات موجزة ھی : القدرية والجرية 
اجهمية والمز . ونعقب الکلام ف کل فرقة بصور من جدها نکون عل 


حاض السلمون بى حديث القدر » وقدرة الإنسان رار إرادة الله 
سبحانه وتعالی وقدرته ئى عهد الصحابة رضى الله علهم . ولكن سيادة 
السليقة العربية والنفس القريبة من الفطرة » جعلمم لا يتعمقون ف بحث 
هذه المسائل ولا يغوصون إلى أعماقها » ولا يتغلغلون فى حو ما > ویسارول 
ف طريق مذهى يسيطر علهم ٠‏ أما بعد عهدهم » وانقراض ض اکر م 
واخحتلاط المسلمن بأععاب الديانات القدمة وأهل الال واللحل » وكارة 
المذاهب والفرف . . فقد استفاض قوم › واتسعت حو م 1 وسلكوا مسالك 
اعاب الدبانات القدعة ف مح هه المسائل . 

ففریق مہم وهم الذين حن بصدد بيا مم زعوا أن الانسان لا حل 
أفعاله » وليس له ما ينسب إليه من الأفعال شىء › فقوام هذا المذهب > نى 
العقل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله تعالى . . إذ العبد لا بو صف بالاستطاعة 
وإ نما هو جبور ى أفعاله > لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار ء وإعا محلتق الله 
تعالى الأفعال فيه على حسب ما لتق ى سائر الجادات . و تنسب. إليه الأفعال 
ازا کا تنسب إلى المادات » وكا يقال نمرت الشجرة › أو جرى الاء » 
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وحرك الحجر »> وطلعت الشمس وغربت » وتغبمت الساء وأمطرت > 
وازدهرت الأرض » وأنبتت . . إلى غر ذلك . والاواب والعقاب جر . 
وإذا أثدت الجر فالتكليف أيضا کان جرا ٩(‏ . ) 

وقد قال ابن حزم فى بيان وجهة نظر أهل الجر ى زعمهم »› احتجوا 
فقالوا : لما کان الله تعالی فعالا » لایشہه شىء من خلقه »> وجب آلایکون 
احد فعالا غره > وقالوا أيضاً معنى إضافة العقل إلى الإنسان إنما هو كما تقول : 
مات ز بد وإغا آماته الله . وقام البناء وإنما أقامه الله تعالى . 

وقد خحاض المؤرخون نی بیان ول من تكلم مذه النحلة > وأكثروا. 
وأعتقد أن الاحلة الى تصر مذهبا من الصعب تعرف أول من نطق ہا ». 
وهذا يصعب أن نمين ولا مه اشكر وأن نذ كر مبدأً لقوها ولكنا 
تجزم بن القول والجر شاع ى أول العصر الأموى وكثر حى صار مذهبا 
ی آخحره » ون یدنا رسالتان لعا مين جليلىن عاشا ى أول العصر الأموى 
ذ كرما المر تضى فى كتاب المنية والامل | إحداهما لعبد الله بن عباس حاطب 
ها جر ية أهل الشام وينهاهم عن القول بال جر فيقول فا : أما بعد » أتأمرون 
الناس بالتقوى > وبکم ضل المتقون ١‏ وتنهون الناس عن المعاصى > وبکم 
ظهر العاصون »> با آبناء سلف المقاتلن » وأعوان الظالمين »› وزان مساجد 
الفاسقعن › وعمار سلف الشياطين » هل منكم إلا مفتر على الله » محمل 
إجر امه عليه وينسما علانية إليه » وهل منكم إلا من السيف قلادته › واازور 
عل اھ شاد > أعلى هذا تواليم ١‏ أم عليه تالأتم . حظکی من الأوفر 

منه الا کر » یدع إلى موالاة من لم يدع لله مالا إلا أحذه » ولا مناراً 

إل لا حدم ولامالایتي إلا سرقه آوخانه » او جم لاحبث حلت الله أعظ حق الله 
تاذلم عن آهل الق > حى ذلوا وقلوا » وأعتم أهل الباطل حى عزوا 


وکروا فأنيبو! إلى الله وتو بوا » وتاب الله عل من تاب > وقبل من أناب. 


١ (‏ ) الملل والنحل للفہرستان 
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وف هذه الرسالة تصريح بتقبيح فكر م الجرية . إذ يقول : هل منك 
إلا مفتر على اله حمل إجرامه عل : وينسسا علانية إليه ا 
فهو یقول فہا : من م يژمن بالله وقضائه وقدره فقد کفر » ومن حمل ذنبه 
على ربه فقد كفر . إن الله لا يطاع استكر اها ولا يعصى لغلبة » لأنه الملياك 
لا ملكهم » والقادر على ما أقدرهم عليه . فإن عملوا بالطاعة لم حل بيهم 
وبعن ما فعلوا»وإن عملوا با معصية فلو شاء لحال بينبم وبين ما فعلوا » فإذا م 
پفعلوا فلیس ہو الذی اجبرھے على ذلك . فلو أجر الله الحلتق على الطاعءة 
لأسقط عم اواب > ولو اجر هے على المعاصى لأسقط عنم اسقاب ٠‏ 
ولو أهملهم لكان عجزآً فى القدرة » ولكن له فمم المشيتة الى غيما عم 
فإن ملو ا بالطاعات كانت له المنة علهم وان عا با لمعصبة كانت له ال 
علہم . وى هذا تصريح واضح بالجر . 

وروی عن على بن عبد الله بن عباس أنه قال : كنت جالسا عند أل 
إذ جاء رجل فقال با ابن عباس إن هاهنا قوما يز عمون أنہم آتوا ما أتوامن 
قبل الله »> وان الله جره على المعاص . فغال؛ لو اعل ان ها هنا r‏ أحد 
لقبضت عل حلقه فعصرته حى تذهب روحه عنه » لا تقولوا : اجر الله 

على المعاصى > ولا تقو تقو لوا م بعلم الله ما العباد عاملوه فتجهلوه(١)‏ , 


وقد علمت أن فكرة الجر نشأت فى عصر الصحابة › بل ى عصر النى 
م ونما الذى امتاز به هذا العصر أنبا صارت فيه علة ومذهبا » له أنصار 
بدعون إلیه ویدارسونه » ویبینونه للناس › وقالوا إن أول من قام بذلك 
بعض الود > فقد علموه بعض المسلمين . وهؤلاء أخذوا ينشرونه » ويقال 
إن أؤل من فعل ذلك ال عد بن درهم ؛ وقد تلقاه عن ہو دى بالشام » ونشره 
بعن الناس بالبصرة م تلقاه عنه جهم بن صفوان . جاء فق كتاب سرح 
الميون ى الكلام على الجعد بن درهى : تعلم منه الجبم بن صفوان القول 


. النية والأمل‎ )١( 
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الذى نسب إليه الجهمية © . وقيل إن الجعد أخحذ ذلك عن إبان بن معان 
وأحذه إبان عن طالوت بن أعصم الہودى . 

وئر ی من هدا أن تالت النحلة ابتدأت ہو دية وابتدأت فى عصر الصحابة ( 
لأن طالوت هذاکان معاصر النى صلل اله عليه وسل وبي إلى عصر الصحابة. 
ولكن مع ذلك لانستطيع أن نقول : إن تلك النحلة كانت بذرا وديا 
حالصا » لأن الفر س "كانت تجرى بيهم هذه الأفكار من قبل » فكانت من 
البحوث الى طرقها الررادشتية والمانوية وغرهى ٠‏ فلم رعرع ذلك المذهب 
إلا ف خراسان » فإن جهما زعم هذه الفرقة النى انتحلت اسه ونسبت إليه 
م جد أرضا صاللحة لدعوته إلا فى خحراسان وماحوها » فهذه الفر قة فارسة 
و دية فى هذه اللحلة ولیست من العرب فى سىء 
۰ وقد سب الجر إلى الهم بن صفوان (۳) لازه أ کر دعاته وأعغم 
أنصاره » وقد كان مع دعوته إلى الجر بدعو إلى آراء آخرى ما : 

١‏ - زعمه آن الحنة والنار تفنسان › وأن لاٹیء محالد > والحلود 
المذ كور ى القرآن الكريم هو طول المكث وبعده الفناء » لا مطلتق البقاء . 

۲ - وزعمه أن الإعان هو المعرفة فقط » وأن الكفر هو الجحهل . 

۴ وزعه بن عل الله وکلامه حادثان . 

٤‏ - ولم يصف الل أنه شىء وحی وعم » وقال لا أصغه بوصف 
جوز إطلاقه على الحوادث.وقد نع نى رؤبة الله > وقال بحلق القران بناء على 
زعمه من ان کلام الله حادث › لا قدم . 


. هر القائلون بالير على ما تقدم‎ )١( 

(۳) جاء فى كتاب المنية والآمل : عن المسن أن رجلا من فارس جاء إلى النبى صل الله 
عليه وسل وتال رأیہم ينکحون بناتم وأحواہم . فإن قيل ‏ تفعلون قالوا قضاء الله وقدره 
نقال صل الله عليه وسل سيكون فى أمتى من يقولون مثل ذاك أو لك مجوس أمى . 

( ۳) ظهر الهم بن صفوان راسا ( وهو من موا بی راسب ) يدعو طذه الفكرة » 
وکان کاتہا لشر یہ بن الحارث و خرج معه على نصر بن سيار وقتله مسل بن أحوز المازفی فى 
آخر عهد بی مروا »› و بی اتباعه پہاوند » حى تغلب مذهیا اب منصور الاتریدی وآ الحسن 
الأشعرى عل كل المذاهب الاعتقادية ذه البلاد . 
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وقد تبعه كشرون ق هذه الآراء > غر أن النحلة الى انوا ہا وشہر ہم 
و ارت حاصة م٤‏ هى القول بال جر » وأن الإنسان لال إرادة له ولافعل › 
وقد تدم السلف واجلف لارد علمم » وإثبات بطلان مذهمم » وقد ذكرنا 
للك بعضا ما جر ى على ألسنة السلف كعبد الله بن عباس والحسن بن على › 
وعلى بن-أبى طالب وعمر بن الطاب وغبرهم » وقد دونت الكتب الحادلات 

والآن تقبس جزء! من مناظرة طويلة جرت بن سى وجرى بحکاها 
ابن الق ش كتابه شفاء العليل › لتعرف مہا كيف كانت احادلاٽ ری ف 

قال الیر ی اقول بابر لازم لصحة التوحيد » ولا بس بستقى التوحيد 
لا به » لاتا إن ل تقل باإمر أا فاد الوادت ۽ مم أن اله إن اء فت 
وإن شاء م يفعل » وهذا شرك ظاهر » لا خلص منه إلا القول بالجحر . 


قال السنى : بل الول بار مناف للتو-حد ۰ فهو مناضف لشرائم 
ودعوة الرسل » والثواب والعقاب »› فلو صح الجر » لبطلت الشرائم > 
وبطل الأمر والہى › ويلزم من بطلان ذلك بطلان الثواب والعقاب . 
قال الخرى : ليس من العجب دعواك منافاة الحر للأمر والہى › 
والاوات والعقات > فإن هذا لم بزل بال » وإعا العجب دعواك منافاته. 
للتوحيد » وهو من أقوى أدلة التوحيد »> فكيف بكون المصور للثىء 
المعو ى له مناضا له ؟ 
قال السى : منافائه للتوحيد من أظهر الأمور › ولعلها أظهر من منافاته 
الأمر والہى > وبيان ذلك أن أصل عفيدة الترحيد وإباته هو شادة أن 
۰ لا إله إلا الله > وأن محمد رسول الله » والىر يناف اللكلمتعن » فان الإله 
هو المستحتق لصفات الكال المنعوت بنعوت الجلال » وهو الذى تؤه 
القلوب » وتصمد إليه بالحب والحرف والرجاء » فالتوحید الذى جاءٽ به 
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الرسل هو إفراد الرب بالتأله » الذى هو كمال الذل واللحضوع والانقياد له » 
مع مال امحبة والإنابة وبذل الحهد فى طاعته ومر خاته » وإيثار حابه ومراده 
الدييى على رة اليك ومر اده . 


دا أل دعو ة الرسول > وإليه دجوا الام > وهو التوحيد الذى 
لا يقبل الله من أحد دينا سواه » لا من الأولن » ولا من الآ خحرين › وهو 
الذى مر به ,رسله » وأنزل به کسه » ودع أله عباده ووضع م دار 
الثواب والعقاب لأجله » وشرع الشرائع لتكيله وتحصيله › وكان من. ' 
قولك أا الجر ى أن العبد لاقدرة له على هذا آلبتة > ولا أثر له فيه » ولاهو 
فعله » وأمره ذا أمر عا لا يطيق : بل أمر بامجاد فعل الرب » أو أن ال 
سېحانه و تعالی مره ذلك > وأجاره على ضده > وحال بینه وبین ما مره به › 
ومنعه مله »> وصده عنه » ولم مجعل له إليه سيلا بوجه من الوجوه » 
مع قولاث إنه لا جب فلا تتله القلوب بالحبة والود والشوق والطلب وإرادة 
وجهه » والتوحيد معى ينظ من إثبات الإلية وإثبات العبودية > فرفعت 
معى الإلية » بانکار كونه عبوبا مودودا تتنافس القلوب فى مبته » وإرادة 
وجهه » والشوق إلى لقائه » ورفعت حقيقة العبودية بانكار كون العبد فاعلا 
وعابدا وحجبا » فان هذا لله ججاز لاحقيقة له عندك » فضاع التوحيد بن 
الجر » وإنكار عبته » فانلك وصفته بأنه يأمر عبده عا لاقدرة له على فعله › 
وینباه تما لایقدر على ترکه ۰ بل بأمره بفعله هو سېحانه > ویہاه عن 
فعله هو سبحانه » تم يعاقبه أشد العقوبة على ما م يفعله ألبتة » بل بعاقبه على 
أفعاله هو سبحانه » وصرحت بأن عقوبته على ترك ما أمره › وفعل ما اه 
مز لة عقو بته على ترك طر انه إلى السهاء » وترك تحويله للجبال عن أما كنا » 
وتقله مياه البحار عن مواضعها » وعزلة عقوبته له على مالاصنع له فيه من 
لونه وطوله وقصره » وصرحت بأنه جوز عليه أن يعذب أشد العذاب لن 
م يعصه طرفة عن > ون حکلته ورحمته لا نع دلك » بل هو جائز 
عليه » ولو خره عن نفسه بأنه لا يفعل ذلك ۾ تنز هه عنه- . وقلت إن تکاږغه 
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عباده ما كلفهم إياه عنزلة تكليف الأعى الكتابة الزن الطر ان فبغضت 
الرب إلى من دعورته إلى هذا الاعتقاد » ونفرته عنه » وزعمت أنلك تقرر 
بذللك توحيده » وقد قلعت شجرة التوحيد من أصلها . 
وأما منافاة ار للشرائع فآمر ظاهر » لا خفاء به » فان مبى الشرائم 
على الأمر والهى » وأمر الآ مر لغره بفعل نفسه » لابفعل الأمور » وليه 
عن فعله » لا فعل الى عبث ظاهر » فإن متعلق الأمر والبى فعل العبد 
وطاعته ومعصيته » فن لافعل له كيف بتصور أن يوقعه بطاعة أو ععصية . 
وإذا ار تفجت سحقيقة الطاعة والمعصية ار تفعت حقَيعة الثواب والعقات » وكان 
ما عله الله بعباده يوم القيامة من النعم والعذاب أحكاما جارية علہم محص 
المشيثة والشدرة » لا أا اباب طاعاتيم ومعاصيم . 
قال الحرى : إذا صدر من العبد حركة معبنة فإما أن تكون مقدورة 
الراب وحده ٤‏ أو العبد وحده » أو لا للرب ولا للعبد » وهذا القسم الأخحر 
باطل قطعا » والاقسام الثلاثة قد قال بكل واحد منها طائفة فإن كانت مغدورة 
لار ب وحده » فهو الذى نقوله وذلاث عبن ار . وإن كانت مقدورة للعبد 
وحده فلك إخحراج بعض الأشياء عن قدرة ارب تعالی » فلا بکون على کل 
ىء قدیر > ويكون العبد الخلوق الضعيف قادرا على مام بقدر عليه خالقه 
وفاطره . وهذا هو الذى فارقت به القدرية للتوحبد » وضاهت به امحوس 
وإذ كانت مقدورة لارب والعب امت الشركة » ووقوع مفعول بن فاعلن » 
ومهدور بان قادرین وأثر بن مۋ رین > وذلك حال » لأن ES‏ لدا 
اجتمعا استةلالا على اثر واحد › فھو غنی عن کل منہما بکل مما ) فیکون 
حتاجا الما مستغنيا عنما . 
قال السى . ... قد دل الدليل على شعول قدرة ارب سبحانه لكل 
ممكن من الذوات و الصفات والأفعالءوأنه لا خرج شىء عن مقدوره ألبتة . ودل 
الدليل أيضا على أن العبد فاعل لفعله بقدرته وإرادته › وأنه فعل له حقيقة 
عدح ويذم به عقلا وعرفا وشرعا »> وفطرة فطر الله علا العباد » حى 
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الوا لہ ۽ ودل الدليل عا استمحالة ممعول وأحل بالعن بن فاعلن ) 
مستقلن ا واحد بن مزاین فیه على سیل الاستقلال » ودل الدليل 
أيفاً عل استيحالة حادٹ لاحدث له » ورجحان راجح لامرجح له > 
وهذه أمور كتا الله سبحانه ى العقول » وحجج العقل لا تتناقض › ولا 
تتعارض ولا جوز أن بضرب بعضہا ببعض »۰ بل بقال ہا كلها » ویذھهب 
لی موجہا فالا یصدق بعضہا بعضا وإ عا یعارض بیمما من ضعفت بصير ته ؛ 
وان کر کاامه » وکرت شکوکه › والعل مر انحر وراء الشكوك ووراء 
الأشكالات » ومذا تناقض اللعصوم . والصواب ف هذه المسألة أن بقال تقح 
٠‏ الحركة بقدرة العبد وإرادته الى جعلها الله فيه »> فالله سبحانه وتعالى إذا 
أراد فعل العبد حلت الله القدرة والداعى إلى فعله » ويضاف الفعل إلى قدرة 
العبد إضافة السبب إلى سببه > ويضاف إلى قدرة الرب إضافة امحلوق إلى 
الحالق » فلا عتنع وقوع مقدور بن قادرين » قدرة أحدها أثر لقدرة 
الآخحر » وهى جزء سبب » وقدرة القادر الآ خر مسستقلة بالتاڈر » 
والتعبر عن هذا المعى مقدور بن قادرين تعبير فاسد وتلبيس » فإنه يوهم 
ہما متكافئان بى القدرة »> مما تقول هذا الوب بن هذين الرجلىن > 
وهذه الدار بين هذين الشريكين › وإعا المقدور واقع بالقدرة الحادثة 
وقوع المسبب بسببه » والسبب أو المسبب والفاعل والإله كله أثر القدرة 
القدعة . ولاتعطل قدرة الرب سبحانه عن “موا وكاها وتناو ا لكل ممكن 
ولیس فى الوجود شىء مستقل بالتأثر سوى مشيئة الله سبحانه وقلرته >“ 
وکل ما سواه حلوق له › وهو اثر قدرته ومشیئته ›» ومن نکر ذلك لزمه 
إثبات حالق سوى الله سبحانه » أو القول بوجود لوق لاخحالق له . 
قال الحر ى : ضلال الکافر وجهله عند القدری لوق له » موجود 
بإجاده واختياره » وهذا متنع › فإنه لو كان كذاك لکان قاصدا له > اذ 
القصد من لوازم الفعل احتباراً ( واللازم متنع » إن عاقلا لايريد لنفسه 
الصلال والجهل › فلا يكون فاعلا له اختيارا . 
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قال السى : عجبا للث أا المحرى » تنزه العبد أن يكون فاعلا للكفر 
والظل » وتجعل ذلك كله لله . ومن العجب قولك أن العاقل لا بقصد نف 
الكفر والجهل ٠‏ وآنت ترى كثرا من الاس يقصد لنفسه ذلك عنادا وبغيا 
وحسدا > مع علمه بأن الرشد والحق ی خحلافه » فیطیع دواعی هواه وغيه 
وجهله » ومحالف داعى رشده وهداة > ويساك طريق الضلال »› ویتنکب 
عن طربق المدى »› وهو براهما جمعا . قال أصدق القائلىن : « سأصر ف 
عن آیانی الذین یتکر ون ف الأرض بغر الق > ولان یروا کل آية لا بؤمنوا 
ہا » وان یروا سبیل الرشد لا بتخذوه سبیلا » وان یروا سبیل الغى بتخدذوه 
سبیلا ٤‏ ذلك بانہم کذبوا بایاتنا وکانوا عا غافلن» . وقال تعالی:« وأما غود 
فهديناهي ٠‏ فاستحبوا العمى على اههدى » . وقال جل وعلا عن قوم فرعون : 
١‏ مسا جاء مم آياتنا مبصرة » قالوا هذا ر مين » وجحدوا ہا » واستيقنما 
أنفسمم ظلا وعلوا » . وقال تعالى « وزين لم الشيطان أعالي »> فصدهم عن 
ااسييل فهم لا متدون » . وقال تعالى : « وقد علموا لن اشراه › 
ما له ئى الآلحرة من خلاق » . وقال سہحانه « بث ما اشتّروا به انفسہم » أن 
یکفر وا عا آنز ل الله بغيا أن يرل الله من فضله على من يشاء من عباده » . 
وقال تعال : د م تکفرون بآیات الله » وانم تشہدون يا أهل الكتاب ل 
تلبسون الق بالباطل وتکتمون الحتق وان تعلمون » وقال تعالى : « با أهل 
الکتاب » م تصدون عن سبل الله > من آمن تبغو ما عوجا › وأنم شہداء » . 
وهذا فى القرآن الکر م کشر » يبن سېحانه فيه انحتبار هم الضلال والكفر عمداً 
على عل » هذا وکر من قاصد مرآ یظن آنه رشد وهو ضلال وغی .. (راجع 
المناظرة با كلها نى كتاب شفاء العلل فى مسائل القضاء٠‏ والقدر والحكة . 
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عصر اللعلفاء الراشدين » وعلمت أن فريقا غالى »> فتى أن يكون للإنسان 
إرادة فما يفعل » وأن الافعال تصدر عنه » ها ينبت الزرع > ويا الات » 
وتمطر الماء » وتجرى الألبار » وكا أنه لا إرادة هذه الأشياء »> فلا إرادة 
کل فعل‌لاإنسان نما هو بارادته المستقلة عن إرادة الله سبحانه وتعالى () . 
بوصفهم : ومسا قوم أن الله تعالى غر خالق لاكساب الناس_» ولا لثى ء 
من أعمال الحيوانات » وقد زعموا أن الناس هر الذين يقدرون أكسامم » 
وأنه ليس لله عز وجل فى کسام > ولا ف اعمال سائر الحيوانات صذع 
ولا تقدير » ولأجل هذا سماهم المسلمون قدرية (") , 

ولم بقف منتحلو هذا المذهب عند حد قولم أن إرادة العبد مستقلة فبا 
يفعل عن إرادة الله سبحانه وتعالى »> بل غالوا أكر من ذلك »> ونفوا القدر 
معنى العلل والنقدير » وقالوا فى ذلك : «الأمر. أنف » فبروى أن معبد بن خالد 
الجهمى من شيوخحهم مع من يتعلل ف المعصية بالقدر › فقام بار د عليه ينى 
كون القدر سالبا للاختيار فى أفعال العباد فقال : « لاقدر ولا نف » أى أن 
الأمور يستأنف العلي ا » وكأنه ذا تى الإرادة الأزلية » وننى العم الأزلى 
القدم » وأخرج بذاك فعل الإنسان عن نطاق قدرة الحلاق العلم . 

وقد دهش بعض المؤرخن من تسميمم بالقدرية إذ هى نغاة الغبر » 
فکیف ينسہون إليه ؟ فقال قوم إنه لامانع من أن ينسبوا إلى ضد ما يقولون » 
كما تسمى الأشياء بأضدادها » وقال قوم إلمم نفوا القدر عن الله » وأثبتوه 
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للعبد فسموا لذلا قدرية > إذ جعلوا كل شىء لإرادة الإنسان وقدرته 
فکاہم جعلونللانسان السلطان على القدر » وقد أشأر البغدادى فيا نقاناه 
آنفا إلى هذه العلة . و گیل بعض الكتاب إل. أن هذا الو صف ذکرم ره 
الكتابمن محالفمم لينطبق علهم الأثر المشهور «القدرية مجوس هأءهالأمة » وقد 
قر نا لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ مصطى صرى » شيخ الإسلام للدولة 
العبانية سابقا ى كتابه موقف البشر تحت ساطان القدر مو از نة طربفة بن الحوس 
والمعزلة وهو بعتقد أن لعز لة من القدرية > وقد جاء فما : ورد ى حدیٹ 
آحر : القدرية مجوس هذه الأمة فكا أن اهرس ينسبون اللحر إلى الله والشر 
إلى الشيطان » ويسمون خالق اللحر يزدان وخالق الشر أهرمن فالعازلة يفر قو ن 
بعن الحر والشر ويسندون الحر إلى الله > والشر إل الإنسان »> ويقولون إن 
الله لا بر يده . 

ومهما يكن من شىء فجمهر ة كتاب اللل واللحل على تسمية نفاة القدر 
هؤلاء باسم القدرية » وقد علمت ماف النسمية من كلام » ومافى السبة 
من حت . 

وقد خحاض المؤرخحون فى الكلام عن أول من انتحل هذه النحلة » ونی أى 
البلدان نتت » وتحت أى ظلال ترعرعت ونعمت » ومامصدرها ؟ وقد 
علمت رأبنا فى مثل هذه البحوث » من أن الأفكار الى تشيع وتنتشر من 
الصعب الوصول إلى مبدما » ومعرفة أوائلها على وجه الجزم واليقين »› من 
غر حدس أو تخمن » وكذلك كان الشأن نى هذه الفكرة . ٠‏ 

غير أن جل الباحشن ذكروا أن هذه النحلة كان أول ظهورها ى البصرة 
فى متناحر الآراء » ومضطرب الأفكار » ومريج النحل » وقد علمت كيف 
كان العر اق كله لا اليصرة وحدها موضعا لذلك التناحر › وقد جاء ی كتاب 
سرح العیون : قبل أول من تکلم فی القدر رجل من أل العر اق کان نصر انيا ۽ 
فأسل م تنصر › وأخحذ عنه معبد الحهى وغيلان الدمشى . ومن هذا ترى 
أن الفكرة دحيلة بين المسلمان من عنصر أجنى دعا إلا بام الوإسلام 
وهو يضمر غیره .| 
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وإذا كان لكل تحلة زعاء بدعون إلا » ومجادلون فى شأآا » وينادون 
ا » ويلاحو ف الخالفعن لأجلها » فقد تصدى للدعوة إلى هذه النحلة رجلان 
حدما معبد اجه بالعراق » وثانہما غيلان الدمشى بدمشق » وقد أحذ 
معبد يدعو إلى هذه النحلة ز من غر قصبر » حى كانت فتنة عبد الرحمن 
بن الأشعث فاضم إلها » وما هزم ابن الأشعث كان هرنيمن قن اجاج 
صبراً من دعاة هذه الفتنة وأنصارها . 


ما غيلان فقد استمر داعا ۵ا بالشام › منادیا ہا » وقد ناقشه عر بن 
۰ عبد العزيز ف ذللف »> وكتب هو إليه كتبا يدعوه فما إلى اساك بالعدل » وى 
هذه الکتب يپین نجلته » ومنه کا ئی کتاب المنية والأمل فى الملل والنحل 
المر نتفى ئ أذ قال راويا عن غيلان کتابا له إلى غر بن عبد العرزيز : 
ابصرت یا عبر وما كدت » ونظرت وماکدت » اعل يا عمر أنلك أدركت 

من الإسلام خلقا بالبا » ورسا عافيا » فياميت بن الأموات » لا ترى أثرا 
فتترع » ولاتسمع صوتا فتنتةع » طفى على السنة وظهرت البدعة » أخحيف 
سا د کل > ایی ااهل سال وربانجت ال2 لانم ور 
هلكت بالإمام » فانظر أى الإمامعن نت » فإنه تعالى يقول « وجعلنا 
دون پامرنا ہ قھذا [مام دی » هو ومن اتیعه شر یکات راما لخر یتال 
صان فيه : د وجعلنام أا يدعون إلى النار > ويوم القيامة لاينصرون › 
ولن جد داعيا يقول : تعالوا إلى النار » إذن لا يتبعه أحد »> لكن الدعاة 
إلى النار هم الدعاة إلى 'معاصى الله سبحائه وتعالى » فهل وجدت ياعمر 
حکها يعيب ما يصن أو يصنع ما يعيب + أو يعذب على ماقضى » أويقضى 
ما بعذب عليه ؟ أم هل وجدت رحا يكلف العباد فوق الطاقة » أو يعم 
عل اعلاعة ؟ أم هل وجدت.عدلا حمل ااناس على الظلم والتظام » وهل 
و جدات صادقا حمل الناس على الكذب والتکاذت م ؟ کی بيا 
هذا انا وبالعی عنه گی , 


وبروی أنه لما ناقشه عر بن عبد العزیز.کشف شبته وأزال غمته 4 
وقطع حجته » فقال هذا له : يا آمر المۇمنعن » لقد جئتلك ضالا فهديتى » 
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وأعی فبصرتی › وجاهلا فعلمتی › واللہ لا آنکلم فی شیء من هذا الأمر() . 
ولکنه عاد إلى دعایته بعد موت عمر » وأمعن ى نشرها » وبالغ ف 
دلا حى ولی هشام فقتله » ویروی آنه قد جاء بالأوزاعی الفقيه › وناقشه 
“حى قطعه م قتله » وقد رويت تلك المناقشة بعدة روايات فى العقد الفريد 
وسرح العيون . وغرها.. وقد رواها صاحب کتاب محاسن المساعی 
فى مناقب الإمام ألى عمر الأوزاعى » وقال إلا مناقشة مع قدرى » وبظهر 
من موازنما بغر ها أن المدری هو غلان > ولذا أثبت هذه الروأية » 
وها هی دی : 
كان على عهد هشام بن عبد الملك رجا قدرى » فبعث هشام إلبه 
فقا ل : قد کر کالام الناس فيك › قال : نعم با مىر المۇملن ۾ ادع من 
: شنت » فيجادلنى » فإن أدركت على بذلك » فقد أمكنتك من علاولى .> 
ال هثاء : قد أنصفت ؛ فبعثاإلى الأوزاعى » فلا حضر › قال له هشام : 
يا أبا تمر ناظر لنا هذا القدرى فقال له الأوزاعى : اخار إن شت ثلاث 
کات » وإن شئت أربع کات › وإن شت شت واحدة . فقال له القدرى : 
بل ثلاث كلات . فقال الأوزاعى للقدرى : أخرنى عن الله عز وجل > 
هل فضی عل ما ہی ؟ قال القدری : لیس عندی تی هذا شیء . فقال 
الأوزاعى : هده واحدة م قال رى عن الله عز وجل : أحال دون 
ما أمر ؟ قال القدرى : هذه أشد من الأول » ماعندى ئى هذا شىء » 
فقا الأوزاعى : : هذه النتان يا أمر المۇمنەن ( م قال : رى عن الله 
غز وجل ؛ هل آعان على ما حرم ؟ فقا القدری : هذه أشد من الأول 
والثانية » ما عندی فی هذا شىء . فقال الأوزاعى : يا مر المۇمنىن › هذه 
ثلاث کلات » فأمر هشام فضربت عنقه . 


)١(‏ ويقول المرتضى لى النية والأمل ؛ دعا مر غيلان » وقال له أعى على ما أن 
فيه » فقال غیلان ولی بیع اللزائن ورد الظام › فولاه › فکان پہیمها وینادی عا ۽ 
ويقول تمعالوا إلى متاع الحونة › تعالوأ إلى متاح الظلبة » تعالوا إلى تاع من خلف رسول 
اق ج ی أمته بغر سنته وسيرته إلخ › > فأحفظ ذلك ا 
لفرت به لأقطمن يديه ور جلیه »> فلما ول فمل به ماقم عليه 


سس ۹۲ س 


تان هام لااوزامی : فر لا هذه اللات اللاث ماهی ؟ قال : 
يا مر المؤمئين » أما تعلم أن الله تعالى قضى على ما ی ۽ ېۍ آدم عن 
لأ كل من الشجرة » ثم قضى عليه فأكلها يا أمبر المؤمنن . ا تمل ان اق 
تعالٰی حال دون ما أمر > أمر ابلیس بالسجود لا دم »م حال به وبن 
السجود » أما تعل يا آمر لمۇمنىن » أن الله أعان على ماحرم؟ حرم الميتة 
والدم ولم ازير » م أعان عليه عليه بالاضصر ار . فقال هشام خر ی عن 
الواحدة ما كات تقول له ؟ كنت أقول : أخرنى عن الله عز وجل حيث 
حلقلف › خلقلك کا شاء » أو کا شنت ؟ فإنه بقول کا شاء » فأقول له ؛ " 
أحر نى عن الله عز وجل يتوفاك إذا شثت أو إذا شاء » فإنه كان يقول إذا 
شاء > فأقول له : أخبرنى عن الله عز وجل إذا توفاك أين تصبر حيث شت 
أو حیٹ شاء » فإنه کان يقول حیٹ شاء . یا مر المۇمنىن من لم بمکنه 
آن محسن خلقه » ولایزید ی رزقه ولایژخر أله » ولا يصر نفسه حيث 
شاء » فأی شیء بی رده مر ن المشيئة يا أمىر ا لمۇمنىن . قال:صدقت يا أباعمر و. 
قال الأوزاعى يا مير المۇمنىن إن القدر ب ما رضوا بقول الله تعالى › 
ولا بقول الأنبياء علمبم الصلاة والسلام » ولا بقول أهل المنة » ولا بقول 
أهل التار ء ولا بقول اللاثكة ء ولابقول خم إبليس . فأما قول الله تعالى 
فهو : و فاجتباه ربه فجعله ۾ ن الصالحن » . وأما قول الملالكة فهو : 
« لا علل لنا إلا ما علمتنا » . وأما قول الأنبياء فقال شعيب عليه السلام : 
«وما توفیی إلا بالله عليه توکلت ۰ وإلیه آثیب» وقال إبراهى عليه السلام : 
د لن لم مدني ري لأكوئن من القوم الضالن ۲ . وقال نوج عايه السلام : 
« و لادا نصحی إن أُردت آن أنصح لک > إن كان الله بريد أن يغور | 
هو رکم ۲ . وأما قول أهل الحنة فام قالوا «٠:‏ الحمد لته الذى هدانا لهذا › 
وما کنا لہتدی › > لولا أن هدانا لله وأما قول أهل اثار فهو : د لو هدان [ 
الله ھدیناکی ٠‏ . وآما قول إبلیس فهو : « رب عا أغويتى » .. | 

وترى ٠ن‏ هذه المناقشة أن الغرض ما كان اجام غیلان » لیجد هشام 
مر را لقتله » ولذا کان یسودها التحدى والتعجز حى عجر فقتل . ون 
حوی پیابا علما عظبا » وتفگیرا تقب » وأعلا من ظواهر افرآن لکرم 
ما یر د على القدر يعن 


س 

ولم مت المذهب عوت غيلان » ولم يذب فى غبره من ال مذاهب كا ذ كر 
بعض الكتاب الفضلاء » فقد دام بن أهل البصرة قرونا طويلة » بل تحولعند 
طائفة مهم إلى ما بشبه مذهب انو ية الذين جعلوا اللحر إلى النور والشر إلىالظلمة 
وأولثك سبوا لله فعل الر » ولأتفسم فعل الشر من غر أن يكون لله فيه 
إرادة » بل معاندين بذلك إرادته › تعالى الله عما بقولون علو كبراً . 

والآن نشبت لك مجادلة بين قدرى وسنى ما ماكان يدور حوله الحدل 
و النقاش وها هی ڏدي : ۰ 

مجادلة سن قدری وسی < 

قال القدرى : 

قد أضاف اله الأعمال إلى العباد بأنواع الإضافة العامة واللحاصة › 
فأضافها إلم بالاستطاعة تارة کقوله تعالی : « ومن م بستطم منک طولا آن 
ينح الحصنات الم منات » . وبالمشيئة تارة انحر ی کقوله تعالی : ١‏ لمن شاءمنج 
أن بست وبالإرادة تارة كقول اللحضر : «فأردت أن أعيہا» . وبالفعلوالكسب 
والصنع كقوله تعای يفعلون » »> ۲ يعملون » ۰ ما کنم تکسبون » › 
«لبلس ماكانوا يصنعون»» وأما باللإضافة اللعاصة» فكاضافة الصلاة والصيام› 
وا سلج والطهارة › والزنى > والسرقة > والقتل »› والكذب > والكة » 
والفسوق »› وساثر أفعامي الم > وهذه الإضافة نع إضافما إلبه ء› ها أن 
إضافة أفعاله منم إضاقبا إلبم » فلاتجوز إضافة أفعاهم إليه سبحانه دوجم > 
ولا إليه معهم » فهى إذن ٠ضافة‏ إلهم دونه . 

قال السى : 

هذا الكلام مشتمل على حتى وباطل > أما قو للف أنه أضاف الافعال اہم 
فمحق لاريب فيه ٠‏ ولدكن قولاث هذه الإضافة عنع إضافما إليه سبحانه وتعاق 


١ (‏ ) هذه الحادلة مأو ذ: م كتاب شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر واطكة والتعليل . 
(م ۸۳ تاريخ الجدل ) 


م (۹٤‏ س 


كلام فيه إجال وتلبيس » أغإن ردت بنع الإأمافة إليه منع قيامها به » 
ووصفه ما . وجریان آحکامیا عله > واشتقاق الأسماء ما له فنع هى غبر 
مضافة إليه بشىء من هذه الاعتبارات والوجوه » وإن أردت بعدم إضافما 
إليه عدم إضافما إلى علمه . وقدرته علماأ ومششته العامة وله » فهذا باطل »> 
فإنما معلومة له سبحانه وتعالى » مقدورة له خلوقة » وإضافبا إلهم لاتمنم 
هذه الإضافة كالاموال » فإما علوقة له سبمعانه وهى ملكه حقيقة قد 
أضافها إلہم » فالأعال والأمرال خلقه ومالكه » وهو سهحانه يضيفها إلى 
عبيده » وهو الدی جعلهم مالسکسما وعاملم) » فصحت النسبتان » وحصول 
الأموال بكسمم وإرادتهم كحصول الأعال » وهو الذى خلق الأموال 


و کاسبا والأعمال و اماپا ُ فأمواي وأعا مل.که و ل ُ ٣3‏ اد 


أهاعهم وأبصاره وأنفسم ملسکه وبیده › فهو الذى جعلهم يسمعون 
ويرول ویعملږرن » فأعطاهم حاسة السمم والبصر > وقوة السمم والمقير 6 
وفعل الأسماع والابصار وأعطاھے ۲ ل العمل وقوة العمل 4 و نفس العمل ( 
فدسية قوة العمل إلى اليد والىكلام إلى الاسان كنسبة قوة السمع إلى الأذن » 
والبصر إلى العن > ونسبة الرؤية والسمم اخحتياراً إلى علهما كنسبة الكلام 
والبطش إلى محلهما ٠‏ ون کانوا هي الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمم › 
فهل لمر ا حلهماً وقو ی اعل والاسباتب الكشرة 2 بى تصلح معها الرؤية 
و السمع إ ۾ الكل خلق من هو الق کل شىء ۾ وهر الو احد المهار . 

قال القدرى : 

و کان الله عازه وتعالي هو الفاعل ا € لا شتقت له ما الإ شواأء ۾ 
و کان أو بسا ا مہم ُ د لایعقل الناس عا 2 اسا دي لغاہم و عادا مم 
ودیاناہم قا )> ن 44ا بل القيام واک )۰ مر فع الاك ن و سار قا اك 
من فعل السرقة » وهكذا جميم الأفعال » ققلبم آم الأمر وقلع اتاق 
فقلم من قال هذه الأفعال حقيقة لا رة ست له ممم اس . وما تشتق شق مسا 
الأسماء ان م يفعلها » ولم حدما » وهذا حلاف العقول واللغات وما 
قتعار فه الأم . 


۵ س 

قال سى : 

العبد فاعل لفعله -حقيقة > واللّه حالقه » وخالق آلاته الظاهر ة والباطنة »> 
وإنما قشت الأ ماء لمن فعل تلك الأفعال » فهو القالم والقاعد والمصللى والسارق 
والزاش حقيقة . فإن الفعل إذا قام بالفاعل » عاد حه إليه ولم يعد إلى 
غره » واشتق له منه اسم » ولم یشتق لن لم يقم به . فها هنا آربعة أمور > 
أمران معنوبان فى التى والإثبات » وأمران لفظيان فمءا . فلا قام الكل 
والشرب واالزنى والسرقة بالعبد عأدت 'أحكام هذه الأفعال إليه » واشتقت 
له ما الأساء > وامتنم عود أحکامها إلى الرب واشتقاق أساما له »> 
ولكن من أين بنع هذا أن تكون معلومة للرب سبحانه » مقدورة له »> 
مكونة له » واقعة من العباد بدرة ر م وټکوینه . 

قال القاءري : 

تو کان الها از مته هذه الأمور . 

هذا باطل » ودعوی كاذبة » فإنه سبحانه لا بشتق .له الاسم تما خلقه 
ی غره » ولایعود حکه عليه » وإ عا يشتق الاسم لن قام به ذلاف ء فإنه 
سبحانه لتق الألوان والعلعوم والروائح والحركات فى محاها » ولم بشتق له 
امم مہا » ولا عادت أحكامها إليه » ومعى عود الحسکم إلى اعل الإخبار 
عنه بأنه يةوم ویقعد ويا کل ویشرب : 

( قراجم المناظرة بأ هلها فى كتاب شفاء العليل لابن الةم ) . 


شاه : 

زشآت هذه الفر قة فى العصر الآموی ؛ ولکما شغلت الفکر الإسلای ف 
العصر المباسى ردحا طويلا من الزمان »› ولألما نشأت فى العصر الأموى > 
نتکل عا » وغبان آراءهاء ولکی یکوت الکلام وافیا نذ کر ماکان ل 


سے ١‏ س 


كان العراق ئى عصر الللفاء الراشدين والعصر الأموى يسكنه عدة 
طلوائف تنمى إلى سلاتل متلفة » فبعضصيم ينهى إلى سكان العراق الأقدمن 
من الکلدان و بعصم فارسی » وآرامیون > ونضاری وود » عرب , 
وقد دحل کر هلاء فى الإسلام » وبعضم قا فهمه على ضوء المعلومات 
اقدعة انی فی رأسه » واصطی فی فوسہم بصبغا » وتکو نت عقیدته على 
طريقما : وبعضمم آخذ الإسلام من ورده الصاف » ومبله العذب » وانساع 
ف نفسه من .غر تغير » ولكن شعوره وأهواءه لم تكن إسلامية خالصة › بل 
كان فيه ميل إلى القدم . وحنن إليه على غر إرادة . بل على النحو الذى 
يسميه علاء النفس نى العصر الحديث : العقل الباطن . ا 

لذلك لما اشتدت القن بى عصر أمر المؤمنن على بن أف طالب _انبعثت 
ف العر أف الأهراء المد عه من مر أقدها »و استیمظت من ساسا » وسیت 
من ماما مکشو فة من غر ستار » وظهر ۲ العر أف وحوله الحوار ج 
لالشيعة > والجهمية . والقدرية > وی وسط هذا امريج من الآآراء » 
و دللف المضطر ب الفسيح من الأهراء ظهرت المحزلة . 

ومختلف العلاء فى وقت ظهورها . فبعضہم يرى آنا ابتدأت فى قوم 
من أصعاب على اعتزلوا السياسة » وانصرفوا إلى العقائد عندما تثزل الحسن 
عن اللحلافة لمعاوية . وى ذلك بول أبوالحسن الطوائى ى كتابه رد أهل 
الأهواء والبدع وهم موا أنفسمم معازلة ء وذلك عندما بايع الحسن بن على 
عليه السلام معاو نة ي وسل لبه الامر 4 اعبز لوا اسن ومعأاو دة وجمړم 
نشتغل باعل والعبادة , 

ويرى الدكتور نير ج أن الاعتزال أول ما نشأً كان فى القدرية . 
مجلس المسن البصرى العلمى فثارت تلاك المسألة الى شغلت الأذهان ف ذلك 


سے ۹۷ س 


لعصر » وهى مسألة مرتكب الكبرة () > تقال وأصل الغا الحسن 
البصرى أنا أقول أن صاحب الكبر ة ليس عؤمن باطلاق > بل هو ف مز لة 

ين امز لىن > م اعتزل مجلس الحسن ٠‏ واتخذ له جلسا آخحر ى المسجد . 

ومن هذا تعرف مادا سمي هو وأعحابه بالستر 1 ۴ ولك مف الت قن 
يرى آم سموا المعتز لة لانم کانوا رجالا أنقباء متقشفین » ضار الصفح عن 
ماد الحياة » وكلمة معتزلة تدل عل آن المنصفین ہا زاهدون و ف الدنيا » 
وى الحق ليس كل المئتسن إلى هذه الفرقة ها نعم » بل مهم المہمون 
بالمعاصى » ومهم المتقون ء مهم الأبرار . ومهم الفجار . 

وال الأستاذ أحمد أمن. ف كتاب» فجر .الإسلام : ولنا فرض آخحر 
ى تسمينهم المعيز ل لفتنا إليه ما قرآناه فى حطط المقريزىمن أن بن الفرق 
لمودية الى كانت منتشرة فى ذاك العصر وما قب طافة قال ها اقروشة ٠.‏ 
وقال إن معناها المعزلة . وذكر بعضيم عن هذه الفرقة » آنا كانت تکل 
فى القدر » وتقول ليس كل الأفعال حلقها الله »> فلا يبعد أن بكون هذا 
اللفظ. قد أطلقه على المعتز لة قوم ممن أسلموا من الود لما رأوه بين الفرقتن 
من الشبه أ ھ ملخصا . 

مدهب المع لة . 

قال أبو الحسن اللباط فى كتابه الانتصار : ول ٠‏ ستح أحد اس 
الاعال حى ممع القول بالأصول اللحمسة التوحيد » والعدل » والوعدي 


8 ۰ 
)١(‏ قال الأزارقة أن مرقكب الذنب صغيراً أوكبيرآ كافر هو وولده . ووافقهم 
السفرية إلا آم خالفوه ف الأطفال . وقال النجدات إن مرتكب السكبيرة وهى ما أجمعت 
الأمة على تحر مها س كافر . 
وقال الإباضية إن مر تكب الذنب الذى جم ف را ع ر بالل تعالی وما چاء په کافر 

كفر لعمة لا كفر إعان . وذهب الحسن البصرى إلى أن مرتكب الكبرة ملافق . وألمهور 
پرئ أنه ممن فاسق » وال ماز لة يرون أنه فى المازلة الى بين المنزلتين إلا أبا بكر الأصم مهم » 
فاه یری رآی الھور . 


س ۱۹۸ س 


والوعيد » والميزلة بين الميزلتن »> والأمر بالمعروف والى عن المنكر - 
فإذا أكلمت ى الإنسان هذه اللعصال اللحمس فهر معز . 

هذه هى الأأصول الحامعة لمذهب المعتزلة »> فكل من يتحيف طريفها »› 
ويسلك غر سبيلها ليس ملبم » لايتحملون إنمه » ولاتلتى علهم تبعة قوله > 
ولنتکل ى كلل أصل من هذه الأصول بكلمة موجزة » فأما التوحيد فهو 
اب مھم . واس حل ہم > ودرول فيه کا قال الأشعرى عم ف کتابه 
مقالات الإسلاميين : إن الله واحد ليس كثله شىء وهو ألسميع البصر » وليس 
جسم ٠‏ ولاشبح > ولاجثة » ولاصورة » ولالي ؛ ولادم > ولاشخص » 
ولا جوهر » ولا عرض > ولا بذى أون ولا طعي > ولا راحة » ولا جسة 
ولا بذى حرارة » ولا برودة » ولارطوبة » ولايبوسة » ولا طول ولاعرضص 
ولا عق » ولا اجماع ولا افتراق » ولا يتحرك ولا بسحن » ولا يتبعض 
ولا بذى أبعاض وأجزاء » ولا جوارح وأءعضاء » ولیس بذى جهات 
ولا بذى ان وشمال » وأمام وخلف وفرق ومحت ولا حيط به مکان ٤‏ 
ولا مجرى عليه زمان » ولا نجوز عليه المارسة ولا العزلة › ولا الحلول ف 
الأماكن » ولايو صف بشى ء من صفات انلتق الدالة على -حدومم » ولایو صف 
يانه متناه »> ولا بوصف عساحة ولا ذهاب ى الحهات › ولیس عحدود › 
ولا والد ولا مولودء ولا حيط به الأقدار » ولا تحجبه الأستار » ولاتدركه 
ا لحواس » ولا یقاس بالناس » ولا یشبه الحلق بوجه من الوجوه »› ولانجری 
عليه الآ فات > ولاتحل به العاهات › وكل ما حطر بالبال وتصور بالوهم > 
فغر هشبه له ولم يزل أولا سابتقا »> متفدما للمحدثات » موجودا قبل 
امحل قات > ولم يزل عالما قادرا حا » ولا بزال کذلاك لاتراه العون > 
ولا تدركه الأبصار > ولاتحيط به الأوهام » ولايسمع بالأسماع . شىء 
لاکالاشاء > عام قادر حى » لا كالعلاء القادرين الأحياء » وأنه القدم 
وحده ولا قدې غره » ولا اله سواه » ولا شریك له ی ملکه › ولا وزير 
له فی سلطانه » ولامعن على إنشاء ما أنشاً » وخلق ما حلق » لم لتق الحلق 


۹٩‏ ت 


على مثال سبق ۽ ولیس خلق شىء بأهون عليه من خلق شىء آخحر ؛ ولا 
بأصعب عليه منه » لا جوز عليه اجترار المنافع » ولا تلحقه المضار » 
ولايناله !رور واللذات » ولايصل إليه الأذى والا لام » وليس بذى غاية 
فيتناهى » ولا جوز عايه الفناء » ولا بلحقه العجز والنقص » تقدس عن 
ملامسة النساء . وعن اتخاذ الصاحة والأبناء . أ قوله . 
وقد بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة 
لاقتضاء ذلك اللحسمية والحهة » وأن الصفات ليست شيا غر الذات () » 
وإلا تعدد القدماء فى نظر م . وتوا على ذللت أبضا أن لتر آن الكرع علوق 
لله سسیحانه > لنفهم عنه سبيحانه صفة الكلام . 
وما العدل » فقد بين معناه المسعودى ف مروج الذهب » فال : هو 
أن الله لا حى الفساد > ولاخاق أفعال العباد » بل يفعلون ما مروا به » 
ونوا عنه بالقدرة الى جعلها الله لم » ورکما فم » ونه لم بأمر إلا 
تنا راد ٤‏ ولم ينه إلا ما کره ٤‏ ونه ول کل حسنه آمر ا )٩(‏ > بریء 
من كل سيئة بى عا » لم يكلفهم مالا يطيقون ٠‏ ولاأراد مہم ما لابقدرون 
عليه »> وإن أحداً لا يقدر عل قبض ولابسط إلا بقدرة الله الى أعطاهم 
إباها »> وهر الالاك فا دوم يفنا إذا شاء » ولو شاء صر الحای على 
علاعته » ومنعهم اضطر ارا عن معصيته » ولكان على ذلك قادرا والکنه 
لا يفعل إذ كان فى ذلك رفع للمحنة » وإزالة للبلوى . أ . 
وقد ردوا ذا الأصل على الجهمية الذين قالوا إن العبد فى فعله غر 
تار » فعدوا ذلك ظلما » لأنه لا معى لأمر الشخص بأمر يضطره الا مر 
إلى سخالفته ولا ليه عن آمر يضطره النآهى إلى فعله . وقد بوا على ذلاك 
الأصل کا رایت أن ابد خحالق لأفعاله ٠‏ ولکہم لاحظوا ف ذلك تر به 


١ (‏ ) وليس هذا حل إجاع مهم . 
( ۲ ) احتجوا على ذلك بظاهر توله تعال : و ماأصابك من حسنة فن الله وما أسابك 


e ۰‏ 
الله عن العجز » فقالوا إن هذا بقدرة أودعه الله إياها وخلقها » ' _ المعطى 
المانح » وله القدرة التامة على سلب مامنح ٠‏ وإنما أعطى ما أعطى لیم 
التكليف . ) 
وأا ألو عد والوعيكد فهو ان جار ی من احسن بالاسحساك » ومن اساء 
بالسوء » لا يغفر لمرتكب الكبائر مام يتب . 
وأها القول بالمزلة بين المنز لتن فقد بن وجهة نظرهم فيه الشمرستانى 
بقوله : ووجه تقريره أنه قال ( واصل بن عطاء ) أن الإمان عبارة عن 
بستجمع نحصال ار ي و لا استحی اي الحدح 0 فلاایسمی م متا ¢ ولاس ی 
بكافر مطلق أيضاً » لان الشادة وسائر أعال الحر موجودة فيه لا وجه 
لإنكارها ١‏ لسكنه إذا حرج من الدني على كبرة من غر توبة » فهو من 
أهل النار خحالدا فما » إذ ليس نى الآآخرة إلا الفريقان : فريتق فى اليل 
وفریق فى السعر ¢ ولکنه حف عله النار » وتکون در کته فوف در که 
اللكفار )١(‏ . 


وأما الامر بالمعروف والبى عن المنكر » فقد قرروا وجو ما على 
المۇمنىن نشراً لدعوة الإسلام » وهداية للضالان »> وإرشاداً للغاوين » وكل 
يما يستطيع فذو العيان ببيانه » وذو السيف بسيفه . 

طر يقتم ف الاستدلال على عقائده : 

کانوا یعتمدون ف الاستدلال على عقائدهي على القضايا العقلية » دون 
الآ ثار لتغلية » وكامت قم بالعقل لا محدها إلا احبرامهم لأوامر الشرع › 


(١ (‏ والمعتزلة مع اعتقادهم أنه فى منز لة ن الم لتن یروك أنه لا مانم من أن يطلق 
عليه اسم المسل تمييز ا له عن الذميین لا مدحا وتک رعا . قال ابن ابی الخدید وهو من شیوشهم : 
إا وإن كنا نذهب إلى أن صاحب السكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا مسلا » فإنا جز أن يطلق عليه 
هذا اللفظ إذا قصد به ميزه عن أهل الذمة » وعابدى الأصنام › فيطلق مع قرينة حال أو لفظ 
خر جه عن أن يكون مقصودا به التعظي والثناء والملح . 

شر e‏ البلاغة لابن آی ألديد . 


سے إ ٣إ‏ س 


کل مسال ۸ں مسائاهم دعر و ا ع انسل 4 ۳ یه أقروه 4 ومام راه 


رفوه . 


(ا) من مقامهم نی العراتی وفارس » وقد کازت تتجاوب فا 
أصداء لدنيات وحضارات قدعة . 

(ب) ومن سلائلهم غير العربية فقّد كان اکر م من الموالى . 

(+) ولعدم علمهم بالحديث . 

(د) ولسريان كشر من آراء الفلاسفة الاقدمن إلهم »> لاختلاطهم . 
بک ر من الود والنصاری وغر م ؛ تمن كانوا حملة هذه اکا و لقلا 
1 ل العربية . 
٤‏ وکان من آثار اعمادهم على العقل آم کانوا حون اعسن الأشياء 
وقبحها عملا . وكانوا بقولون : المعارف كلها معقولة بالعقل واجبة 
بنظر العقل » وشكر المنعم واجب قبل ورود المع » والحسن والقبح 
صفتان ذاتيتان للحسن والقيح ١<‏ 
وقال الجبانى : كل معصية كان جوز أن يأمر الله سبحانه ما فهى قبيحة 
للہی › وکل معصية کان جوز آن پیحها الله سبجانه فهى قبيحة لنفسما كالحهل 
به » والاعتقاد خلافه > وكذلك کل ما جاز إلا بأمر الله سبحانه به فهو حسن 
للأمر به » وکل مام جز إلا أن أمر به فهو حسن لنفسه (۲) . 

وقد بنوا على هذه الفكرة وجوب الصلاح والأصلمح لله » فقد قال 
جمھورهم أن الله لايصدر عنه إلا ما فيه صلاح › فالصلاح واجب له - 
ولا شىء ما يغعله جلت قدرته إلا وهو صالح ٠‏ ویستحیل عليه سبحانه آل 
فعل غر اماج 


( ۲ ) مقالا ت الاإسلايين للاشعرى . 


سے e‏ ب 


أخذه عن الفلسفة اليونائية و رها : 

فى العصر العباسى توردت على العقل العری الشاسشة افمندية والفلسفة 
البو نانية » وقد جاءت إلہم راما عن ریق : 

١‏ - الفرس » لأن الثقاذة الفارسية قبيل الإسلام كانت متأثر ة بالفاسفة 
اله نانية . 

۲ وعن طربق السربان › لام قد ورتوا الفلسفة البونائية » 
وألسو ها ابو سم الدب > وھسو حم اللاهوتية . 

٣‏ - وعن طريق اليونان آنفسہم » لأن بعض الموالى كان بجيد اليو نانية 
ر 

زر المعزلة ذه الفلسفة فى ١‏ رام > وأحذوا عہا کشراً ‏ ی مقدمات 

ا وأقيسمم بل کان بعص عماندمم لا علو م تاثر بالغلسفة البرنانة 
ھی قد زعي بعضہم آن رأہم فى الصفات مأخوذ من العا الأفلاطو نة م 

وھد دفعهم ای دراس الفلسفة مر ان : 

أدهي . : آم وجدوا فا ما بر ضى ممم العقلية » وشغفهم الفكرى» 
ووجدوا فا م مرانا عقليا جعلهم بلحنون بالحجة ى وة . 

و : أن الفلاسفة د ا ماجمو بد اد الاسلامية » 
وتعلموا كثر . ا لتبوا لن الوا فلع راقو عاي > فکانوا مق 

دفاعهم عن الاسلام : 

دحل ف الإسلام طوائف من امحوس » والصابثة ٠‏ والهود » والنصارى 
و عر ھۇلاء وأولئلك > ورو سم ممتلثة بکل مان هذه الأديان من تعالم » 
جرت ی نفوسېم مجری لدم ف الجسم » وتغلغلت فا »> واستقرت ىف 
تناباها > فقهموا الإسلام على ضوما. 

ومہم من کان يظهر الإعان خشية السلطان » ويبطن ار ۵ »> فاحل 


ا ہاں المسلمىن ما نفسد عل م دم 4 ویشککھم ى عقائدم ( 


سے + س 
ویدسون بینم آفکاراً وآراء ما أترل الله ہا من سلطان » وقد ظهرت نمار 
وهى معاول هدمه » فكان الروافض وامحسمة والمشة » والزنادقة » وغبرهي » 
وقد تصدى للدفاع دون هؤلاء فرقة درست المعقول وفهمت المنقول › 
فكانت المعتزلة . نجردوا للدفاع عن الدين وما كانت الأصول اللحمسة الى 
تافر وا على ثا سک ها ُ وتأزروا عل نر ها ا وليدة الافشات الادة 
الى کانت تقوم بینم و ب حالفهم » والتوحيد الذى اعتقدوه على الشكل 
الذى أسلفناه كان لار د على المشمة والحسمة » والعدل كان لارد على الحهمية > 
والوعد والوعيد كان لارد على المرجئة + والميزلة بن الميزلتين ردوا به على 
الحوار ج الذين كفروا مر تک لذن صر | أو كيرا 
واستغو ی طارفة من الناس ت وساو إلى ماأاوواء الہر ْ فلاف المهدی عناء ف 
التغلب عليه . ولذدلك أغرى باز نادقة > فكان بتتبعهم لیقضی علہم » بسیف 
السلطان » ولكن اليف لا بقضى على رأى › ولا عبت مذها »› ولذا 

مناصر ة اشلفاء ألمحثر له . 

هر المع لة ۲ العصر الاموى ُ فلم جدوا من الأموين مار ضصة شم 
لانم لم يشر وا شغبا » ولم يعلنوا حربا » بل كانوا طائفة لاعمل ها » إلا الفكر 
وقرع الحجة بالحجة » والدليل بالدليل » ووزن الأمور عقايسما الصحبحة > 
لا يتعر ضون للسياسة إلا بقدر خحدود » وحجمم فا يرون بيان لاسنان > 
وسلا حهم دلیل قوی › لا سیف مشېور . 

ومحکی المسعو دى ۳ مرو الهس : ان دز بک س الو ليد كان !رى ری 
ا لمعت لة > و بعتقد بصحة أصوم اللحمسة . 


سه 4 *؟ س 


وا جاءت البولة العباسية » وكان سيل الإللناد والزندقة قد طم » 
وجد خلفاؤها ى المعبزلة سينا مساولا على الز نادقة فل لوه » و جربا شعواء 
مہم على الاد > فل مدو > حي جاء المأمون فشارع پم » وترم : 
ورای ما ہم وبن الفقهاء من حلاف » فکان بعتا الناطر ات بن الغريقن » 
ينوا إلى رأآى واحد > رلكله سقط سقطة ما كان له أن بقع فما » وهو 
أنه أراد أن حمل الفتهاء والحدئن على رأىالمعزلة نى القرآن بقوة السلطان › 
وماکانت قو سکم لاصرة الآ راء > وحمل الناس على غر ما يعتقدون » 
وإذا كان من الحرم الإكراه فى الدين » فكيت محل حمل الناس على عقيدة 
ليس ى عالفتها كفر » يل تنزيه » فقد حاول أن حمل الفقهاء على الول 

خلت القرآن » فأجابد بعضہم إل رغيبته تقية ورهبا + لا إ مان واعتمادا ۽ 
وحمل آحرون العنت والإرهاق والسجن الططريل » ولم يقولوا غر ما يعتقدون 
واستمرت تلك الفتنة طول خلافة العتصم والواثق » لوصية الأمون بذاك » 
وزاد الواثق ال کراه على نى الرؤية الذى يراه المععزلة » ولما جاء المتوكل 
رفع هذه الحنة »> وترك الأمور تأخحذ سمرها » والآراء تجرى : ی جار ہا » 
وللناس فا ما حتارون . 
هنزلة المعتزلة عند معاصريهم : 
شن الفقهاء والحدثون الغارة عل امسر له نكان هو لاء ن عاوين » 
ادها اید قري ۲ اروافقی واز دته ۲ وین عل شاعا ی ی 
والفقهاء واحدتون من ناحية » وإنك لم ى بى ادلات الفقهاء ء ومحاورام 
تشنيعا على المعزلة > كلا لاحت هي بارقة » وإذا معت الشافعى وابن حنبل 
وغ رهم يذمون عل الكلام » ومن يأحذ الع عا ر ية المتكامىن ٠‏ فاا 
المعزلة أرادوا بذمهم » وطريقهم أرادوا بتزبيفهم » ولكن ما السرقكراهية 
الفقهاء فم > وكلإ الفر يقن يسعى لنصرة الدين لا يألو i‏ تأیيده » 
ولا يدر وسعا ی إقامته › یظهر لى أن عدة أمور تضافر ت فأو جدت ذلك 
العداء »> وتعار ضت فسيبت تلك البغضاء » وهذا بعض ملا : 


ta 8 e 


» س حالف العيز لة طر بقة ةة املف الصاح فى فهم عقائد الدين اليف‎ ١ 
كان القرآن الكرم هو الورد المورود الذى يلجا إليه كل من يتعرف صفات‎ 
» الله سبحانه »> وما مجحب الومان به من العقائد › لا يصدرون عن غبره‎ 
ولا بطمشون لسواه کانوا يفهمون العقائد من آيات القرآن الكرم » وهی‎ 
اتات » وما اشتبه علہم حاولوا فهمه عا توحيه أساليب اللغة » وهم ا‎ 
( 8 حبر أء ۰ وإ تدر علہم تو قفو أ وفوضوا الامور سار مبتعان‎ 
ولا راغبەن ف ف ریغ ک ولا سالگی شر سیل ال ي‎ 
ولا منطق ولا فلسغة ى‎ 
شى ء وجعاوه أساس ہم > وساقهم سر ۵ عقوهم إلى حاولة | کتناه کل‎ 
أمر » فكان كل ذلك صدمة للفقهاء | يألفوها » فجردوا علهم سيوفهم ؛‎ 
وأشاعوا عم قالة السوء » وماكان المعتزلة فى الحقيقة إلا كا قال أحد‎ 
لاء الأورويين : إنا م نسم من المعتزلة صوت الحالفة للدين » ولكن‎ 
معنا صو ت الفسر المتدين الذى يناضل ضد كلما لايليق باللّه تعالى و علاقته‎ 
داکمسسسك د.‎ 

۲ شغل المعزلة عجادلة الزنادقة والروافض والثنوية وغبرهى »> وكل 
تجادلة نوع من النزال > والحاربة » والمحارب مأخوذ بطرق محاربه ى القتال 
مقید بأسلحته » متعرف تلحططه . دارس لمرام‌یه » متقص لغایاته » وکل 
دلا من شانه آن مجعل اللصم متائرا مخصمه ۽ آخذا عنه بعض متاه ۽ 
فال معز لة قد تأثروا ال حد ما بآراء مخالفيهم وأفكارهم » وما أحسن قول 
یار ج 3 دلا : 

من ازل عدوا عظما فی معرکة فهو مر بوط به » مقید بشروط الفتال ‏ 
وئقلب أحواله وبلزمه ان احق جلو ي ف سح ر کاته و سکناته و شاوه 
وقعوده » ورعا تژنر فيه روج العدو وحيله » كذلك ى معركة الأفكار › 
وك الحملة فللعدو تأثر فى تكوين الأفكار ليس بأقل من تأثر الحلیف فيه 
حى إن بعض الحنابلة قد شكا أن أصعابه انقطعوا إلى الر د على الملحساءين 


a f° ¢ om 
#نقطاعا آداهم إلى“ الإلحاد » افلاغرو بعد ذلك إذا ریت شذوذا ق آراء بعض‎ 
العم ل اثر رهم ېه اعادلة‎ 


كانت طربقة نة الع لة فى معرخة العقائد عتلبة حالصة » لا يمتندون عل 
تص + اللهم إلا إذا کان موضوع الکلام ح شرعيا › أو له صلة حك شرعی 
جل اياده على العقل كا أسلفتا » وللعقل نزوات وغرة »› لذللف وثعوا 
فى كشر من انات دفعما إلهم نزعتم العقلية الحالصة > کول البالی وهو 
من آعم أن الله مطيع لعبده إذا أجاب دعاءه » وکان سبېه قوله هذا القول 
أنه سأل أبا اسن الأشعر ى قاثلا له : ما معنى الطاعة عندك ؟ فقال موافقة 
الامر » وسأله هذا عن قوله فبا »> فقال الحبالى : الطاعة عندى موافقة 
الإرادة » وكل من فعل مراد غره فقد أطاعه » فقال أبو اسن بار مل 
على ما الأصل أن بکون الله طا لعبده ٳذا فعل مراده » ولو جاز 
ان یکو ن اللہ تعال معا لعده ساز أن بون اضعا له » تما الله عن 
ذللف علو کہر ا( , 

وقول آنى اطذيل من نّم أن أهل الحنة غر مختارين » لأنهم لو كانوا 
ڪتارين لسکانوا مكافن » والا خحرة دار جزاء لا دار تكليت » وى ذلك 
شطط عقلى » لأن الاختيار لايستلزم التكليف » وذكر اللياط أنه رجع عن 
هذا الةو ل )١(‏ , 

مثل هذا النوع من الشدوذ الفكرى كان يقع من بعفېم » فيسر بن 
الاس عہم ومعه قالة السوء عامة » من غير أن حص المسىء : « وائقوا فتنة 
لا تصيان الذين ظلموا منكم خاصة ) 

4 س امم المعازلة كثرين ٠ن‏ رجال كانت في مازلة كبرة عند 
لأمة وغ بتزهراكلامهم ‘خصومتبم » وائظر | لى قول ااحظ عن ر جال 


: فرق بن ارق‎ (١) 
. الاتتعمار فى الرد على أبن الراوندى‎ )۲( 


سے ¥ 9 ب 


الحديث والفقه : واععاب الحديث والعوام هم الذين يقلدون ولالحصلون › 
ولا يترون » والتقلید مرغوب عنه فى حجة العقل ٠‏ مى عنه فى‌القرآن ... 
إلى أن قال : وأما قوطي فالنساك والعباد منا » فعباد اتلنوارج وحدهم أكار 
عدوا من ع م عل َة ۶ اسدوار  E‏ ج عدم 4 ع er‏ 
ااب A‏ ي و أطي طعمة 6 وايعك من الکسب م وأصدق و رعا وآقل 
زیا » وأدوم طريقة » وأبذل للمهجة » وأقل جمعا ومنعا »> وأظهر زهدا 
وجيدا ٩‏ . فكان الطعن فى مذأهب هؤلاء مر القول سيا فى نمور الأمة 
من المعسزلة . 

س کان ر اھا ي العياس من مایم العم ل 6 و نار شم ب 
واعتنق مذأهم > وتعصب ها »> قاراد أن مل الناس على اعتناقيا » 
فأذي. اة .اء ۾ ادن 2 وابتلاهي 4 وآنزل f‏ اة ھر و ا و ایروا ت 
و استكر س شم پم عقاف الاس عام و بهم عل من کان لاا البلية ی 
ومن استحل هذه القضية ٠‏ غر جعت للف الا لام وبالاعلى المحزلة فى عم 
لاس امل" الللاء و تملطاء اعشلغاء والأمر اء > صل روا عن راپ و تو | 
بثاء بار هم ۾ واکان منم من دافع عن هذا الأر ماق »> وذللف الاضطهاد . 

انظر إل قول اطاسظ ي تر ار مل اطلفاء ف امتحانہم الفقهاء 
و الان ه و وجي ۴ ندەن 0 نکفر إلا ُن أو فتاه و 4 وم تحن إلا آهل 
اة 6 ولیس کش امم 4ن اتسس ُ Ys‏ امتوعال الظنان ن هتلب 
الأستار » ولو كان كل كشف هتكا وكل امتمحان تسسا لكان القاضى أهتك 
اناس سم واشد الاس تما عور ة )۴( : 

إن انمزام الآ راء الى تناصرما القوة أمر ممتوم » لأن القوة المادية رعناء 
ھر رتا م س شا ا الشحلط . اروج ع اسيادة 6 وکل وآ اعات شم الهو ة 


ر ۱ ( الفحو لى اغسعارة من کس ا ایل لاإمام يف أله بن عات , 


¥( الفص ر ل اجار ة اوضا ٍ 


ww fA m~ 

ف تأييده تنمس عليه الأمر » لأن الاس بتظنون فى قوة دلاثله » إذ لوكان 
ا 5 لا ر فى المعازلة عشا يف ر حون 
١‏ ا ا رن ی جعي وو على الإسلام والمسلمين› 
E‏ 3 ال ل م فابن الراوندى کان یعد 
ی لدا بدت اغر امم ٤‏ 0 فضل . الحدلی » انوا 
نهم ٠‏ وأبو عيسى الوراق » وأحمد بن ° 3 
ا e‏ کل ھؤلاء اح | الأحداث ف الإسلام > وتوا بالمنكرات › 
م وکل ر 0 قيدة المسلمىن »› وانهاؤهم للمعز لة 
و ان سجر E‏ ا 8 8 ر شاشا ما لخر به 
ول رم ول 9 pr‏ ر : f‏ راء ٤‏ قإن الانمام إل 
ينال سمعة المعرز لة وإن قسموا جهد اہم ام مم | 
الأذهان من البراءة . 

امام الفغهاء والمحدثين لهم : ا 

اشتدت حملة لوقل على المحزلة ‏ م فا مهمو هم فى كل شىء جين لل 
امام حمد بن الحسن:الشیبانی أف .بأن من صلی لف للماز لى بعيد عصااته » 
والإمام آبا يوسف عسدم من الرنادقة » والإمامان مالك والثافمى [! 
يقبلا الشمادة من أحدهم . وسرت ماله السوء إلى من ينتمى إلم > جى 
اموم بالفسق وانماك الحرمانت. وى الحق إن كل خحصومة تؤدى إلى 
الملاحاة لايد أن تۇدى إل المهاترة » وري اللحمصم حصمه بالحق وبالباطل > 
کر من انبم الى وجهت إل العتزلة م تصدر عن (نصاف ۰ پل کان ایز 
رائ ممن والتعصب دلیلهم ْ وکل شعص با یسید مسامح الإدراك ف ايه 
من النواحي > فالمعتزلة فم خر کشر ولو کان قد انتمی إلہم بعض 
المتهمین ى دين خو ذین باهم > إذأن عم سابقة الفضل بالدفاع عن 
ار سلام ٠‏ فقد تفرق لتباع واصل نى الأقطار الإسلامية رادين على أهل 
الأهواء > و کان مرو بن عبيد حربا على الر نادقة مشبوبة > لامد لوار ها . 
وکان صديما ليشار بن برد > لا عل مته لز نداقة سعى ى نفيه من بغداد 
نی ولم بعد إلا بعد موت غر و 


ایا ۲۹ سا 


وكان منهم العباد الز هاد . فهذا عمرو بن عبيد () . يقول فيه المباحظ 
( متعصبا ) إن عبادته تې بعبادة عامة عبادة الفقهاء والمحدثن . 

وقال الواثق لأحمد بن آی دؤاد وزیره لم لم تول أصحاى (ال معز لة) 
القضاء » کا تول غرم فقال:ياأمىر ا لمۇمنىن إن صا رز عتنعون عن ذلك › 
وها جحةر بن مدشر وجهت إلبه بعشرة أ لاف درهم ۽ ٠‏ فأی أن قبلا › 
فذهبت إلبه بنفسی »> واستأذنت فأ أن بأذن لى > فدحلت من غر إذن › 
فسل سیفه ف وجهی › وقال.الان حل لى قتللك » فانصرفت عنه ٤‏ نکی 
أولى القضاء مثله . 

ومن الغريب أن جعفراً هذا حمل إليه بعض أعحابه درمين فقبلهما » 
فقيل له كيف ترد عشرة آلاف درهم » وتقبل درن ؟ فقال أرباب العشرة 
احق مہا می > ونا أحق ہذين الدرهمن » لاج إلہما » وقد ساقهما اه ٠‏ 
إلى من غر مسألة » وأعناى ما عن الشة والحرام 

فهله نفس قوي تسد كل باب للشہات > اشتبه فى مال السلطان أظنه 
آنه جمع عں غر الط رق الحللة > فر ذد فض العطاء » وقبل الدرمن حلالا طيبا . 

ومن هذا السیاق تر ى أن المعتزلة كان منهم الزهاد » ومهم المقتصدون 
وقلیل منہم ساء ما يفعلون . 

مناظرات العتزلة 

تكون علم الكلام من مجموع مناظرات العتزلة مع حصومهم » سواء 
آکانوا من الرافضة › وامحوسن والثنوية » وسائر أهل الأهواء » أم من 
رجال الفقه والحديث م من الاشاعرة والماتريدية . فهم مركز الدائرة › 


١ (‏ ) كان المنصور بالغ ی تعظم مرو بن عبید ورثاه بقوله : 
صل الإله عليك من متوسل قرا مررت به عل ران 
قرا تضمن مومنا متخشسسا عبد الإله ودان بالقرال 
وإذا الرجال تنازعوا ى شهة فصل المحديث حجة ريان 
ولو إن هذا الدهر آپى مالا ابی لنا علا أا عان 
( م ۱٤‏ تاریخ الحدل ) 


۳١۰‏ ت 
وقطب الرحى » شغلوا الآمة الإسلامية ممجادلام ومناظرالهم نحو ثلاثة 
فرون ازدحمت فما مجالس الأمراء والوزراء والعلاء » وتضاربت فہا 
الاراء» وقناحرت المذاهب » وججاوبت فا أصداء الفكر الاسلای > وقد 
زين بزينة فارسية أو يونانية أوهندية . وقد امتازوا ف جدلم زات واحتصوا 
محصائص جعلت في لونا خاصا » ونحلة حاصة » لا تلف فى مجملها عما دعا 
الما الدين » وإن تباينت طرق استنباطها » وخالفت مقدمامم الاستنباطية عن 
مقدمات غره من جاهر الأمة الإسلامية . وأو ضح مزاتہم فى الجدل : 
١‏ - مانبمم التقليد » ومجافامم الاتباع لغرهم »من خير ححث 
وتنقيب ووزن للأدلة ومقايسة للأمور > الاحرام عند خم للا رأء لا للأساء » 
وللحقيقة لا للقائل > ولذلك م يكن يقلد بعضهم بعضا . وقاعد م الى 
یسرون علہااتکل مکلف مطالب ما یژدیه إلیه اجناده فى أصول الدين › 
ولعل ذلك هو السبب ى افراقهم إلى فرق كثرة . 
منم الواصلية )١(‏ واهذياية (۲) والنظامية (۳) والائلة ري »> 
والبشرية (ه) والحمرية )١(‏ والمردارية (۷) واليامية (۸) والمشامية ر 
وابجاحظبة )٠١(‏ والياطية )١١(‏ وال مبائية )١١(‏ والمشمية )۱١(‏ , 


(۱) اعاب واصل بن عطاء , 
( ۲ ) أععاب أي اميل العلاف , . 

( ۳ ) اعاب اللظام , 

( + ) أععاب أحمد بن الل -. 

١ (‏ ) أععاب بشر بن المعسمر 

٩ (‏ ) حاب معمر بن عباد السلمى . 
(۷) حاب عیسی بن صبیح المکی پآ موس الق بالمز دار . 
(۸) أععاب مامة بن أشرس البري , 
(4) اساب هشام بن عمر الفوطي . 
)٠١(‏ أعحاب الاحظ . ) 
)1١(‏ أصحاب اب السين اللياط , 

(۱۲) حاب ال پا , 

(1۳( أ عاب آی هاشم عبد السلام بن اپا . 


YN) me 


۲ اعادهم على العقل فى إثبات العقائد . وقد اتحذوا من القرآن 
الكرم مددا > حی لایذهب ہم الشطط إلى اروج عن جاد ته > ولم تکن 
معرفہم بالحدیث کر ة › لانہم ما کانوا يأحذون به نی العقائد ولا حتجون به < 

۴ - أخذهم من مناهل العلوم الى ترجمت نى عصرم »> فقد ضربوا 
بسہم ی تلك علوم » ونالوا منها ما يساعدهي ف اللحن بالحجة » ومقارعة 
الحصوم ومصارعة الآقوام فى ميدان الكلام . وقد انضم إلم كل مسل 
مثقف بالثقافة الأجنبية الى غذت العقل العرلى ى ذللك العصر . فقد رأى 
مايلامه نى آراء المعتزلة الى كانت جامعة بين الروح الدينية الى تظلها » 
وفكرة التنزيه الى تسيطر علا » والأفكار الفلسفية الى ترضى الهمة 
العقلية » ولذلك كان بن رجاها كشرون من الىكتاب الممتازين > والعلاء 
المرزين ٠‏ والفلاسفة لفان جمع عظے ۹ 

» اللسن والفصاحة والبيان » فقد كان بم رجاطما خطباء مصاقع‎ - ٤ 
ومناظر ون لبون » وجادلون قد مرسوابالحدل › فعرفوا أفانینه > وروا‎ 
طرقه . ودرسوا کیف رصرعرن الحصوم وبلوول عام المقماصدكد »> وهلا‎ 
» واصل بن عطاء کر هم > خحطيب على مخواطر النفوس » حاضر البدة‎ 
قوى الارنحال . وهذا النظام من شیوخھم کان ذ کیا بلیغا > جاد اللسان أدبا‎ 
شاعراً » وهذا أبو عمان مرو الحاحظ الذى تقول فيه أحد الصابئة ثابت بن‎ 
قرة : أو عمان الجاحظ خطيب المسلمن » وشيخ المتكلمعن »> ومدره‎ 
المتقدمان والمتكلمن إن تکل حکی بان البلاغة » وإن ناظر ضارع النظام‎ 
فی الحدل ۽ شيخ الدب > ولسبان العرب » كتيه رياض زاهرة » ورسائله‎ 
آفنان مشر ة » ما نازعه منازع إلا رشاه آنغا » ولا تعرض له متعرض › لا قدم‎ 
. له التواضع استبقاء‎ 

حصوم المعارلة : 
جادل الع لة ٠‏ 

 عدبلا الره افض والمحوس واثنوية والحهمية وسائر أهل‎ - |١ 


“YY ~ 


۲ س الفقهاء الحدئن .. 
۴ الأشاعر والماتريدية . 
وسنتکام الان على جدفم مع الروافض والحهمية ومن إلهم › والفقهاء 

والحدثين » ونبتق الكلام على جدفي مع الأشاعر ة إلى أن حن وقت الكلام 
ہم . 

حادم الكفار وأهل الأهواء : 

ى آخحر العصر الأمو ئ “و صدر الدولة العباسية كر ال ناد والديصانية > 
والمرقيونية » وغرهم من أهل الأهواء » وكانوا تارة يكشفون القناع »› 
وأحيانا ينفثون تعاليمهم مستترين بلباس الإسلام »> متسربلن بسرباله » 
ليدس السم من غر أن يشعر هم أحد فلا حتر س منم المتدينون › وقد كان 
جل الرافضة على ذلك النحو ؛ فكانوا أشد عداوة على الإسلام من غرهم » 
وأعظي نكابة له » وآهدی إلى مقاتله لاغرار بعض الناس ہم » فتصدى 
فى المعتزلة » وصارعوهم ش كل ميدان » ظنوا مہم محاربون الإسلام فيه » 
م لاقوا الانوية والديصانية والدهرية وغبره ممن استمد منم الروافض 
وجها أوجه » فلقد فرق واصل أصحابه نى الأمصار لحاربة الزنادقة فما » 
ودافع بنفسه . ومن مۇلفاته کتات آلف مسألة لارد على المانوبة »> وكذالاك 
فعل خلفاژه من بعده » وکان جدهم بقوة و وض دليل › وفصاحة › 
وبيان » وقدرة على الإقناع اكتسبوها من علومهم ومارسمم الجدل حى ٠‏ 


١ (‏ ) وما بحکی أن صالح بن عبد القدوس وقد کان سوفسطائيا مات له ولد فضي إليه 
اہو المذيل الملاف والنظام معه وهو غلام حدث كالتبم له . فرآه حتر قا , فقال أبو اهذيل 
لا آدری لجزعك وجها » إذا كان الاس عندك كالزرع . فقال صالح يا أبا المذيل إنما أجزع 
عليه » لأنه ل يقرأ كتاب الشكوك » فقال أبو المذيل : وماكتاب الشكوك ؟ قال كتاب وضعته 
من قرآہ شك فہاکان حى یتوم آنه م یکن » وف) م یکن حى یظن آنه قد کان . فقال له النظام : 
فشك أنت فى موت أبنك » واعمل على آنه مت » وإذ مات » وشلك أيضا فى أنه قد قرأ هذا 
السكتاب » وإن م يكن قرأه فسكت صالح . ( من رح العيون ) , 


س ٣ا‏ س 


إن کثرين من خحصومهم انوا يغمدون السلاح > ويلقون الس عند لام 
وکثر مہم کان یسام بعد نقاشېم . 

وهذا أبو اذيل العلاف أسلم على يديه أكر من ثلاثة آلاف رجل من 
احوس والشوية » لحذقه وبراعته فى الناظرة » وقوة مايدعو إلبه » 
وضعف ما يلوون السلمم به » ولكن نعطيلك صورة مما كان مجادل به 
المععزلة » ومقدار قوة استدلاطي ننقل لك بعضا ما روى من هذه المئاقشات» 
جاء فى الانتصار : أن ال مانرية تر ع ان الصدق والكذب متضادان » وأن 
الصدق خر » وهو من النور > والكذب شر وهو فن الظلمة . تال م 
( إبراه النظام ) حدثونا عن إنسان قال قولا كذب فيه » من الكاذب ؟ 
قالوا الظلمة . قال قان ندم بعد ذاك على ما.فعل من الكذب وقال قد 
كذبت وأسأت . من القائل قد كذبت ؟ فاختلطوا عن ذلك وم يدروا » 
ما يقولون . فقال إبراهم النظام : أن زع إن النور هو القائل قد كذبت 
وأسأت فقد كذب » لأنه لم يكن الكذب منه » ولاقاله »> والكذب شر: 
فقد كان من النور شر » وهذا هدم قولک ٠‏ وإن قل إن الظلمة قالت : 
قد كذبت وأسأت » فقد صدقت + والصدق خر » فقد كان من الظلمة 
صدق وکذب › وما عندکے ختلفان حرا وشرا على حککم , 

انظر إلى ذلك الاستقراء والتتبع وأخذ الطرق على الماقش » حى 
بفحمهء وكذللك كانت مناقشة المعيزلة للروافض وغر هم من على شا کلہم . 
ومع هذا مجحب أن نقرر آنه مع هذه المناقشة الحادة الى كانت تقوم بيهم 
وبن المعتزلة . كان هؤلاء محسنون ف معاملتيم . وتلك أخلاق العلماء تتسع 
صدورهي لمودة حالفيم ى الدين حى دمم الله سواء السبيل , 

حاد لمم مع الفقهاء واحدئن : 

من المقرر من كتب علي التفس © أن الختلفين إن تقاربا ى العقيدة 
كان الحدال أشد » وال لاحاة أحد » وذلك ما کان » فإن موضع الحلاف بان 


سه ٤إ‏ ت 


المعزلة والفقهاء هين متدارك »› لا يكفر به حالف » ولا حرج به عن بج 
الدين مجادل » ولكن الحدال بيمما كان عنيفا » والمهاترة قد راجت 
سوقها » ولعل السبب فوق ماسبق أن الاختلاف كان اختلاف عقلية 
ومنطق » وطرائق تفكر فى هذا الدين القوم »› فالفقهاء والحدثون يتعرفون 
ديلهم من الكتاب والسنة » وعلهم العقلى فهم نصوص الكتاب الكرم > 
وتعرف الصحيح من الأثور عن الرسول الأمن > ويعد طلب الدين من غر 
هذا الطر بى شططا وخسفا وعوجا. 

والمعتزلة يرون أن إثبات العقائد بالاأقيسة العقلية جائز إن لم يكن واجبا 
مادامت م تحالف نصا فى الدين بل تؤيده » هم لذاك يستخدمون المنطق » 
والبحوث الفلسفية » وإثبات عقائد الإسلام » وأو لئك الفقهاء مجافو نما 
ويرون الوقوف عند النص »> حى لاتزل الأقدام فى مزالى الضلال > 
وحاطر الأوهام » والعقل مخادع ويغتر فيضل . 

ولیس معنی هذا الکلام آنه م يكن هناك خلاف بل کان بینما خلاف 
ف جزئيات كثرة » ولكنه لا يصيب لب العقيدة : ولذاك هم لا يكفرون 
الفقهاء واحدثن » وهؤلاء لا يكفرونيم بل يعدو ليم مبتدعة . 

وجدالمم کان صو رة لاحتلاف هاتن العقليتن › واقراً جادلمم ف 
مسالة خحلق القرآن » جد المعتزلى منطلقا وراء الأقيسة العقلية من غر أى 
قيد يقي به نفسه إلا التنزيه » والفقيه أو امحدث متوقف متحفظ » غر 
منہج على مالم ينص عليه فى كناب ولا سنة » وقد علمت أن الجمهور كان 
وراء الفقهاء وامحدثن على ما أسلغنا . 

المأثور من ادلات المع له 

كان العصر العباسى عصر الناظرات حقا » وکانت هی مدان البيان 
ومظهر الفصاحة واللسن »› وقد كان المعتزلة فرسان الحلية فى المناظرات فى 


العماثشك . 


سے ۵ س 


وقد كثرت مجالس مناظرانمم . فقد تناظروا بعن أيدى الامراء » وف 
المساجد »> وف كل مكان يصلح للجدل والناظرة » ولكن المأثور من 
المناظرات قليل بالسبة لما كان . ولعل السبب فى ذلك » أن أكر تاك 
المناظرات كان ارتجاليا » ومن الصعب تدوين جميع ما يقال » ذلك إلى أن 
اضطهاد المع لة فى عصر المتوكل »> وما والاه » وكراهية الجاهر الإ سلامية 
لے » کانا سببا نی ضیاع کثیر من آثار م واندٹار أکٹر مناظرالہم › وما بی 
على قلته بعطینا صورة من قوة جدلم + ويبين لنا نهم قوم خصمون . 
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تا رارت من ما ظرات المعتزلة 
المناظرة الأولى 
مناظرة واصل بن عطاء لءمرو بن عبيد 

لا فارق واصل مجلس اخسن البصرى › آرسل له ھا مرو ہن 
عبیك یناظره . 

قال واصل  :‏ 

فلم من أن کبرة من آهل القبلة استحق اسم النفاق ؟ فقال مرو : 
لقوله تعال «والذين يرمون الحصنات . تم لم بأتوا بأربعة شمداء فاجلدو مم 
مانن جلدة » ولا تقبلوا م شاد بدا » و أولئاك م الفاسقون» . فكأن كل 
فاستق منافق > إذ كان ألف المعرفة ولامها موجودين فى الفاسق . 

قال واصل : 

لبس قد وجدت الله تعالى بقول : « ومن لم حك عا آنزل الله فأو لئلى 
هي الظالمون وأجمم أهل لعل على أن صاحب الكبيرة من أهل القبلة 
استحق اسم ظالم » کا استحق اسم فاسق » فألا كفرتم صاحب الكبرة 
من أهل القبلة بقوله تعالى : « والكافرون هى الظالمون » فعرف بالف ولام 
اتعربف ى قوله تعالى : « ومن لم محكى عا آترل الله فأولئلك هى الظا مون » 
ھا قال تعالی ئی القاذف رواو لثلك هي الفاسقون» فسميته منافقا لقوله تعالى «إن 
المنافقن هم الفاسقون ٢‏ 

با أا عان أما أولى أن نستعمل نى المحدثن من أمتنا ما اتفق عليه أهل 
لفرق من أهل القباة > أم ما اخحتلفو | فيه ؟ فال مرو : بل ما اتفقوا عليه 
أولى . فقال واصل ألست نجد أهل الفرق على اختلافهم يسمون اصاحب 
الكبرة فاسقا » ومحتلفون فما عدا ذلك من أسمائه » لأن الحوارح تسميه 
مشركا فاسقا »> والشيعة تسميه كافر نعمة فاسقًا » والسن يسميه منافقًا فاسقا 
وا لمر جنة تسميه مؤمنا فاسقا » فالواجب أن يسمى بالاسم الذى اتغق الختلفون 
عليه » وهو الفسق > ولايسمى عا عدا ذلك من الأسماء الى اختلفوا فما » 


ا 
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فهذا أشبه بأهل الدين » فقال مرو : داب وين التق عداوة > والقول 
قولك › فليشمد على من حضر أنى تارك للمذهب الذى كنت آذه إل ¢ 
قائل بقول هى حذيفة » و إلى قد اعتز لت مذهب الحسن ى هذا الاب . 
المناظر ة التأنية 
مناظرة المأمون للمر تد اللحراسالى 

ارتد حراسالى عن الإسلام » فحمل إلى المأمون » حى وافاه بالعراق , 
فقال له المأمون : لأن أستحييك عق أحب إلى من أن أقتلاف عى > 
ولان أقيلك بالراءة أحب إلى من أن أدنعك بالمہمة » قد كنت س بعل 
أن ت صر انا > وکنت فما أتبح > وأيامك أطول » فاس سد ي 
ما كنت به آنسا » م م تلبٹ أن رجعت عنا نافراً : تفخرنا عن الى ء الذى 
أوخشلك من الشى ء الذى صار آنس لك من إلفك القدام » وأنسك الأول ؛ 
فإن وجدت عندنا دواء دائلف تعالحت به » والمريض من الأطباء 
محتاج إلى المشاورة » وإن أنحطألك الشفاء : ونبا عن دائلك الدواء > كنت قد 
أعذرت ولم ترجع على نفسلك بلاعة » فإن قتلناك قتلناك حك الشريعة 
أو ر جع نت ى نفساث إلى الاستبصار والثقة » وتعل أك لم تقصر فى 
اجہاد » ولم تفرط فى الدخول ى باب الحزم . 

قال المرتد : 

أوحشى كبرة مارأيت من الاخحتلاف يک . 

قال المأمون : 

لا اخحتلافان أحدها كالاحتلاف فى الآذان » وتكبر الحالز > 
والاخحتلاف ى التشهد » وصلاة الأعياد » وتكبر اشر یق > ووجوه 
لفتيا وما أشبه ذلك » وليس هذا باختلاف » إنما هو خير وتوسهة 
وتحفيف من الحنة » هن أذن مثى » وأقام مثنى لم يؤ م > ومن أذن مثى ٤‏ 
وأقام فرادی م حوب » لا يتعايرون » ولا يتعايبون . أنت ترى ذلك عيانا ‏ 


س ۸ س 


وتشد عليه تبيانا »> والاخحتاذف الا ر كنحو اختلافنا فى-تأويل الاآية من 
كتابنا » وتأويل الحديث عن نبينا »> مع إجاعنا على أصل ازيل › واتفاقنا 
على عبن اللسر » فإن كان الذى أوحشك هذا » حى أنكرت من أجله هذا 
الکتاب فقد ينبغى أن يكون اللفظ مجميع التوراة والإبجيل متفقا عل 
تأویله › کا یکون متفقا على تازیله » ولایکون بن جميم النصاری والہود 
احتلاف نى شى ء من التأويلات » وينبعى لك ألاتر جع إلا إلى لخة لا احتلاف 
ى تأويل ألفاظها » ولو شاء الله آن زل کتبه » ومجعل کلام أنيائه » وور 
رسله لا حتاج إلى تفسر لفعل » ولكنا لم نر شيئا من الدين والدنيا دفع إلينا 
على الكفاية » ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والحنة » وذهبت المسابقة 
والمنافسة » ولم يكن تفاضل » وليس على هذا بنى الله الدنيا . 


قال المرتد : أشمد أن الله واحد » لاند له ولا ولد > وأن المسيح 


عبده » وأن محمد صادق » وأنلك أمر الل مشن حقا. 
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یرل ۲2 لم وع ي لعصبرالام 
رل ی لمر 
: روغ ی احص رلا ری 
فى ذلك العصر تفرقت الأمة سياسيا إلى شيعة وخوارج وأموين » ها 
علمت » وسر ى ذلاف الاختلاف إلى العقائد وإلى الفروع > وتفر ف الصحابة 
والتابعون » ثى الأقطار الإسلامية » فرأوا مالم يكونوا قد رأوه › وانفتقت 
أذهانہم إلى أمور ل بکونوا عرفو نها » وى هذا العصر كر التحدث عن 
رسول الله ی فكان ذلك التفرق مم شيو ع التحدث سببا ى كر ة الكذب 
امه ر › وقد قوی دلا دلحول طوائف من الود والنصارى واجوس 
و عار فی الدين الإسلاى » وهم متأثرون بتعاليمهم القدعة » فأدخلوا عل 
الأحادیٹ شیا کر ا من الإاسرائيليات وغبرها . 
وھے آنواع ا و 00 
وأشبادهم من م يرج للدين وقارا » وإما حسبة بز هم كجهلة المتعبدين 
الذين وضموا الأحاديث فى الفضائل والرغائب » وإما إغرابا و“معة كفسقة 
ادن › و أما تعصا و اساسا کد عاء المىتدعة و می اذاه و ما 
اتباعا هوی أهل الدنيا فما أرادوه وطلب العذر فم فما آتوه إلخ 2© 


أهل اارأى وأهل الحديث : 

قدعلیت أن الحارة كانوا جېدون آراءم! دا : مجدوانصافی‌القرآن اکر 
ولا فى السنة » ولكلهم كافوا شون الانسياق وراء الآراء » حى لايضلوا ‏ 
ولکلا ديعدو ا عر سمت الدين ومہج ای ۽ للاك ارعن کشر ین مہم 
اہی عن الآراء › فقد قال عمر + یا الناس إن الرآی کان رل ا 


. شرح مل لنووى » وقد أسند ذاك إلى القافى عياض‎ )١( 
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رل مصببا > لان الله كان يريه » وإنما هو منا الظن والتكلف . وقال : 
اتقوا الرأی فى دينك ٠‏ وكان بقول : أععاب الرأى أعداء السنن أعيم 
الأحاديث أن حفظوها وتفلتت ميم أن يعوها » واستحيوا حن سثلوا أن 
يقو لوا لا نعل ٤‏ فعارضوا الستن برأم > فإبا کے وإیاهم © . 

لذلك وجد قوم من “دين ف ذلك العصر يكرهؤن الرأى » ولايفتون 
إلا بالحديث : فإن لم نجدوا الحديث توقفوا :.وكان أ كر هؤلاء ى الحجاز » 
وسوا آهل اید نٹ ا وجد قوم | کر اجہادحم بالقیاس والرآی؛ › 
لكرة ماي الحديث من كذب على رسول الله ب »> وهذا الفربق 
يرى أن الشريعة معقولة المعى » وها أصول يرجع إلا : فكانوا لا بخالفون 
الأولتن ى العمل بالكتاب والسنة سا وجدوا إلہما سيلا : ولکمم لاقتناعهم 
معقولية الشريعة وابتنامما على أصول محكة فهمت من الكتاب والسنة » 
کانوا لا محجمون عن الفتوی : برأم فا م جدوا فيه نصا . 

وفوق ذلك كانوا حبون معرفة العلل والغايات الى من أجلها شرعت 
الأحكام > ورعا رادوا بعض الأحاديث لحالفتما لأصول الشريعة") » وكان 
معام هؤلاء بالعراق لإقامة عبد الله بن مسعود به » وقد كان من أهل الرأى: 
ولان ا کر رواة المحدیث کانوا بالحجاز › و لتعالم الفارسية واليونانية الى 
کانت بالعراق » وقد امتاز اهل الرأى بقلة رايهم الحديث وکر ة تفر بعهم 
امروخ ٠‏ حى وصلوا إلى وضع أحکام لامور تخل بالحيال » ولا حمَمَها 
الواقع » كا امتاز رجال الحديث بكارة روايته » ووقوفهم عند النص + 


ا ا 


(۱) اعلام الموقعين لابن القع + ١‏ ص 8 و٤‏ . 
)١(‏ تاريخ التشريع الإسلاي للأستاة المرحوم الشيخ محمد اللشرى « بك ٠‏ 
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ادلا ېم : 
) اشتدت احادلة ن آهل الرأى وأهل الحديث ٠»‏ ول كا ججادلة مشو ها 
طريقة الدراسة لا الموى » كلهم يطلب احق » وكلهم يسعى إليه , ٠‏ اکن 
احتلاف الطر ق شعب الأنظار » وأوجد ذلك الاختلاف : ى الفروع »› انظر 
إلى تللك المنافشة بن أن حنيفة وهومن اهل ارآى » والآوزاعى وجو من آنا 
الحدیث ا روى سفيان بن عيينة إذ قال : 


E 


اجتمع أو حنيفة والاوزاء عی ی دار الحیاطن عكةالمكرمة . فال الأوزاعى 
لأنى حنيفة : مالك لا ترفعون يديك عند الركوع » وعند الرقع من »> فال 
أبو بحنيفة لأجل أنه م يصح عن رسول الله ا أنه کان یرفع بدبه اذا 
افتتح الصلاة > وعند الركوع .» .وعند الرفح . قال : کیت ؟ وقد حدڈیی 
اازهری عن سام عن أبيه عن رسول اله ج آنه کان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفح > فال أبو «عنيفة حدلنا حاد عن 
اهم عن علقمة والآسرد عن این سود أن رسول اق لا ان زرف 
يديه إلا عند افتعاح الصلاة › ولايعود إلى شىء من ذلك . فقال ا'لأوزاعی 
أحدثاك عن الزهری عن سام عن بيه » وتقول حدثی حاد عن إبراهم 
فقال أبو حنيفة كان حاد أفقه من الزهرى > وكان إبراهم أفقه من سام . 
وعلقة ليس بدون ابن عمر » وإن كان لابن عمر صحبة أو له فضل ية 
فالاسود له فضل کشر . 

تعطياك هذه المناقشة أن الاثدن اتفقا نى العمل بالحديث» ولكن أباحنيفة 
لاحظ أولا فقه الرواة . 
وكانت‌الناظرة بريئة لايقصد ما إلا إحقاق الحق » وكلهم من نورالشريعة 
“مقتبس . واقرأً الرسائل الى كانت بين الإمام مالك والليث جد الحلاف 
فى. وجهة النظر ع أدب المناقشة وحسن المودة وسعة الصدر الى امتاز ا 
العلاء الحققون » بد آنا نقول إن کراهة رجال المحدیث الرأی وجوفهم منه 
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جعل 'لسان کشر مہم بزلق إلى مذمته » وینال رشاش منه القائلین به » 
وانظر إلى قول الثعى لداود : احفظ عى لاا : إذا سئلت عن مساألة ء 
فأجبت فما » فلا تتبم «سألقك أربت » فان الله قال ی کتابه : « أرأيت من 
احذ إهه هواه » حى فرغ من الا بة . والثانية إذا سثلت عن مسألة فلاتقس 
شیئا بشىء » فر ما حرمت حلالا أو حللت حراما » واثاللة إذا سئلت عا 
لا تعر فقل لا أعل > . وقال أيضا : والله لقد بغض هؤلاء القوم إلى 
مسجد فو أبغض إلى من كناسة دارى » قيل ومن هم يا أبا عمر 
قال الأرأتيون () + 


ا 


. الموانقات الشاطبى‎ ) ١( 
يقصد بذاك أهل الرأى لكثرة تفريعهم المسائل وكائوا ينولون أرآيت لو حصل.‎ ) ۲ ( 
کا > آرآیتٿ لوکان ذا‎ 


أرسل الليث بن سعد فقيه مصر إلى مالك بن أنس کتابا يبن فيه د ليل 
ما خالفه فيه »وها هو ذا الكتاب : ) 

سام عليك » فنى أحمد الله إليلك الذى لا إله إلا هو . أماأ بعد ء 
عافانا الله وإياك » وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا وال حرة » قد بلغى كتا باغ 
تذ کر فيه من صلاح حالىكم الذى يسرلى ٠‏ فأدام الله ذلك سکم > وآ 
بالعون على شكره » والزيادة من إحسانه . وذكرت نظرك نى الكتب الى 
بعثت ما إليك » وإقامتك إياها ٠»‏ وختملك علا امك » وقد آنا » 
فجزاك الله عا قدمت مما حرا » فاما كب انت إلنا عنك » فأحبيت 
أن أبلغ حقيقنًا بنظرك فما » وذكرت أنه قد أنشطك ماكتبت إليك فبه من 
تقوم ما اتان عنلك إلى ابتدائی بالنصيحة » ورجوت أن بکون هما عندى 
موضع ‏ وأنه م منعلك من ذلك فما خلا إلا أن يكون رأيك فينا جميلا ٤‏ 
إلا أنى لم أذا كرك مثل هذا . وأنه بلك أنى أفبى الناس بأشياء مخالفة لما عليه 
حماعة الئاس عند ۵ ١‏ وال حق على الحوف على نفس لاعاد من قبل عل 
ما آفتیہم به » وإن الناس تبع لأهل المديئة الى إلا كانت الهجرة › وما 
رل القرآن الكرم » وقد أصبت بالذ ىكتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى » 
ووقح مى بالموقع الذى تحب » وما أجد أحداً ينسب إليه العلم أكره لشواذ 
الفتيا »> ولا أشد تفضيلا لعلاء أهل المدينة الذين مضرا › ولا آحل فتاهي 
فا اتفقوا عليه مى . وا لامد لله رب العا مين الذى لاشر يلك له . وآما ماذ كرت 
من متام رسول الله بي بالمدينة » ونزول القرآن الكرمم مها عليه بین ظهر انى 
أععابه » وما علمهم الله منه » وأن الناس صاروا تبعا لم فيه فكا ذ كرت » 
وأما ماذ كرت من قول الله تعالى «والسابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار 
الذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنہم ورضوا عنه » وأعد هم جنات تجرى 
حا الأمار خالدين فما أبداً ذلك الفوز لعظم » . 
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فزن كشرآً من اولك الساقعن الأولعن خر جوا إلى الحهاد فى سبيل الله 
يتغاء مرضاة الله » فجندوا الأجناد » واجتمع إلهم الناس » فأظهروا بين 
ظهر انم كتاب الله وسنة نبيه » وم بکتموهم شیا علموه » وکان ۍکل جند 
ممم طانفه بعله‌ون کتاب الله وسنة نبیه › ومجہدون برأم فیا م یفسره م 
القرآن والسنة »> وأقرهم عايه او بكر ور وعیان الذين اخحتارهم المسلمون 
لأنضسہم » ولم يكن أولثك الثلائة مضيعين لأجناد المسلمىن »› ولا غافلن 
عنهم » بل كانوا فى الأمر اليسر » لإقامة الدين » والحذر من الاختلاف 
بكتاب الله وسنة بيه » فام يركوا أمرا فسسره القرآن ۰ اول به النی ی 
أو ائتمروا فيه بعده إلا علمو# وه » فإذا جاء أمر عمل فيه أعحاب رسول اله بل ٠‏ 
صر والشام والعراق على عھد آیی بکر وعمر وعمان ولم یزالوا عليه » حی 
قوضوا لم بأمروهم بغره » فلا نراه مجوز لأجناد المسلممن أن محدثوا اليوم 
آم را م يعلى به سلفهم هن أصعاب رسول الله صل الله عليه وسل والتابعن 
ا > مع آن أصخاب رسول الله ر قد اختلغوا بعده فی امتي ی اشاء 
کشر ة › ولولا انی فد عرفت أن قد علمہا کتبت ہا إلبلك »› م اختلف 
لقابعو ن فی أشباء بعد داب رول الله صل الله ءايه وعلى آله وسا سعيك 
ابن‌ا سيب ونغاراؤه أشد الاحتلاف »› م احتلف الذين كانوا بعدهم فحضر ہم 
با لمدينة وغبرها ورأمم بومئذ ابن شہاب » وربيعة بن أى عبد الرحمن ٠‏ 
وكا من لاف ربمعة لبعض ما قدمضى ما قد عرفت وحضرت وس معت قوللكف 
فيه وقول ذى الرأى من أهل المدينة محى بنسعيد » وعبيد الله بن عر وكشر 
ابن فرق وغبر هي کثر ممن هو أسن منه > حى اضطرك ماکرهت من‌ذاك 
إلى فراق مجلسه ء وذاكرتاث أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيت به 
على ربيءة ٠ن‏ فلاف فكتها الموافقىن فما نكرت » تكر هان منه ماأكرهه › 
ومع ذان محمد لله عند ربية خبر كثر > وعةل أصيل > ولسان ایغ 
و فصل مبان »> وطريقة حسنة ف الالام > ومودة صادقة لإخوانه 
عامة ولنا خحاصة » رحه الله وغفر له » وجزاه أحسن من عله › وکان یکون 
من ابن ہاب اخحلاف کر ذا یاه » وإذاکاته بعضنا » فر اکب إل 
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ى الى ء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلاثة أنواع ينقض بعضما بعضا »> 
ولا یشعر بالذیمضی من رأبه ی ذلك . فهذا الذى يدعونى إلى ترك ما انكرت 
ترکی إیاه » وقد عرفت أیضا عیب إنکاری إباه أن جم أحد من أجناد 
المسلمين بمن الصلاتن ليلة المطر » ومطر الشام أ كر ن مسا المدينة عالايعلمه 
الال م مع منهم إمام قم ل لبلة مطر . وفهم أبوعبيدة بن الجراح» 
وخالد بن الوليد »> ويريد بن ى سفيان . ورو بن العاص > ومعاد ين 
جيل . وقد بلغنا أن رول ام الله عليه وعلى | له وسل قال أعلمکی بالحلال 
والحرام معاد بن جبل . والى معاد بوم العامة بن يدي العلاء بر توة 
( حطوة ) وشرحبيل بن حسنة » وأبو الدرداء » وبلال بن رباح » وکان 
ابو ذر عصر » والزبر بن العوام » وسعد بن أل وقاص » وحمص سبعون 
من أهل بدر » وبأجناد المسلمن كلها . وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن 
امان » وتران بن حصن . ونزها أمر المؤمنين على بن الى طالب كرم الله 
وجهه سنن » وکان معه من عاب رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسل » 
فلم جما ہن امغر ب والعشاء قط . ومن ذلك القضاء بشبادة شاهد و عن 
صاحب التق » وقد عرفت أنه م يزل يقضى بالمديلة به > ولم يقض أعحاب 
رسول الله صل الت عليه وعل آله وسل بالشام ومحمص ولا صر ولا 
بالعراق » ولم یکتب به الم الحلفاء الراشدون أبوبكر وعمر وعيان وعلى 
م ولى عمر بن عبد العزيز » وان كا قد علمت فى إحياء السان والجد ى إقامة 
الدين » والإصابة نى الرأى » والعلي ما قد مضى من أمر اناس ؛ نکب إل 
رزیق بن اکم إناك كنت تقضى بالمدينة بشبادة الشاهد الواحد ومن 
صاحب الحتق » فكت إلبه إنا كنا نقضى بذاك بالمدينة › فوجدنا أهل الشاء 
على غر ذللف » فلا تقض إلا بشادة رجلەن عدلن › أو رجل وامرآتن : 
ولم بجمع بن المغرب والمشاء قط ليلة المطر » والمطر يسكب عليه ف منز له 
الذی کان ُه ناصر ة سانا . ومن ذلای آن اهل المدينة بشضون فى صدقات 
انساء آنا می شاءت أن تتكلم ئى مؤخر صداقها تكلمت ٠‏ فدفع | إلہا » 
(م ٠١‏ تاريخ الجدل ) 
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وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك » وأهل الشام » وأهل مصر ء 
وم بقص أحاد من أعحاب رسول الله ر > ولا من عدم لامرأة 
بصداقها ا لمو حر » إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق » فتقوم على حقها ‏ 
ومن ذلك قوم ئی الإبلاء آنه لا یکول عليه طلاق » حى بوقف وإن مرت 
الأربعة الأشر . 

وقد حدثی نافع عن عبد الله ہن عمر وهو الذى كان ير وىذاك التوقيف 
بعد الأشمر أن الإيلاء الذى ذكر الله فى كتابه لا حل للمولى إذا بلغ الاجل 
إلا أن بنىء كا أمر الله أو يعزم الطلاق » وأنم تقولون إن لبث بعد الأربعة 
الأشہر الى سن الته ئ یکتابه ول بوقض مم یکن عليه طلاق » وقد بلغنا أن غان 
ابن عفان » وزيد بن ثابت » وقبيصة بن ذ يب » وأبا سلمة بن عبد الر خسن 
ابن عوف . قالوا فى الإيلاء إذا مضت الأربعة الأشهر فهى ثطليقة بائنة ¿ 
وقال سعید بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
وابن شاب إذا مضت الأربعة الأشمر فهى ثطليعة » وله الرجعة فى العدة › 
ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان بقول إذا مللث الر جل امرآته فاخحتارث زوجها 
فهى تطليقة » وإن طلقت نفسما ثلاثا فهى تطليقة : وقضى بالك عبد الملك 
ابن مروان » وكان ربيعة بن عبد الرحمن يقوله وقد كان الناس مجتمعون على 
آنہا إن اختارت زوجھا م يكن فيه طلاق › وإن اختارت نفسبا واحدة أو 
اثنتن كانت له علما اارجعة » وإن طلقت نفسہا ثلاثا بانت منه » ولم تحل 
له حى ثنکح زوجااغبرہ › فدحل ہا ء م وت أو بطلقها إلا أن يرد 
علما فى مجاسه فيقول إا ملكتك واحدة » فيستحافوغلى بينه وبن 
امرأته . ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان بول » أعا رجل تزوح أمة 
م اشر اها زوجها فاشراؤه إباها ثلاث تطليقات . وكان ربيءة بقولذلك . 
وإن تروجت المرأة الحرة عبد » فاشترته فثل ذلك . وقد بلغنا عن شى ء 
من الفتیا مستکر ھا › وقد کتبت إلیك ی بعضہا فلم تجبنی نی کتای › فتخوفت 
أن تكون اسنشقلت ذلك » فتركت الكتاب إليك قى شىء ما أنكره » وفا 
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آور دت نيه على رآبك » وذلك آنه بلغنى أنك أمرت زفر بن عاصم الملا 

حین أراد أن یستسی ُن بقدم الصلاة قبل الحطبة » فأعظمت ذلك > لأن 
الللطبة : ی الاستسقاء كهيثة يوم الحمعة إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه من 
اللاطبة » فدعا » حول ر داءه م تزل فصلى » وقد استسى تمر بن عبد العزيز 
وآبو بكر محمد بن مرو بن حزم » وغر "ما » فکلهم بقدم الطبة والدعاء 
قبل الصلاة ۰ فاسپر لناس كلهم فعل ز فر بن عاص من ذاك واستنکروه . 
ومن ذلاث أنه بلغبى أناك تقول ى اللمحليطن نى الال أنه لاتجب علما الصدقة › 
حی یکون لكل واحد مهما ما تحب فيه الصدقة : وی کتاب گر 
ابن اللحطاب أن مجحب علما الصدقة » ويترادان بالسوية . وقد كان ذاك 
يعمل به فى ولاية مر بن عبد العز. ر کې ۽ وغیره ۽ وای ج ي 
محی بن سید ولم یکن بدون أفاضل العلاء ئی زمانه » فر حمه الله » وغفر له › 
وجعل الجنة مصره . ومن ذلك أنه بلغنى أناك تقول إذا أفلس الر جل وقد 
باعه رجل سلعة » فتقاضى طائفة من تنبا » أو أنفق المشترى طائفة منها أنه 
باذ ماوجد من متاعه » وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من تنا 
شيا » أو أنفق المشترى مها شينا » فليست بعينها » ومن ذاك أنك تذكر أن 
انی صل الله عليه وعلی آله وساي م بعط الزبر ن العوام إلا لفرس واحد » 
والناس كلهم محدثون أنه أعماه أربعة أسم لفرسين ومنعه اأفرس الات ٠‏ 
والأمة كلهم على هذا الحديث › أهل الشام » وأهل مصر ؛ > وأهل العراق › 
وأهل أفريقية لا تلف فيه اثنان ء فم یکن بنبغی لك وإن کنت معته من 
رجل مرضی أن حالف الأمة أجمعن , وقد ترکت اشياء ء کشر من 
أشباه هذا » وأنا أحب توفيق الله إياك » وطول بقائك لما أرجو الناس نى 
ذلك من النفعة »> وما أحاف من الضيعة إذا ذهب مثاك مع استئناسى 
مكانلك » وإن نأت الدار » فهذه منز للف عندی » ورال فيل فاستیقنه ٤‏ 
وارك الكتاب إل براك وحالاك » وحال ولدك » وأهلك › وحاجة » 
وإن كانت لك » أو لأحد يوصل للك ٠‏ فائى أسر بذاك » كتبت إليك وحن 
صالحون معافون » والحمد لله »> نأل الله أن یرزقنا وإیاکم شک رما أولانا ‏ 
ومام ما أنعي به علينا > والسلام علاك ورحمة الله . 
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امتاز العصر العباسى مىزات جعلته أزهر العصور العربية »> من حيث 
العلو م > والأ داب » والفاسفة . 

وقد كان هذا آثره ى الجدل » إذ هو صورة للمنازع العقلية. » والتزوع 
الفکر ی للام > وذا کان لابد من الكلام إجالا عا اعر ى الفكر الإسلای 
والحياة الإسلامية من تخر ٠‏ ذاكرين أسبابه إجالا : 

وأعظم الأسباب لما طرأ على العرب من تغر فى ذلك العصر هو 
اختلاطهم بغر هم من الأم ٠‏ ونعرة ذلك الاختلاط ل تبتدىء فى ذلك العصر 
بل كانت ئى أول القر ن الثاى الهجرى » إذ تغلغل الموالى فى الاتصال بالعرب 
وكير التزاوج والتصاهر بيهم ؛ وابتدأت الام ذوات الحضارات القدعة 
وخصوصا الهرس يلبسون العرب يابا من حضاراہم » ومحلعون علمم 
حللا من ترفهم . وقد أحذت النفس العربية تتتزل عن عصبيما وحمينا. 

اختاط العرب بالموالى ماديا » وشا ركو م فی عيشم » وأسيموا معهم 
ق أرزاقهم > واخحتاروا مہم آزواجا وأمهات أولاد › وحکوهم سياسا . 
فكان هذا كله أثر عقلى » إذ تشارك العقلان » وتثزل كلاهما عن بعض 
خواصه » فتکون من المزبج عقل واحد » له حواص مشتركة » ومناح 
فكرية متحدة » غير أن ذلك احتاج إلى زمن مديد › فان من السل اشتراك 
طرائف من الناس ى مطالب مادية واحدة » ونوع من الحکی واحد » ولكن 
من الصعب جمعهم على عاطفة واحدة » وإحساس مشترك › ونظر إلى 
الحياة واحد»وأغراض وآمال حدوهم جميعا إلى غاية وأاحدة »> وفكر يوحد 
أنظار هي > ونجمع أشتات خواطره صوب شىء واحد » لذلك م تظهر 
عملية جديدة ف الياة الإسلامية عجرد الاختلاط المادى › والحضوع 
الياسى » بل مضى زمن صرت فيه المواطف والأفكار »> وبدت فى 
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عاطفة جديدة وظاهرة فكرية جديدة › بزغت ف مبتدأً هذا القّرن » وتکكامل 
موها ی مناه 

وقد تضافرت أمور فى إماء تلك العاطفة المشتركة »> وذلاف 
الفكر المشترك »> ملا الانقلاب السياسى الذى انتقل به الملك من الأموين إلى 
العباسيمن أو من العرب إلى الرس" . فإن الفرس الذين نصروا بى اعباس ٠‏ 
کان فم ساطان ی عھا م قويا أحيانا » وضعيفا أحيانا . والعربمحرومون 
ی الحالن » فانخمروا ى سائر الناس » وطو مم مل السياة الاجياعية » وأخل 
الفرس ينشرون حضار هم متأثرة بالإسلام »> وببقايا الأخحلاق العربية » 
أو حضارة هى مجموع العنصرين » ولكن عنصر الفرس فما أغلب » لام 
کانوا آقواء سلطانہم ‏ وکانوا أقو ياء بامام الى زينت في إحیاء ملکهم 
اقام > وکانوا أقوباء حضار ہم القدعة » ومر | ہم الفکریى . فلا اصطدمت 
عادام بعادات العرب » وتقاليده بتقاليد العرب غلبا » وإن تأثرت قليلا 
ا » ولا تضاربت فى الرءوس تعاليمهم بتعالع العرب » ألبسنها ثوبا ٠ن‏ 
خياها وصورها الدذهنية . 

ولم تكن المعركة قائمة بن العرب والفرس فقط » لأن أما أخرى كان ها 
أثر نى تكوين تلك الحضارة المحديدة » إلا أن الفرس أظهرها › وأشدها 
تأثراً اسابی ملکهم الذى اور ہم مطامع وآمالا ٤‏ و لمطم سلطانہم بنصر ٣م‏ 
العباسين » ولأن مکان الاصطدام وھوالعراق کان قریبا مہم › مز دحا ہم ٤‏ 
أثراً بنفو ذه قبل الإسللام وبعده , 

والفکر الفارسی الذى کان له بليغ الأئر نى الحياة الإسلامية ف 
ذلك العصر » كان متأثرا بالفكر اليونانى » لغزو الفاسفة اليونانية له قبل 
الإسلام وبعده » فإن الفلسفة اليونانية قد أنشئت ها مدارس قبيل الإسلام 
فى فارس > وبعد الإإسلام جاءت هذه الفلسفة لابسة ثوبا وديا ومسيحيا على 
ألسبنة السريان الذين أجادوا العربية » فتأثر م المسلمون . وكان الفرس 
بطبيعة تکویہه. الفکری أشد قبولا .ها » لسابق عهدھي ہا »۰ ولاستعدادم 
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للتأمل الذدى يوام العا ية وفع أفشها فکان دل عام عضا من غو امل 
تغر الفكر الإسلای ف عصر العباسين . 


وقد كان مظهر ذلك التغر الفكرى إلدركة العلمية الى ظهرت 
۳ ذلا المصر » فإنه ما سكنت ربح لشن الہاسة حی أحذت الایکار 
تستغل النقافات الختلفة الى توردت إلما من عدة جهات » فكثر التدوين 
ف العلوم العربية والديئية » فدونت أكر قواعد اللحو » وابتداً التفكر فى 
علوم البلاغة » ووضع ضو ايبط عامة ها » إذ كر النقد والبحث والمواز نات 
بن المتقدممن والتأخرين . وكانت الهضة الفقهية فى استنباط الأحكام من 
کتاب الله وسئة وسوله بزل وتفريع الفروع » ووضع القواعد»وإحكام الصلة 
بعن‌الاحكام وينبوع الدين » فدون الفقه وأصو له > ودونت السنة » وقوانىن 
روايما + وموازين صحة الفسبة فا , 

ونجوار ذلك كانت حركة الرجمة من اللغات الأجنبية اة على 
قد م رساق > وزخرت اللعة العربية بأرسال من الأفكار البوناننة > جاءا 
من عدة طرائی » جاءما من طربق الفرس التأثرين باليونان . کا بينا » 
وجاء-با من طريق السريان الذين كانوا اعم ورئة اليونان إبان ظهور 
الإسلام ء وجاء ما من البونانية نفسما + فان بعض الموالى كان جيد اليونائية 
والعربية » فنقل إلا طرائف من آفكارها . 


جاءت الفلسفة اليونانية أحيانا خالصة كما علمت » وأحياناً لابسة ثوا 
فارسياً » وأحياناً مر تديه مسوح جودية ومسيحية عن طريق السريان . وكان 
طبيعياً أن بتأثر الذهن الإسلاي ذه الأشكال الختلفة » وإذا كان من الئاس 
من هي عقول قوية تسيطر على الأفكار الى ترد إلا » و مضمها »> فكذلك من 
اناس من لا تقوی عقوم على احتاها . بل تضطرب عند ورودها بن قدعها 
وجديدها » فتكون فى فوضى فكرية لا استقرار فا » ولذا رأينا قوما 
بعصم شعراء » وبعضہم کتاب : و بعصم فلاسقة » بعض ينلسبول العم 


س ١إ‏ س 


غز نهم نلك الأفكار » فلم تقو على هضمها عقولي » وهجروا أفكاره القدعة 
الصالحة » فاضطربوا وصاروا حائرين بائرين . 

بل نستطيع أن تقول إنه ظهر شض ذلك الاضطراب › وتللك السرة 
الفكرية قوم يذهبون مذإهب سوفسطائية 2© اليونان والرومان . مهم من 
من ادعى أن الثىء كا يعنقد الإنسان » ومهم الشكيون الذين يشكون ف 
کل شی ُ ویدعون إلى هذا الشلف . 

ومن هو لاء صالح بن عبد ۔القدوس ( و لعاأاء اكلام هرر وح عار ه 
مناقشات طويلة . جاء فى كتاب سرح العيون : مات لصالح بن عبد القدوس 
ولد فض اليه أو امهدیل والنظام معه » وهو غلا م خث »> کالتیح له » 
فرآه محترقا ء» فقال أبو المذيل : لا أعرف لمحزعلك وجها »› إذ كان الناس 
عندك کالزرع . فقال صالح : يا أبا الهذيل » إعا اجزع عليه » لانه م 
قرا کتاب الشكو ك ۽ فال ابو اذيل : وما کتاب الشكوك ٣‏ قال کتاب 
وضعته › من قرأ شك فیا کان » حى يتوه آنه م یکن » وفا م يکن › 
حى یظن آنه قد کان . مال له النظام : فشاك أنت فى موت ابلك » واتمل 

١ (‏ ) طالفة من فلاسفة اليونان قوام فلفا إنكار كل موجود » ييقولون لا شى 
موجود » ولو وجد ماأمكئنا معرفته » فهم ينكرون الرجود والمعرفة جميعا > راشىء كا 
تمد الإنسان . فكل حکے يصدرہ الانسات فهو حق » فليس هناك عل » ولکن هناك آراء , 
وليست هناك حقيقة » ولكن هناك ما يشمها » ويقولون لى الديانات أنبا لا أصل ها فى الفكر 
والعقل . ويقولون فى الأرباب الى كانت شائمة إذ ذالك : أا من اختراع واضعى القوانين › 
لير هبوا بها البشر » فلا آهة » ولامعبودات فى الواقموالعقل » ويقولون ف الأخلاق إذالر 
نس و أنه ليس هناك عدل ولا ظل »> ولا حق ولا باطل > وأن القوأزىن ما وضنعت إلا الضعفاء 
وأن السعادة كل السعادة فى القوة واليادة عل الأشياء » والفوز من أى طريق ٠‏ 
وون الفرد لا يتقيد بضر إرادته . فلخص فلسفتبم كا رأيت إنكار حقائق الكون » ومسائل 
الأعلاق والعقل » واعتبار الفرد محوركل الوجود » فا انكس ف نفسه فهو الواقع والحق › 
والشىء حق عند من اععقد أنه نحق » وباطل عندمن اعتقد آنه باطل » ولذا قال [عيمهم 
بروتغوراس : الفرد مقیاس کل شس . 

أه ( مأغوذ من مذكرات الفلسفة لمؤلف ) . 
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على أنه م عت > وإن مات › وشك أبضا ى أنه قرأ هذا الكتاب » وإن لم 
یکن قد تراه | فحصر صالح > وكان مذهبه السو فسطائية » فاحم بز عون 
أن الاشاء لاحقيقة ها »> وان ما نستبعده ٠‏ جوز أن بكرن على م' ٠‏ اشده » 
ووز أن کون على غير مانشاهده › وأن حال البقظان حال النام 
و إناك لرى إل الآ ن کت عل اللکلام تبتدیء بالرد علہم » وئعي, بالنظر 

ول تكن الحضارة الفارسية والقافة اليونانية ما وسحدها مادة 
الغذاء للفكر الإسلاى فى ذلك العصر > بل شاركہما عدة عناصر 
أحرى » فهناك بقايا الحضارة الأشورية وعلوم الكلدانيين » وهناك الفلسفة 
المندية » وما اشتملت عليه من تصرف » وما ا من أفكار وأحل » ولیس 
مبدأً تناسخ الأرواح الذى كر الحديث فيه فى هذا العصر وسابقه إلا غزوا 
هنديا غرا الفكر الاسلاى . وقد ظهر بين المسلمن دعاة مادىء إلحاد تشه 
مبادیء كانت قابمة فى المند القدعة > فاده رو الذين كروا فى العصر 
العباسى » وكانو! بقولون لايو جدنا ولا ملكتا إلا الدهرقد بترا نى المند > 
وقد ظهرت نى المسلسين طائفة طالا ناقشا المعتزلة وسائر علاء الكلام 
وناظر م وهی طائفة ااسمنية )١(‏ » وهى طائفة ولدت ف اند 
وعاشت فى المند وغرها » وسرت آفكارها إلى بعض ضعفاء الإعان (۲) 


)١(‏ تنسب هذه الطائفة إل سومنات » وهو امم كان نى المند أحرقه السلعلان #مود بن 
سہکا کن سلة ۹ کا ذ کر المحشری ی تار عه . وقد ذکر الببر وف أا فرقة شديدة البفضص 
ا ا م ود ال خسان ٠‏ ترس ٠‏ وامراق ٠‏ ولول إل مود الام ى اقلم مل 

. إلى أن ظهر زرادشت من أذربيجان ٤‏ و دعا إلى المحوسية ء ورأجث دعو ته فاعلث 

اة عا إل مشارق بالخ . 
( ۲ ) جاء فى كتاب الأغانى : كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام هم مرو بن عبيد » وواصل 
ابن عطاء ٠‏ ويشار الأعبى » وصالح بن عبد القدوس وعبد الكرم بن أي المرجاء . ور جل مڻ 
الأزد . فكانوا جتمعون متزل الأزدى وختصمون عنده » فأما مرو بن عبيد فصار إلى 
الا عتزال » وأما عبد الىكرم وصالح فصجحا التوبة . وأما بشار فبى متعيرا علطا . رأما 
الأز دى قال إلى قول السمنية . وهو مذهب من مذاهب ألمند القديمة » وبى ظاهره على ما كان عليه , 
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من المسلمن > وقوام مذهما إنكار كل مالا بعلم إلا بالحس والنجربة > 
فلا رفون بغر الحس طريقا للعرافان » وینکرون بسبب ذللف وجود الله 
سبحانه وتعالى ٤‏ لأنه ليس معروفا باحس » ومع ذلك يأخذون ميدأ التناسخ . 

وقد كانت الناقشة قاعة بن کثر من علاء الكلام وبن السمنية ى 
داحل البلاد الإسلامية وخارجها . جاء فى كتاب المنية والآمل للمرتفى : 
أن ملا السند طاب إلى الرشيد أن يبعثإليه من يناظره ف‌الدين » فبعث الرشيد 
إلبه قاضيا لامتكلا ( لأن الر شيدكان قد منم الحدال نى الدين » وحبس علاء 
الكلام ) فانتدب ملك السند منيا ليجادل القاضى . 

فسأل السمنى القاضى : أحرفى عن معبودك هل هو القادر؟ قال 2 نعي . 
قال أفهو قادر أن نخلق مثله ؟ فقال القاضى : هذه المسألة من علم اللكللام › 
وهو بدعة » وأصحابنا ينكرونه . فقال السمنى : قد كن أعلمتك ديم . 
وكتب مالك السند بذلك إلى الرشيد › فقامت قيامته » وضماق صدره » وقال 
أليس هذا الدين من بناضل عنه ؟ الوا بلى . ياأمر الو منين هى الذين, 
۰ ی عن المعذال فى الدين وجاعة منم ی الحبس » فقال أحضر وھ . ll‏ 
حضر وا قال : ما تقولون ئى هذه المسألة ؟ فقال صى من بيهم : هذا السؤال 
سمال » لان الخلوق لا يكون إلا حدثا » والمحدث لايكون مثل القدم › 
فقد استحال أن قال بقدر على أن لق مله أو لايقدر › کا استحال آن. 
يقال بقدر أن يكون عاجراً أو جاهلا » فقال الرشيد: وجهوا إلبه ذا الصى. 
فقالوا إنه لا يؤمن أن يسألوه عن غر هذا . فقال اختاروا غبره . فانحتاروا 
معمر بن عباد السلمى ء سم ف الطريق . ۰ 

ومن هذا ترى .كيف كانت المناقشة قاعة بين السمنية وعااء الكلام من 
المعتزلة وغبرهى فى داحل البلاد الإسلامية وخارجها . 

وقد كان العصر العباسى عصر التحام جدل بن أعحاب الديانات 

فق کانت کر إسلام الود والنصارى وغرهم من أهل الديانات اختلفة 
سا ئى أن رؤساء هذه الديانات تجردوا للدفاع عنما > ومهاجمة المسلمان 
ی رفق ومن غر طعن إلا قليلا ى الإسلام › فكان ذلك عجور جمدل 
عظے کا بین فیا یل ٠.‏ 


مو الق لعب ای 


اشتدت حركة الحدل ى العصر العباسى › ونمت وازدهرت »> وقوى 
أمره حى صار موضوع مباراة العلاء »> ومسابقة الأدياء » ومنازلة الكتاب > 
ومناط التةدير لكل عام مستبحر » وكل جيب شاد » بريد أن يتخ من 
العام طريةا المجد ومن الأدب طريقا سق + و٨ن‏ البحث والاطلاع سياه 
للوصول إل الغاية ونيل الأملء والحصول على الأرب »› وقد تضافر ت عدة 
أسباب فجعلت للجدل تلك المز لة وله ذلك الشأن منبا : 

كرة الملل واللحل لى البيلإد الإسلامية »> فقد صارث المحواضر 
الإسلامية شرقا وغربا مزدحمة بأهل الملل والنحل من كل صوب › فبا 
الہ دى والنصرالي وامحرمی امانوی » واازرادشى والمز دك »› والرای . 
والدهرى » والسى > وغر هؤلاء وهؤلاء » وكلهم اجتمعوا فى صعيد 
واجد وأكسہم ظل الإسلام حرية دينية يقيمون مما شعاثرهي الدينية » من غر 
أن عمسم أحادهم بسوء » وحرية فكرية نجعلهم ينناقشون ى كل مايقع 
تحت أنظارهم من أمور دينية وغرها »› ماداموا لايسبون دينا » ولايقدحون 
ف شعر د من شعائره . 

ولقد حفظت مناقشات بين هذه الطوائف احتلفة » وأقواها ما كان 
بن المسلمن وغر هم > ومن ذلك ما حكى من أن الأمون اقش مجوسيا ثنويا » 
فقال له : أسأإك عن حرفن لا آزيد علما » هل دم مسى ء قط على إساءته , 
قال بلى . قال فالندم على الإساءة إساءة أم إحسان . قال إحسان . قال : 
فالذى ندم هو الذى أساء أم غبره . قال : بلى هو الذى أساء . قال : فأرى 
أن صاحب ال لر هو صاحب الشر > قال : قائی أقول : الذى ندم غر 
الذی آساء . قال فندم على شیء کان منه أم على شیء کان من غبره (۱) . 
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وترى على هذا النحو كثراً من المناقشات الدينية »> سبما كر ة الاحتلاط 
واستمتاع الجحميع محرية لول والعمل ى ظل الأدب والأحلاق الفاضلة 
الى جب أن تسود المناقشات العقلية بين الأ كفاء ذوى الفكر الراجح » 
والعقل القوع . 

دحول طوائف كثرة من أهل الديانات الأخرى فى الإسلام » 
فان ار ؤساء وزعاء الأديان فد تقدموا بسبب داك للدفاع عن اديام 
ومهاجمة بعض البادىء الإسلامية ق حرص وحذر واتثاد . وأشد ما كانت 
تلك المهاجمات ما كان مجىء من الہود والنصارى » لعلمهم بالىكتب المزلة . 
ولقد تصدى لارد علمم علاء المسلمين » فردوا دعاو ېم ش حوره » ولووا 
مقدما ہم على نتانجهم » وبا أولئك دائبون ئى حاولة المدم » كان هؤلاء 
مسارعين لإحقاق الحق ورده إلى نصابه , 

بروى أن حى الدمشتى وضع رسالة محاول فما الدفاع عن دينه » وقد 
رای الناس رجو ن عنه أفواجا أفو اجا » جاء فما : إذا قال لك العرلى 
ما تقول فى المسيح ؟ فقل له : إنه كلمة الله . تم ليسأل النصرانى المسلم : 
مم مى المسيح نى القرآن . ولرفض أن يتكلم بشىء » حى مجيبه امسر 
فإنه سبضطر إل أن بول : كلمة الله ألقاها إلى مر م وروح منه . فإ اجات 
بذلك فاسأله : هل كلمة الله وروحه مخلوقة أوغبر محلوقة ؟ فان قال محلوقة 
فلبر د عليه أن الله إذن كان » وم تكن له كلمة ولا روح » فإن قلت ذلك 
فسيفح العرى » لأن من يرى هذا الرأى زنديق فى نظر المسلمين . 

وممذه الاعراضات الواهية ردود قيمة مذ كورة ف مواضعها من كتب 
عل الكلام » وف القرآن الكر م وتفسره › فلا نشغل أنفسنا حكاينبا › 
وإ نما سقنا ذلاك لتعرف متعدار ما كان يتضافر به النصارى للدفاع عن عقيد نم 
إزاء الغزو الروحى للإسلام ى جاعم » وقد كتب الحاحظ رسالة لأحد 
[خوانه ی الرد على النصاری جاء ئی مقدمما : أما بعد » فقد قرآت کتابکی › 
وفهمت ماذ کرم فيه من مسائل النصاری قبلکم »› وما دحل على قارب 
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إخوانكم و ضعفائکم من اللبس › والذى حفتموه على جوابانمم من العجز : 
وذكر نم أنهم قالوا : إن الدليل على أن كتابنا باطل وأمرنا فاس آننا ندعى 
علہم مالا يعرفونه. فیا بیلہم » ولا بعرفونه من أسلافهم لأنا نقول إن الله . 
عز وجل قال فى كتابهالكر م على لسان نبيه محمد بإ , وإذ قال الله يا عيسى 
ابن مرم آآنت قات اناس امحذوف وى إن من دول الله ) وأنہم زعموا 
آم م يدينوا قط بأن مرم لله ى سرهم ء ولا ادعوا ذلك قط لى علانيمم 
ونم زعموا أننا ادعينا.علمم مالا يعرفون كا ادعينا على الود ما لايعرفون 
حن نطق كتابنا »> وشہد نبينا أن الود قالوا عزيراً ابن الله > وأن بد الله 
مغلو لةء ون الله فقر وهم أغتاء > وهذا مالایتکام به إنسان » ولایعرف ف 
شىء من الادیان . ولو کانوا یقولون ف عزير ماعلمتموه وادعيتموه 
ما جحدوه من ديهم › وما آنکروا أن یکون من قوم » ولا کانوا بانکار 
بنوة عزير أحتق منا بانكار بنوة المسيح » ولما كان علينا منك بأس بعد عقد 
الذمة وأحذ المحرية . . الخ (1) . م يسترسل الحاحظ فى بيان ما يعر ض 
به اللصارى » ويعقب عليه ينقضه لبنة لبنة › حى لايرك لم بعد ذلك 
حجة قانمة . وهذا كله يدل على أن دخول طوائف كشرة فى الإسلام حرك 
الكشرين من المتعصيعن للذود عن ديم ومهاجمة الإسلام بسيو ملو لة . 
وإن ذلك قد دفم إلى حركة جدلية واسعة النطاق » عمدت لأجلها مجالس 
المناظرة وفصلت'فما الفصول فى الكتب . ' 

واضطر اب عقائد بعض ضعفاء الإعّان » إما.لالتباس الأمر علهم »> 
وح رتهم بين قدم قد أنسوا إليه وألفوه » وجديد قد عرغوه › وإما لانم 
قوم لا تمون بالأديان » بل سيطر الإلحاد على قلو م ويلبسون أردية الدين 
اتجار لنيل غرض أوشبوة . فقد كان اضطراب هؤلاء سببا فى كر ة المناقشات 
الدينية والموازنات بن الأديان » والتاريخ يروى لا أف بعض الناس دخل 
.ل السلام ْ 2 ارتد عنه » وذلك پستدعی مناقشته لان حکم الإسلاق ى 
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المرتد أنه يستناب قبل قتله » والاستتابة تستدعى مناقشة فى الأسباب الى 
حملته على المروج من الإسلام بعد أن عرفه . فإن كان غالا > بين له 
السبيل » ووضصح له الطريق > وإن کان معانداً عو لج رأسه بالسف » فان 
مسد راد اللهو والعبث بالاديان > ولامعى للدنحول لى الإسلام وهو ى حل 
من آلا يدحل » م الحروج منه إلا الإفساد » والتشنيع بالباطل . 

واقرأً مناظرة الأمون للمرتد الحراسانى > فإا تعطيك' صورة من 
الحدل الذی کان ری يسبب الدحول ف الإسلام > م اللحروج من غر 
حجة واضحة » ولا سبب معقول » وستاأقى هذه الناظرة فى الحتار من 
جادلات هذا العصر . | 
ه اتساع نطاق الحركة العلمية »> وتغلخل المناهب الفلسفية ‏ فى 
الثقافة الإسلامية وى نفوس رجال ممن بعيشون فى ظل الإسلام . فقد علمت 
أن الفلسفة اليونانية ودخوها الربوع الإسلامية تبعه غزو سوفسطائية اليونان 
لبعض المسلمىن » ودخول كشر من النحل وآراء الفلاسفة ف الإيات ف 
حواٹ المسلمن الدة , ۰ 
) بل إن أولثلك العلاء الذين تصدوا للرد على الفلاسفة سلكوا مسلكهم 
ف الاستدلال » وبنوا قضاياهم الدينية على عحوث نى الطبيعيات »› وقد نالوا 
هذا أشطرا من الفلسفة »› ليلحنوا على خصومهم > ولیعرفوا اسلحتہم 
فیشېر وا علہم مثلها فتکا وقوة ٤‏ وليازموهم عباد ٣م‏ وما يعتنهول من آراء 
ومذاهب » وقد كان النحام الفلاسفة » ومن لف لفهم مع علاء المسلمين 
مارا لحركة جدلية واسعة . قد قيدت بقيود المنطق وسادما قيود الفلسفة 
| و اصطلاحات العلاء » وإنك لترى ذلك واضحا ى ردود الغزالى على الفلاسفه 
الي ؛جمعها ی کتابه«تہافت الفلاسفةیور دود ابن رشد عليه الى جمعها ف 
کتابه «ہافت المہافت :2 

تشجیع الحلفاء لامناظرة › فقد عمل حلفاء بى العباس على تشجيم 

الحركة العلمية » وتقريب العلاء »> وإدناشم م > وذلك التشجيع قد تبعه 
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تشجيع الناظرات » إذ ليست إلا صورة لقوة الحركات العلمية > واختلاف 
النفوس نى النازع » واختلاف العقول ف المسالك فعقدت ها احالس ف 
قصور الحلفاء والأمراء > وى المساجد والنوادى . وأشد الحلفاء سبقا فى 
هذا الميدان المأمون > فقد كان عا أوتى من قدرة جدلية »> وما امتاز به 
من رغبة علمية » وما اشتهر به عصره من كرة العل والعلاء أبرز اللحلماء 
العباسين فيه شبخصية وقوة » يعقد احالس للمناظرة » ويسمم فا برأيه » 
وجادل كلا نى حجته » وال جميع نى المناقغة سواء لا فرق بن أحد إلا باىجة 
الدامغة » والعارضة القوبة » والقول المبن . 

ولقد أكر الأمون من مالس الناظرات » حى لقد عيبب ذلاف عليه.. 
قال الطبغورى فى تاريخ بغداد : قال التغلى معت حى بن اک بقول 
أمرنى الأمون عند دخوله بغداد أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلي من 
هال بغداد » فاخرت له من أعلامهم أربعن رجللا » وأحضر م 
وجلس لى الأمون » فسأل عن مسائل » وأفاض ى فنون المحديث والعلم » 
فلا انقضى ذلا الحلس الذى جعلناه للاظر ى أمر الدين . قال الأمون : 
يا با محمد كره هذا المحلسءالذى جعلناه لانظر طوائف من الناس بتعديل 
أهواُہم » وتزكية آرامم » فطائفة عابوا علينا فى تفضيل على بن أن طالب 
رضى الله عنه »> وظنوا أنه لا جوز تفضيل على إلا بانتقاص غار ه من السلف. 
والله ما استحل أو قال ما استجز أن انتقص الحجاح › فکف اسلف 
الطيب . وإن الرجل لبأتينى بالقطعة من الود » أو باللاشبة > أو بالٹى ء الذى 
لعل قیمته لا تكون إلا درهما أو نحوه . فيقول إن هذا كان للنى لر 
أو قد وضع بده عليه » أو شرب فيه » أو مسه » وما هو عندى بثقة › 
ولا دلبل على صدق الرجل ٠‏ إلا أنى بغرط النية والحبة أقبل ذلك » فأشتريه 
بالف دينار وأقل وأ كر > تم أضعه على وجڼی وعیی ۰ وتر بالنظر إِليه 
وبمسه » وٳعا هو عود لم يفعل هو شيئا » ولا فضيلة له يستوجب ما الحبة › 
إلا ما ذ کر عن مس رسول الله م له ٤‏ فکیف لا أرعی حق اماه 
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وحرمة من قد صعبه » وبذل ماله ودمه دونه »> وصبر معه أمام الشدة وأوقات 
العشرة > وعادى العشاثر والمائر والأقارب » وفارق الأهل والأولاد › 
واغرت عن داره » لیعز الله دینه » ویظهر دعونه . یا سبحان الله » واله 
او م یکن هذا ف الدين معروفا لكان ى الأخلاق جميلا . وإن من المشركان 
ن برع ى دينه من الحرمة ماهو أقل من هذا . معاذ اله مما فطن به 
الجاهلون , ثم لم ترضٍ هذه الطائفة بالعيب لمن خالفها ؛ ٠‏ حى نسيته ل 
البدعة فى تفضيله رجلا على أيه ونظره ومن بقاربه . وقد قال الله جى من 
تائل : « ولقد فضلنا بعض انيبن على بعض » ثم وسع لنا نى جهل الأماضل 
من المفضول . غا فرض علينا ذلك » ولا ندبنا إليه › لذ شبدنا مجاعم 
بالنبوة . فن دون النبين مثل ذلك » إذ شبد م بالعدالة . والتفاصيل أمر 
لو جھله جاهل » رجونا ألا یكون اجرح لاء وهم م بقولوا : بدعة فيمن 
قال بقول واحد من أصعاب رسول الله بلقم وشك ى الأ خر » واحتج فى 
کسر وإبطاله فى الأحكام وذللف ىى الفروح والدماء والأموال الى كان 
لنظر فما أوجب من النظر ی التفضیل فیغالط نى مثل هذا أحد يعرف 
شا »أو له روية أوحسن نظر» أويدفعه من له عل > أو معاند يريد الاستعلاد 
أو متیع واه ذاب عن رباسة أو معتقد . وطائفة قد احذ كل رجل مم 
جلسا » وأعتقد به رياسته » لعله يدعو فثة لضرب من البدعة . م لعل كل 
رجل مہم بعادی من خالفه الامر الذى قد عمد به رياسة بدعة » ويشيط 
بدمه » وهو قد حالفه من آمر الدين من هو أعظم من ذلك › إلا أن 
ذلك أمر لارياسة لهءفسأله عليهوأمسك عنه عند ذكر مالفته إياه فيه › 
إذا خولف نى حلته »> ولعلها ما وسع اله ئى جهله ء أو قد اختلف السلف 
ی مثله ٤‏ فل یعاد بعضہم بعضا › وم یروا ث فى ذلك إعما . ولعله يكفر خالفه 
أو بيدعه » أو يرميه بالأمور الى حرمها الله عليه من المشركن دون المسلمين 
بغاً علہم وهم المنرقبون الفتن والراحون فما » لينمبوا مول الاس 
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ويستحلوها بالغلبة » وقد حال العدل بينم وبن ما يريدون يزرون على 
الفتن زئر الأسد عى فرائسما . وإى لأرجو أن يكون اسنا هذا بتوفيق 
ايله تأده ومعونته على مامه سببا لاجماع هذه الطوائف على ماهو أرضى 
وأصلح للدين . إما شاك فيتبىن ويشبت فينقاد طوعا » وما معاند فر د 
بالعدل کرها . 

بستفاد من هذا النص كيف كان المأمون مشغوفا بالحدل والناظرة > 
وكی كان يعقد هما احالس رجاء حسم حلاف وفض نزاع › أو هداية 
شال طالب لليقعن » أو أخذ الذريعة للقضاء على معاند مكابر لا يبغى سدادا ٠‏ 
ولا يطلب رشادا . وتراه قد کان یشکو من ناقدیه ونجنېم عليه بسبب تفضیله 
على بن أن طالب على غير ه من الصحابة » وسذا تعرف كيف كانت ح ركة 
الجدل قائ على قدم وساتی . 
ه تشعب الفرق الإسلامية وانفراعها والتحامها وكرة مجادلا اء فالمعترز لة 
قضوا ردحا طوبلا من ذلك العصر فى منازلات مع الفقهاء والحدثن » وأهل 
الأهواء والنحل »> حى جاءهم الأشاعرة وانفصل عنم اللحلفاء » فنازلو هم 
ی کل مکان حی ضعف آرم . والشيعة المعتدلة كر حديا » وكاننت 
جالس الأمون موضعا لكثر من مناقشات‌الشيعة . 


بروى عن بشر ا مر يسى قال : حضرت عبدالله المأمون أنا ونمامة ومحمد بن 
العباس الامامية » ونصر على بن الميم الزيدية : 

وجریى الکلام بينپما إلى أن قال عمد لعل : یا نبطى ما نت والبكلام ح 
فقال المأمون وكان متكا » 'فجلس : الشم عى ٠‏ والبذاءة لؤم › إنا قد 
أحنا الكلام وأظهرنا المغالات ء من قال بالحق حمدناه » ومن جيل ذلاف 
وقفناه .ومن جهل الأمرين حکنا فيه با جب . فاجعلا بینکها أصلافإن اكلام 
فروح › فإذا افر عم شیا ر جعم إلى الأصول . 

وهكذا كل الفرق الإسلامبة » وقد جدت فرق ونحل م تكن من قبل 
ز ادت حر کة الحدل حدة وقوة وتاء. 
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ه وجود المذاهب الاسلامية ف الفرو ع > فقا دونت هذه الداهب 
وكان ها أمة يدافعون عنها » ويرهنون علا ويقيءون الأدلة علا » وإنلك 
لتقر ا کتاب الام للشاقعی فتجد فه آبوابا قد حاءت عل شکل مناظرات 
مما يدل على رواج سوقها » وقوة آمرها ق هذا الباب » ولم يكتفوا بالاجاد 
فى الفروع بل" استنبطوا ها أصولا » وقعدوا لما قواعد . وقد کر جدل 
الفقهاء كر ة فاحشة حى بعد إغلاق باب الاجہاد » حى كانت مالس 
العزاء تحيا بامحادلات الفقهية والمناقشات فى أصول المذاهب . وقد وضع . 
لتنطى جدل الفقهاء وتر تيبه علي الجدل والحلاف »> وهو يشبه المنطق العملى › 
وسنپن ذلك انا أو فى عند الكلام على الجدل فى الفروع . 

هذه الأشباب كلها » ولغرها ما لايسح المقام ذ كرها قويت المناظرات 
وحلت حل اللحطابة عندما ضعفت وکسدت بضاعما » وکان ٣امحادلون‏ فہا 
محر صون على بلاغة الكلام » وإفصاح البيان والتأثر بالإقناع بعك لإفحام . 


(م ۱ تاریخ الجدل ) 


ادل لى الإمامة : 

| تنشاً فرق سياسيةء جديدة » وإن أخذت الفرق القديسة تبعد عن 
مذاهب أسلافها . وأشد الحدل ى السياسة ماكان بين العلو ين والعباسسن > 

وخحصزصا فى أول قيام الدولة العباسية » فقد رأى العلويون أبناء هم 

ببازون الأمر مہم » ویستبدون به دولہم › وما نوا إلا حجېم › ولاقاموا 
أ بأنصارهم 4 فأعلنو | اروج على المنصور 4 وبادلوه الكت حتجول 
عليه ما لأبہم من مآثر » ومحتج علمم مما له من حق الوراثة > وقد استمر 
العلويون شجا ئى حلق الدولة العباسية منعونما أن تنقلب فى نعى من الدوء » 
وتکررخروجهم ف عمصور مختلفة على الدولة » وقامت في نحلافة ف مصر > 
لا تقل قوة عن خلافة العباسيين ى بغداد بل أقوى . 


والمناظرات لى شأن العلوين استمرت طول العصر العباسى قاتمة على 
أحد ما تكون قوة » وأشد ما تكون انتشاراً » وسرت إل الأدباء والىكتاب› 
وكتبت فما الرسائل › ودبجت فما الكتب . 


أما اللحوارج فقد ضعف مره > ون کان مېم خروج وحروب ف 
صدر الدولة » فقد حفد ت شوكتهم › وباد أکتره فی آخرها , 
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كانت تطلق كلمة الزندقة فى هذا العصر على کل مہم ف دته » حاط 
بالإسلام عقائد مجوسية قدعة » أو يتشكك فى دينه » أو يرتكب الموبقات 
ويستحل الحرمات » ولا برجو للدين وقاراً » زع الأخحلاق » وينشر 
امحون والفساد . 
وقد ذاععت هذه الأحرال فى ذلك العصر ذيوعاً شديداً » وتضافرت 
عدة أسباب ى رواجها وانتشارها »> حتى خشى كشرون على الإسلام الاندثار 
وعلى اسسه الاہیار » ولکنه کان أقری عماداً » وأشد سادا › وأعمق ى 
القلوب تأثراً > ما توهم الأ كرون . والأسباب ى شيوع الرندقة كثرة 
قوامها طمع بعض الفرس فى إحياء ملکھم القدم » ولذا تقدم المقنم 
اللحراسانى » مهاجا الدولة الإسلامية بالسيف ف عهد المهدى ٠‏ فقد حرج 
خراسان من قرية من قرى مرو » وكان فيا ذ كر بقول بتناسخ الأرواح » 
خاستخوى شرا كشراً » وقوى : وسار إلى ماوراء النير » فوجه المهدى لفتاله 
عدة من قواده > فم معاذ بن مسلم » وهو يوم على خراسان ‏ ثم أفرد 
لحار بته سعيدآ الحرشى » وض إليه القواد » فاستعد المقنع ى فلعة كش › 
فيحاصره سعيد بقلعته '» ولا اشتد عليه الحصار » وأحس بالملكة شرب 
سما وأسقاه نساءه وأهله : فات وماتوا جميعا » ودخل المسلمون قلعته » 
واحرواراسه() , 
وما عجرت تاك الحاولة » انصرف مريدو إحياء املك الفارسيى > 
إلى إحباء الديانات الفارسية »› فأحيوا المانوية » وأرادوا نشر الزرادشنية › 
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ولذا کر المانويون وغره من طوائف الجوس » وقد أغرم المهدى بالفتك 
عم ٠‏ والقتل الذريع فہم » حی کان أذ بالظنة » إذ رأى عددهم 
يكار وینمی . 

لا انتشر من کتب مانی » وابن دیصان » ومرقیون » مما نقله ابن المقفح 
وغبره » وترجمه من الفارسية والفهلوية إلى العربية » وما صنف فى ذلك 
ابن أي العوجاء » وحاد عجرد » ومحى بن زياد » ومطيع بن إياس من تأبيد 
المذاهب المالوية والديصانية والمرقيونية » فكر بذاك الزنادقة » وظهرت › 
آراۇهم و فى الناس . وكان المهدى أول من أمر الجدلین من آهل اللبحث من 
المتكلمين بتصتيف الكتب ى الرد على الملحدين > ممن ذكرنا من الجاحدين 
وغرهم » وأقاموا اراهن على المعاندين فأوضحوا الحتی للشا كىن () , 

تتبعهم المهدی فی کل مکان › ولم یر أحد متہما نی دینه من غر أن 
يفتلك به » ويزل به ما مجعله عبرة لغبره . ويظهر أن المانوية كانوا كر 
ظهوراً من غر هم فوصیته لولده. لادی کان موضوعها الانوبة . وهاهی ذی 
بنصہا کا جاء ئى الطرى : 

بابى إن صار. إليك هذا الأمر ٠ ٠‏ فتجرد ذه العصابة ( بعى اضعاب 
مان ) ٠‏ فلا فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن » كاجتناب الفواحش › 
والزهد ف الدنيا » والعمل للآخرة ٠‏ م مخرجها إلى حرم اللحم » ومس 
الماء الطهور » وترك قتل الموام حرجا وتحوبا ‏ م تخرجها من هذه إلى عبادة 
اثنعن : أحدها النور وال خر الظلمة » ثم تبي بعد هذا إنكاح الأخوات 
والبناث »› والاغتسال بالبول » وسرقة الأطفال ٠‏ نقذ هم من ضلال الظلمة 
إلى هداية النور » فارفع فما الحشب » وجرد فا اليف » وتجرد بأمرها 
إلى الله لاشريلك له > فإنى رأيت جدك العباس ى المنام قلدنى بسيفن » 
وأمرنى بقتل اعاب الاثنن , 


)١ (‏ من ضحى الإسلام للأستاذ اليل أحمد أبن نقلا عن المسعودى . 


وقد نفذ المادى وصية أبيه » فتتيم الانوية بالقتل الذريع فم » وحرك 
آهل الكلام لإبطال مذاهہم 

وقد کان للمأآمون مع بعضہم مناقشات » ویروی أنه حاکی أسلافه من 
الحلفاء فى الفتك > والعمل على إبادمم بالسيف . 

ويظهر أن مزدك بعد ذلك کان له أنصار ثرون جور أنصار ماني ۲ 
فإن كشرين من الإباحيين من الشعراء وغبر ہم کانوا مز دكين ى أعافي ‏ 
ور عا کان ملہم من يعتنق مذهبه » على أنه عقيدة يؤء من ہا » ومذهب يسر 
على طریقته . 

ولقد وجد من دعا إلى هذا المذهب علنا.من غير سر » وجهرآً من غر 
إحفاء . فقد ظهر بابك اللعرهى: وأحذ فى العبث والفساد » ودعا إلى المزدكية ‏ 
وکان أعداره جمیعا علا > وکان ظهوره نى عصر ال أمون . وقد أوص 
ااه الحتمم بالتشدید بى قتاله هو وقبيله » وجاء فى الوصة ذلك اكلام : 
واللحرمية فأغزهم ذأ حر امة وصرامة وجلد »> واكفه بالأموال والسلاح 
والحنود من الفرسان والرجالة » فإن طالت مدمم ٠‏ فتجرد مم ممن معك 
من أنصارك وأوليائك فاغز هي > وال نى ذلاك عمل مقدم النية فيه »> راجيا 
واب الله عليه . واعلم أن العظة إذا طالت » أوجبت على السامع يما » 
والموصى ما ألحجة › فاتتق الله ئى أمرك کله › ولاتفتن( , 

ولقد تجر د الأفشين وهو من قواد المعتصم الممتازين لبابك » حى قضى 
عله . ومن الغريب أنه هو اہم الزندقة ء وبأنه من أنصار المزدكية ؛ وقد 
حوکر » ثم قضی عليه » وکانت عا کته مناظرة ؟ قيمة » ولذلك شتا هنا كنا 
وردت ف الطبرى : 

H1‏ بالأفشىن ٤‏ ول يكن بعد فى الحبس الشديد : فأحضر قوم من 
وجوه » لتبكيت الأفشن عا هو عليه »> ولم بترك فى الدار أحد من أععاب 


. ٠١ الطرى ج‎ ) ١ ( 
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المراتب » وصرف الئاس » وكان المناظر له محمد بن عبد الماك الزيات . 
وكان الذين أحضروا الازيار صاحب طرستان » والموبذ )١(‏ الرزبان 
أبن تر کش › هو أحد ملو لك السقكد › ورجلان من آهل السفد (؟) فدعا 
محمد بن عبد الملك بالرجلمن » وعلمما ثياب رة فقال طا . . ماشانكا ؟ 
فكشا عن ظهو رهما » وهى عارية من الحم » فقال له محمد تعرف هلين . 
قال : نعم ٠‏ هذا مؤذن » وهذا إمام بيا مسجدا بأشروسنة . فضربت کل 
واحد مما ألف سوط » ذلك أن بيى وبن ملك السفد عهدا أث أترك 
کل قوم عل ديم وما عله . فوئب هذا عل بیت کان فيه اصنامهم 
( يعى أهل شروسنة ) فأحرجا الأصنام » وانخذاه مسجداً » فضربتهما على 
هذا ألغاً لتعدمما » ومنعهما القوم من بيعم . 

فقال له محمد : ماکتاب عندلك قد زینته بالذهب والحرهر والديباح › 
فيه الىکفر بالله ؟ قال هذا کتاب قد ورثته عن آنی فیه أدب من آداب العجم . 
وما ذذ كرت من الكفر › » فكنت أستمتع منه بالأدب » وأ نرك ما سو یذلا 
ووجدته )ا ع > فلم تضطرنى الحاجة إلى أخذ الحلية منه » فتركته على حاله 
ککاب کب ودمنة » وکتاب مز دل فى ملك » فا ظننت أن هذا حرج 
من الإسلام , 

م تقدم اموب » فقال : إن هذا كان بأكل الخنوقة » ومحملنى على 
أكلها » ويزعم آنا أرطب لحماً من المذبوحة . وكان بقتل شاة سوداء كل 
يوم آربعاء يضرب وسطها بالسیف » ثم عشى بن نصفما » وبأكل لحمها » 
وقال لى بوما : إن قد دحلت مؤلاء القوم نی کل شىء أكرهه > حى 
أكلت هي الزيت > ورکبت الحمل » ولدست النعل ( غر انی إل هده الخاية 
م تسفط مى شعرة ( يعى م يطل » ولم مختن ) . 


)۱( المويد دو فيه الحرس 
(۲) أماکن بسمرقند 
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فقال الأفشين : حبرونى عن هذا الذى يتكلم هذا الكلام 'أثقة هو 
فى دينه ( وكان الموبذ مجوسيا » أسلم بعد ذلك على يد المتوكل ) قالوا : 
لا . فال : فا معى قبولکم شٻادة من لاتثقون به » ولاتعدلونه . م قبل 
على الموبد » فقال : هل كان بين متزلى ومنزلك باب أو كوة تطاع على مل 
وتعرف انحہاری ؟ قال : لا . قال افليس كنت آدندالف إلى » وآشك 
سرى » وأخبرك بلأعجنية » ميل إلبا وإل أهلها؟ قال نم . قال : نات 
بالثقة فى دينك » ولا بالكر م فى عهدك إذا أفشيت على سرا » أسررته إليك. 

م نی الموبذ » وتقدم المرزبان بن تركش » فقالوا الافشن : هل 
تعرف هذا ؟ قال : لا » فقيل للمرزبان : هل تعرف هذا؟ قال : ني » هذا 
الأفشين . قالوا له هذا المرزبان . فقال له ( المرزبان) با مخرق » كم تدافع 
. وتموه ؟ قال له الأفشن: يا طويل اللحية ما تقول ؟ قال كيف يكتب إليك 
ھل ملسکتك . قال کا کانوا بکتبون إل ی وجدی . قال : فقل . قال : 
لا أقول . فقال المرزبان : أليس يكتبون إليك بكذا وكذا بالأشروسنية , 
قال : بلى . قال أفليس تفسبره بالعربية إلى الآ فة من عبده فلان بن فلان » 
قال : بلى . قال : قال محمد بن عبد الماك والمسلمون.حتملون أن إقال م 
هذا .. فاذا أبقيت لفرعون حبن قال : آنا ربك الأعلى . قال : كانت هذه 
عادة القوم لأ وجدى » ولى قبل أن أدخل فى الإسلام » فكرهت أن 
أضع نضسى دوم » فتفسد على طاعہم . 

فقال له عاق بن لبر اهم بن مصعب : وحك یا حیدر » کین حالف 
بالله لنا » فنصدقاث » ونصدق عينلك وجرياك جرى المسلمىن » وأنت تددعی 
ما ادع فرعون . 

م قدم مازیار صاحب طرستان > فقالوا للأفشن : تعرف هذا ؟ 
قال : لا ء قالوا لازيار تعرف هذا قال نعي » هذا الأفشين » فقالوا له 
شدا المازيار » قال نعي قد عرفته الان . قالوا هل کاتبته ؟ قال لا » قالوا 
لازبار ٠‏ هل كتب إليك » قال نعي » كتب أخوه خاش إلى أخى قوهيار . 


إنه م يكن ينصر هذا الدين إلا بيض غرى وغرك وغبر بابك » فأما بابل » 
فإنه محمقه قتل نفسه » ولقد جهدت أن أصرف عنه اموت » فألى حمقه إلا أن 
د لاه فيا وقع فيه فان حافت م یکن للقوم من بر مو نك عار ی > ومعي, الف ساد 
وأهل النجدة والبأس » فان وحهت اليك م بب ببتی أحد = ربنا إل باراتة 
امرب » والغارية ء والأتراك » والعرنى علزله اللكلب اطرح له كسرة 
تم اضرب رأسه بالدبوس » وهؤلاء الذباب ( بعی امغاربة ) إا هم أكلة 
رأس » وأولاد الشياطن ( يعى الاتراك ) فإنما هى ساعة » حى تنفد 
سہامهم > م تجول اليل عليم جولة ۽ فتأئى آخرهم » ويعود الدين إلى ما ى 
بزل عليه ايام الحجى . 

فال الافشىن : هذا يدع على أخيه وخی دعوی لا جب على » وا 
کنت کتبت ذا الکناب إلیه لاأستمیله ویٹی بناحیی » کان غر مستنکر» 
لأنى إذا نصرت الحليفة بيدى » كنت باليلة أحرى أن أنصره > لاخذه 
بقفاه وآ تی به اللحليفة لأحظی به عندہ کا حظى به عبد الله بن طاهر عند 
الحليفة > م حى الازيار . ولا قال الأفشن للمرزبان التركشى ما قال » 
وقال لإحتق بن إبراهم ما قال » زجر ابن أهى دؤاد الأفشن . فقال هذا 
له : با أبا عبد الله » ترفع طيلسانك بيدك + فلا تضعه على عاتقلك » حى 
تقتل به جاعة » فقال ابن ی دؤاد : أمطهر آنت ؟ قال : لا . قال نما منعات 
من ذلك » وبه عام الإسلام » والطهور من النجاسة » قال : ولیس ف 
الإ سلام استع ال التقة ؟ قال . ١‏ بل . قال حف أن أقطم دلا ا من 
ای ٠‏ ارت :اه ز آنخ قطن ارمح وتفرب باسين ٠‏ فلإمنمل 
تعنبی ¢ فاصر علہپا دا وفعت . ۾ ھا سی ٤ء‏ استجله ي فا آمن مرك 
حرو سی 2 آعم أن فی تر کھا اروج عن اسلا ¿ فيال ابن ی دؤاد : 
تد بان حکم آمره ۽ م آمر په فحیس , 

وقد أحذت بعض فرق الشيعة حلط بتعاليمها مبادىء من الديانات الةد عة 
فال ماعيلية الباطنية الى تقول بالإمام المستور أحذت تخلط عذها تعالم 


س ¥4۹ س 

جوسية قدعة › ويؤكد بعض المؤر خن أن عبد الله بن ميمون القداح وهو 
من زام کان هو وآبوه دیصانيین ( وادعى عبد الله أنه نى مدة طوياة 
وکان یظهر کثراً من الرهات والأباطیل › ویذکر أن لأرض تطو ی 
ته » فیمضی إل أئ مکان حب فى أقرب مدة () ,. 

وليس القرامطة الذين ظهروا فى لحر عصر المعتمد » إلا شعبة من الباطنة 
الى اختلطت تعاليمها بتعالم مجوسية ونصرانية » فكانت زنذقة لبست, 
لبوسا شيعياء وقد كانوا قوة حر بة وسط الدولة العباسية » وشجا فى حلقها ٠‏ 
وشوكة ف جنما ۰ وکان ابتداء ظھو ق على ید رجل قدم من لواحی خوزستان . 
إلى سواد الكوفة > وكان يظهر الزهد والتقشف : ويأكل من كسه؛ وإذا 
قعد إليه إنسان ذا كر ه أمر الدين ورهده فى الدنيا » وأعلمه أن الصلاة المغر.صه 
على الناس مسون صلاة ى كل يوم وليلة ٠‏ حى فشا- ذلك عنه » ثم أعلمهم 
آنه يدعو إلى إمام من آهل بیت رسول الله ا > فم بزل على ذلك بقءد 
إلمه ٠‏ فيخير هي من داك عا نعلق به فلوم ٤‏ م مرض : وبیی بى الطربق 
مطروحا » وكان فى القرية رجل بلقبه أهلها بكرميته » لحمرة عينيه ( وهو 
النبطية أحمر العينن ) فكل ى أن عمل هذا العليل إلى متزله ففعل » وأقام 
عنده حى برأ فکان کرمیته يدعو الناس إلى مذهبه » حى أجابه جمع كثر 
من الأكرة » وکان بأخذ من کل من يدخل مذهبه دینارآ يزعم آنه اجام . 
وما دعاهي إليه نه جاء بکتاب فيه : بسم الله الرحمن الرحى » يقول الفرج 
ابن عان » وهو من قربة يقال ها نصرانة . أنه داعية المسيح » وهو عيسى ٠‏ 
وهو اللكلمة »> وهو المهدى > وهو أحمد بن مدد بن الحنفية . وذكر 


)1( الديسانية لعلة حوسيه قدعة > تنسب إلى أبن دبصاث » وکات تقول بالا ملسن 
النور » والظلىة › وطائفة مهم تقول إن اللور عالط الظلية اختيارآ نه ليم لحها »> فلا اختط 
ہا ۽ ورام الروح فا ُ امتنع ذلك عليه » وقالت طائفة إن النور أراد أن يرفع الفلىة عنه 
لا احس شو نتا » فشابكها بغير أختياره . 


(۲) لطر عى > الیزء اللادی عشر . 
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أن المسيح تصور له نى جسم إنسان » وقال له إنك الداعية ؟ وإناك الحجة » 
وإنلك الناقة » ٠وإنك‏ الادابة > وإنلك روح القدس > وإنك کی بن زکريا . 
ومن شرائعه » أن الصوم يومان نى السنة »> وها ألمهرجان والتروز )١(‏ . 

ولقد حاف ار جل بعد ذلك على نفسه > إذ أفسد, الئاس » ففر إلى الشام 
فنسب مذهبه إلى كرميته م خحفف فقيل قرمط (ا) ٠.‏ 

ولقد عظم مر القرامطة » وانتشرت مفاسده » وازداد طغیام ٤‏ 
وھاجموا الحجاج . وفتکوا ہم »› وانہکوا حر مات البيت الحرام » وان زعوا 
منه الجر الأسود م ردوه إليه › وقالوا قد أنحدنأه بأمر ۽ ور دناه مر 
وكانت هى مواقع حربية شديدة التقوا فما مع جيوش العباسيين حى قضى 
علېم ھۇلاء بالسيف . 

وقد تصدى الأشاعرة لاراد علهم »> ومناقشاهم » وكانت المناظرات 
بینم على أقوى ما تكون حدة » حى انتشلوا العامة من لاهم > وردوا 
کیدھم ف عورم وأثبتوا بذلك أن الإسلام أقوى من أن يرام بذلاف الحو 
من'الکید مهما تتعدد مثارات الباطل » ونوازع الشيطان » وطرق التضليل 

من کل ما سبق علمت کین کان کشرون من 'الفر س خاولون إحياء 
دیانا م القدعة » ونور الإسلام ى الأفاق > وينشرون مبادمم الثنوية ٠»‏ 
حت سلطان دين التوحيد » وكان چوار هؤلاء طائفة أخری ملحدة لا دين 
ا ء دأا الشاث»وديد نما الإنكار » لاتذعن لدي ولاتطمىن !ا ی شرع ومن 
اناس من کان يطلق على هؤلاا امم الزنادقة كالأولن » كا أن من الناس 
من کان يطلق الرندقة على طائفة 'الإباحين الذين لايتقيدون فى اا 
بعد من واجب أو دين أو حلق فكأن الز ندقة كانت تطلق حینئذ ءل من 
اعتنفوا الديانات الفارسية الفقدعة » وخحصوصا الانوية . وكانت تطلق على 
الإ باحين . وعلى الملحدين وأکار مناقغات العلاء والفقهاء كانت' سه وبن 
الأولن وکر مسا کان یہ وب الملحدين د 


١ (‏ ) ملخص من الطيرى الجزء الاهى عدر . 


هذه مسألة شغلت الفكر السلا فى عصور ثلاثة من خلفاء بى العاس : 
امأمون » والمعتصم » والواثق . ابتلى فبا لملاء : واضطربت فما النفوس 
وأرهقت فما حربة العقيدة » و < رية الرآى » وِأوذ ى المتمسكون بديبه ْ 
المتورعون : ف ألفاظهم ا متو قفون ف علمهم عند حدود النص إنذاء 
شديدا . ولا ذنب لم فى ذلك » إلا المكوف على كتاب الله وسنة رسوله بر ٠‏ 
وعدم خحروجهم عن نطاق ١ا‏ ببنا خحشية أن يضلوا ى متاهات الباطل > 
ومثارات الشيطان » ونزغات الفكر » وزيغ العقول »› وماكانوا ى تديہم 
ليفتوا بغر عار من كتاب أو أثارة من سنة .. 
وفى الحقيقة إن الناقشة فى خحلق القرآن م تكن بدعا ‏ ف المصر العباى 
بل كانت قبل دلك . ) 
بروی أن أول من تكلم فہا الجعد بن درم فى المصر الآمرى ) ققد 
كان بقول لتق القرآن . فقتله خالد بن عبد الله القسرى يوم الاضحى 
بالىكوفة » وکان والیاً علا » نی به فی الوثاق : فصا ل . وحطب . م قال 
ی آنخحر نحطبته : انصرفوا › وضحوا بضحایا کم : فقبل أن نعارضک فی 
أريد اليوم أن أضحى بال معد بن درهم » فإنه يقول ماكل الله موم تکلہا › 
و 3 الله ابر اهم لولاا 4 تعالٰی اللہ عا بقول علوا كرا م نزل 4( 
وحز راسه بالىكىن بيده (1) . 
وقال مشل ذلك القول الهم بن صفوان ؛ فتد نى صفة اللكلام عن 
لله سبحانه وتعالی تنز ما له عن الحوادث وصفاا . وحکم بسبب ذلك بان 
القرآن علوق » ولیس بقدم . 


¥ 

ولما جاء المعتزلة » ونفوا صفات العانى » م بالغوا » فأنكروا أن 
کون الله متکلا » وما وردق القرآن الكرم من أن لله سبحانه وتعالی کل 
موسی تکلما » أولوه بأنه حلق الكلام فى الشجرة › فهم لایصفون الله بأنه 
متكلم » وللكن يعتقدون أنه محخلق الكلام » كا ملق كل شىء . وعلى هذا 
الاعتقاد بنوا دعواهم آن الكلام مخلوق لله سبحانه » لذلك خاضوا ی حديثه 
فى اله صر العباسى حوضاً شدیدا » وشارکهم ئی حدیثه بعض الفقهاء › فقد 
کان بشر ين غياث المرسى على كر له نى الفقه من المصرين على القول 
محلق الق ر آن » وقد اه أبويوسف عن ذلك فلم یه »> فطر ده. من اسه . 

وقد كان ابتداء الحوض الشديد ى شأن القرآن ف عصر الرشيد » ول 
بكن هو ممن يشجعون اللحوض ف العقائد . والجدل فا على ضوء أقوال 
لفلاسفة بل بروى أنه حبس طائفة من الحادلن ى العقائد من المعتزلة ب ولذا 
لم يشجع الكلام فى شأن القرآن أهو قدم أو حادث » ولذا لما بلغته مقالة 
بشر بن غیاٹ المر يى ئى شأن القرآن الكريم . قال : إن أظفرلى الله أقتله › 
فظطل بشر متفيا طول خلافة الرشيد . 

فلأ جاء ال أمون ء أحاط به المع لة »> وکان جل حاشیته من رجام › 
وأدناهم هو إليه » وقر ہم زل حوه › وأكرمهم ابل الإكرام »> حى 
بروى أنه كان إذا دحل عليه أبو هشام الفوطى من أنمة المعازلة تحرك له حى 
يكاد يقوم » ولم يكن بفعل ذلك مع أحد من الناس » وذلك لأنه كان تلميذا 
لى المذيل العلاف نى الأديان والمقالات وهو معتزلى . ولا عقد احالس 
للمناظرات والناقشات فى المقالات والنحل »› كانوا الفرسان › والسابقىن 
ى الخحلبة والبارزين على المعصوم » لا عنوا به من دراسات عقلية واسعة » 
ها بينا آنفا عند الكلام على المعازلة . 

ولذلك كان هم الأثر الكبر فى نفس المأمون مجتى مهم من يشاء لصحبته» 
وتار مہم من یرید لوزارته > وحص مهم أحمد بن ألى دؤاد بالرعابة 
والعطف والتقريب » حى أنه أوصى أخاه المعتصم بإشراكه معه فى أمره وقال 


له : وأو عبد الله بن أن دؤاد › فلا بفارقك » وآشركه فى المشورة فى كل 
أمر ك ¿ قأله مو صح زذلاق متلى .. 


فلا أحس المعتزلة ذه المنزلة زبنوا له إعلان القول مالتق القرآن نشراً 
مهم » وليكتسيوا بذاك إجلال العامة واحترامهم »> وصادف ذاك هو ی 
فى نفسه » فأعلن ذلك سنة ۲۱۲ ھ وناظر من بیغٹى. مجلس مناظرته ى هذا 
الشأن » وأدلى فما محججه وأدلته » ولكنه ترك الناس أحرارا فى عقائدسم » 
لا برهقون فی مذاهہم > ولا محملون على فكرة لا يروما > ولاعقيدة 
لا ستسبغون اللعوض فی شاا »> ولکن ئى سنة ۲٠۱۸‏ وهى الستة الى توف 
فہا بدا له ( ولعل ذاك بوسوسة بعض أهل الاعتزال ) أن يدعو الناس 
بقوة السلطان على اعتناق القول مخلتق القرآن » بل أراد أن محملهم على ذلك 
هرا وغلبة » وابتدا ذلك بارسال كتابه وهو بالرقة إلى إحاق بن [براهم نائبه 
تى بغداد » بامتحان القضاة والحدثن » ليحملهم على القول مخلتى القرآن. . 
وبظهر آنه کان بريد حمل الین طم شأن فى مناصب الدولة واأذين بتص لون 
بالحکام بأی نوع من الاتصال › ولو کانوا شہودا ف نزاع قد رفع أمره 
إلى القضاء » على تلك العقيدة > فقد جاء ی آلحر الکتاب الاأرل : فاجمع 
من محضرتاك من القضاة > واقرأً علمم كتاب أمير المؤمنن هذا إليلك > 
فابداً بامتحانہم فا بقولون وتکشیفھم عا .یعتقدون ى خاق الته القرآن 
وإحدائه » رالپ أن مر المۇمنىن غر مستعبن لى عمله » ولا واثق فا 
لده » واستحفظه من أمور رعيته کن لابو تی بدينه ولدلوصس توحیده 
ويقينه . فإذا أقروا بذلك ووافقوا مر المؤمنين فيه > وكانوا على سبيل 
المدى والنجاة » مزه بنص من محضرهم من الشود على الناس وسال عن 
غلمهم ئى“ القرآن » وترك شہادة من لم يقر آنه محخلوق محدث ولم يره › 
والامتناع من تو قیعپا عنده . واکتب إلى أمىر ا مۇمنىن عا بأتيك عن قضاة أهل 
عاك فی مسالہم والأمر فم عشل ذلك .| م شرف علہم وتفقد آثارهم . 
حى تنفذ أحكام الله إلا بشہادة أهل البصائر نى الدين › والإخلاص للتوحيد . 
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وترى من هذا أنه م توضم عقوبة لن لم يعتقد هذه العقيدة سوى الح رمان 
من مناصب الدولة »> وعدم سياع شہادته إن کان شاهدا » ولم بعد کتابه 
الغافى ذلك قأحضر إعاق بن إبراهم القضاة واخدر هم > ولم يتف بذلك » 
بل أحضر الحدثن أيضا > وکل من تصدی لفتوى والتعلم والإرشاد 
وامتحېم » وأرسل إجابم عن مسألته فى خلق القرآن إلى الأمون . فأارسل 
سا کتابا ٩‏ ببین سف هذه الإجابات > ومجرح الجيبين ويسلقهم بقارص 
الول وعنيف‌الكلا ام لم ذکر ئی هذا الکتاب عقوبات لن لم بقل مشالته » 
إذ أمر محمل من م بقل إليه موثقا . وقال : ومن م يرجم عن ش رکه من 
لمر المۇمنىن فى كتابلك » وذكره لمر المؤمنعن للك أو اسك من ذکره ني 
کتابه هذا . ولم يقل إن القران محلوق بعد بشر بن الوليد وإبراهم بن 
المهدى () فاحملهم أجمعن موقن إلى عسكر أمر المؤمنن » مع من 
بقوم محفظهم وحر اسم فی طربقهم › حى يۋد۲م إل عسکر مر المۇمئن» 
ويسلمهم إلى من يؤمن بتسليمهم اليه الينصيم أمر المؤمنن » فان لم برجعوا 
ويتوبوا حملهم جميعاً على اسي إن شاء إلله » ولا قوة إلا بالله . 

وتر من هذا كيف ترت من عقوبة الحرمان إلى الإنذار بعقوبة 
الإعدام » وقد سارع إحاق بن إبراهم إلى تنفيذ رغبته وإجابة طلبته » من 
غر مراجعة أو توان » فاحضر الفقهاء والمفتن وأنذرهم بالعقوبة الصارمة » 
والعذاب العتيد » إن لم قروا ما يطلب منهم ٤‏ وينطقوا ما سثلوا أن ينطقو| به › 
ومحكوا باحس الذى ارتاء امون من غير تردد أو مراجعة » فنطقوا جميهاً 
عا طلبوا وأعلنوا اعتناق ذلك المذهب؛» ولكن أربعة ربط الله على قلو مم ؛ 
واطمأنوا | إل حکہ الله » وآثروا الباقية على الفانية . ولم يرضوا بالدنية فى 
دمم أصروا على موقفهم إصرارا ا جریئاً » وهم أحمد بن حنبل > وملا 
ابن نوح ۰ والقواربری » وحادة » فشدوا ی الوثاق وکبلوا بالحدید › وباتوا 


(١۱ (‏ ستجىء إليلك هذه الكعب فى باب الخعار من المناظرات فى ذلك : 
٠‏ ( ۳ ) قد ذکو نی کتابه آښا إن م يقلا يقتلا , 
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ليلم مصفدین ف الأغلال > فلا كانوا ش الخد أجاب سحادة إسعاق فا يد عوء 
اه ٠‏ اوا عن ء واطلقوا من قبرده ؛ وامتمر ستمر الباقون على حالم ورضو! 

وف البوم التالى أعيد ال سؤال عم » وطب امراب إلهم » فخارت 

فس القواريرى؛ وأجامم 1 ل ما طلبوا » ففکوا قیو ده › وی اثنان الله معهما 
فسیما فی ایدید a‏ با مون ى ئ طرسوس » وقد استشہد ابن نوح ف 
طاريق وين جايو طالب مم ان پواجهو امون آحررا ا 
لا الأمرن > ولکته عا لله عنه ل بوم هذه الانيا من غير أن 
یو صی أخاه المعتصم بالقسك مذهبه ف القرآن ودعوة الناس إليه بقوة السلطان 
وکأنه فهم أن لاف الفكرة الى استحو دت عل ر اسه دين وأجسب الاطاعة ( 
وواجب لا پرا عنقه منه من غر أن بوصی خلفه په » فو صاه . 

فقد جاء ى مطام. وصيته : هذا ما أشد عليه عبد الله بن هرون أمر 
المۇمنىن محضرة من حضره »› أشدهى جميعا على نفسه أنه يشهد هو ومن 
-حقبر ه أن الله عز وجل وحده » لاشریاك له ی ملکه › ولامدبر لامره 
غبره » وأنه خحالق › وما سواه علوق › ولاخلو القرآن أن بکون شيا له 
مث » ولاشیء مثله تبارك وتعالی , 
) و اء ف ۾ رصل الو صبة با با اسای ) ادن می › واتەل ھا تری 6 
وحذ بسر ة ألحياك نى خاتى القرآن . 

ولمذه الوصية لم تنقطع الحنة بوفاة المأمون » بل اقسع دطاقها » وزاد ت 
ويلاا » وكانت شرآ مستطرا على المتوقفن من الزهاد والعلاء والفقهاء 
وامحدثن » وأهل الفتيا ف الدين . ) 

استمر ايلاء بأحمد بن حنبل ( ومزق جسمه بالسياط » وهو راص 
بالبادء غر مسان بعقىدته . واستمر فی الحس کو نمانية وعشرین شہر ¢ 
حى اتسوا ww‏ وعلموا أنه لا جیب دعاء هم ي ويار بالاجابة دعاء 


0 س 


لنة سن والوجدان » وما يراه واجب الاعتقاد » وجزءا من الإعان . ثم أطلق 
سراحه فعاد إلى ماكان عليه من الإفتاء والتحديث إلى أن مات المعتصى . 

ولماآل الامر إلى الواٹى سار على سنة أبيه وعمه ى هذه المسألة »> وإنزال 
احنة ممن لايراها » ولکنه م يرد أن زل بأحمد أكثر مما نزل به » فقال 
له : لا نجمعن إليك أحداً » ولاتساكى فى بلد أنا فيه » فأقام الإمام أحمد 
حتفيا لا حرج إلى صلاة ولاغرها > حى مات الواثق . 

ولم تكن الحنة مقصورة على أحمد » بل جاوز ته إلى غبره » وكان الفقهاء 
يساقون من الأمصار إلى بغداد » لبختروا ئى هذه المسألة > ویفتش عن 
خبايا فلوم . ومن تزل به ذلك يوسف بن حى البويطى الفقيه المصرى 
صاحب الإمام الشافعى › فقد دعى للقول عا بقولون فامتنح » فحمل مقيدا 
مغلو!' > حى مات ی أصفاده > حتسباً ذلك عند ربه » وملہم نعم ابن 
حاد ‏ فقد مات فی سحن الواثق مقيدا لذلاك » ومهم أحمد بن نصر اللحزاعى 

قتله الواثق وصلبه › لامتناعه عن اللحوض فما خوضون فيه » وقد قیل إن 
اما ا الذى سعی به ليه » وروی أن الوا ندم على قتله › 
وعاتب بامة وکل من أشار عليه بقتله . 

ف هذه الفثنة الصماء الى حفت فما صوت الحكة » وى هذه الشدة 
الطخياء الى سكت فما نداء الرحمة » عاش العلاء سنن » وكان التورع عن 
الحوض جرعمة لاتغتفر » وإعمأً لايعنى عنه › وحوبا کبراً لابعلر فيه مؤمن 
لسابق عله » أو حسن سبرته » أوصلاحه واحترام الاش له . 

وقد تفاقي الطب ٠‏ واستمرت البلوى » حى سن الناس هذه الال ۽ 
بل حى سئمها القاعون ہا > وحی صارت هرلا لدی بعض الناس . 

بروي آنه دحل عبادة المضحلك على الواثتق › فقال با أمر المؤمنىن » 
أعظم افته أجرك ف الفرآن » قال ويلات » القرآن عوت . قال يا أمىر المۇمنىن › 
کل حلوق موت ٤‏ الله یا آمر مىر المۇمنەن > من يصلى بالناس الر اويح دا 
ما مات القرآن > فضحاث الواثق وقال : قاتلك الله » أمسك . 
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ویروی الدمری ئی کتاب حیاۃ الوا ان الواثق رجع ی آحر حیاته‎ 
عن إنزال احنة عن لایری هذا الرآی › إذ دحل عليه شيخ ممن نرلت به‎ 
الحنة فقال فى ضصمن مجادلته مع ابن ی دؤاد : شىء لم يدع إلبه رسو ل الله‎ 
ا > ولا أو يکر » ولاعر > ولا عمانٰ > ولا على > تدعو أنت الناس‎ 
الله » لیس ملو أن تقول علموه › أو جهلوه › فان قلت علموه . وسکتوا‎ 
عنه » وسعنى وإياك من السگوت ماوسع القوم . وإن قلت جهلوه . وعلمته‎ 
أنت » فيالكع ابر ن لک > حول النى بيثم والحلفاء الراشدون رضى الله‎ 
: . عم شیا > وتعلمه آنت‎ 
فا مع الواثتى ذلا وثب من مجلسه . وأحذ يردد تلك الكلات > و عقا‎ 
. عن الشيخ » ورجع عا كان يفعل » ها روى ابنه المهتدى‎ 
موضع الزاع فى هذه المسألة‎ 
» كن النظر ف الواقع متلافيا حول عو ر واحد ف هذه المسألة‎ . 
قأحد المتناظرين وهم المعتزلة : واللفاء > وكل من له بد ى هذه اة رى‎ 
» أن القر اء . شىء » وإن كان أعلى من كل الأشياء » وأن الله جعله . وحلقه‎ 
وإن كان أعلى من كثر من الخلوقات . والا خحرون نظروا إلى أن القرآن من‎ 
حیث معانیه وکلام الل القام > کلام الله قدم »> إذ هو فة من صشانه‎ 
فقّد و صف الله سسحانه وتعالی بالکلام فيال ر وکل الله مو سی تکلما‎ 
. ولا عكن أن تكون صفة من صفات الله حدثة‎ 
ولما اشتدت حومة الحدل » وحمى الوطيس رضى الا كرون من‎ 
لعلاء والفقهاء والحدثين أن بتو قغوا > ولا محوضوا > وآن سکتوا عن أ‎ 
برد کناب ولا سة + وإنك قتجد ذاك فی أجوبة کثرین من انیم‎ 
إحاق بن إبراهى إجابة لطلب المأمون »> إذ كانت أجوبم تدور حول‎ 
. والامتناع عن اللحرض > والإمساك عن الأمر‎ ٠ التوقف‎ 
فاحاق بقول له : ماتقول ف القرآن ؟‎ ٠ ؤانظر إلى إجابة بشر بن الوليد‎ 
فقال أقول فى القرآن هو كلام الله . قال لم أسألك عن هذا » أخلوق هو؟‎ 
) تاريخ الجدل‎ ١۷ (م‎ 
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فال: الله حالق کل شی ء . قال : القرآن شیء ؟ قال دو شی ء . قال فخلوق . 
قال ليس الق . قال : ليس أسألك عن هذا » أعلوق هو ؟ قال ما أحسن 
غر ما قلت للف . 

وانظر إلى إجابة أ حسان الزيادى » إذ قال له إسعاق : القرآن تلوق 
هو ؟ قال القرآن کلام الله » والله خالق کل شیء » وما دون الله لوق » 
ومر لمۇمنىن إمامنا > وبسببه “معنا عامة العلل » وقد سمح مالم لسع » 
وعلي مام نعل . وقد قلده الله أمرنا ؛ فصار يقم حجنا وصلاتنا » ونؤدی 
إلبه زكاة أموالنا , 

وتری من هاتن الإجابتن کیت کان الوم متوقغین » لايريدون الحوض 
ی هتا الیديٹ > ولاحبون إثارة الفتنة حوله » ولذا نستطيع أن نقول 
إن المناطر ة كانت مناظرة قوم قد أعتنقوا مذهبا مح آحرين قد امتنخ الأ كرون 
مهم عن الحوض فى موضع الزاع » ولم بروا أن يتكلموا فيه » لعدم وروده 
ف قرآن أو سنة » ولعدم تعرض السلف الصالح له » وقليل منم من كون له 
اعتقاداً مناقضا لما قال المعترّ لة . 

ومن هنا نرى ظاي الأمون » إذ سن سنة سيئة » فأخحذ متحن الئاس ف 
عقید. ہم ۽ ومحملهم على قول م مجدوا من ورعهم وديم مايشجعهم عل 
الحوض فيه » إذ م یرد به شرع › ولم یثبت بثبت بنض » ولم يعرف أن أحداً من 
اعاب رسول با تعرض له وناق فيه » فليس بکافر من امتنع عن 
الحوض » بل هو أقرب إلى الرشاد » وأولى إلى السداد . 


ستا رس زل 
ی صلی الان 
مجلس مناظرة 
لا أعلن الأمون القول- نعلق القرآن » وزخحرت جالسه بالمناقشة فيه قبل 
نزول الحنة وبعدها ».تقدم رجل من أهل مكة المكرمة امه عبد العز يز بن حى 
اکنا ى لإعلان رأيه ى هذا المقام > وهو إنکار ما يدعوك »› فرحل إلى 
بخداډ » ووقفل ف مسجد الر صافة » وقاں بصوت جهر پسمعه کل من ف 
| مسك : القرآن كلام الله مزل غير عخلوق فحمل إلى الأمول : وشارك 
اناس فی مجلس مناظرته » وتقدم لإقناعه » وإفهامه بشر بن غياث اريسي 
لفقيه الذى قدمنا الكلام ى بعض شأنه » وقد دون عبد العزيز تلاك المناظرة 
فر امات ماه اميدق وها كن ولام تتس ااك بنا شين يدل على يي 
ال مشر ( مدل على خلى القرآن ) : قال الله تعای Uj»:‏ جعلناه 
قر آنا عر با ) . 
قال عبد العز در ١‏ أی شیء ی هذا من الحجة والدليل على خلقه ؟ 
فال بشر : ھل ئی الحلق آحد یشك نی هذا › أو مالف علیہ > إن 


معى جعلناه حلقناه . 
قال عبد العز دز : يا أمىر المۇ مىن | إن القرآن نزل باسانلث ولسان قوملك 
وأنت أعلم أهل الأرض بلغة قومك » ولغة المرب كلها کلھا » ومعالی کلامیا ء 


وبشر رجل من أبناء العمجم > تمل كتاب الله تعالى » على غير ما أنزل الله » 
وغبر ما عناه الله عز وجل » وعرفه عن مواضعه »› ویېدل معانيه » وقول 
ما تنکره المرب وکلامھا ولغانہا > وآنت أعلم خلت الله بذلك » وإنما يكفر 
بشر الناس ٠‏ ويستبیح دماءهم بتأویل › لابتزيل . 


مس + | سس 


قال بشر : « جاء احق وزهق الباطل »> إن الباطل كان زهوقا روع 
عبد العزيز إلى الكلام واللحطب والاستعانة بأمز المؤمشن ؛ لينقطم 
ا محلس .. قد أتيتك عا لا تقدر على رده » ولا التشبيه فيه » لينقطم المحلس 
بثبات الحىجة عليلك : وإمجاب العقوبة لك » فان كان عندك شىء » فتكلم 
به » وإلا فد قطم الله مقالتاف » و أدحض حجتاف . 

قال عبد العزيز : يا بشر » أحرفى عن ( جعل ) هذا الحرف لحك 
لا تمل غر الحلق ؟ ) 

قال بشر : لا . وما بین جعل وخلق عندی فرق › ولاعند غضری من 
سائر التاس من العرب والعجم - ولایتعارف‌الناس إلا هذا. 

قال عبد العزيز : أخبرفى عن نفساك » ودع ذكر العرب وساثر الاس » 
فأنا من الناس » ومن الحلق . ومن العرب ء وأنا أخحالغك على هذا » وكذلاك 
سائر العرب حالفو نلك . 

قال بشر : هذه دعوى منك على العرب > وك العرب رالمجم بقولون 
ما قلت آنا ؟ وما حالف ي هذاغيرك. 

قال عبد العزيز : أخرنى يا بشر ء إجاع العرب والعج بز عمك آن جعل 
وخلق واحد » لافرق يما فى هنا الحرف وحده »> آو ف ساثر ماف 
القران من ( جعل ) . 

قال بشر : بل ما ق سائر الفرآن من جعل » وسائر ما الىكلام 
والأخبار والأشعار . 

قال عبد العزيز : قد حفظ عللك أمر المۇمنىن ماقلت » وشېد به 

قال بشر : أنا أعيد عليلك هذا القول مى شئت »> ولا ارجم عنه 
ولا أخحالفه , 

قال عبد العز یز لبشر : زعت آن معی « جعلناہ قر آنا عر بيا » خحلقناه 
رانا عر با . قال: نم هکذا . 
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قال عبد العزيز : قال الله عز وجل : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدم » 
ولا تنقضوا الان بعد توکیدها » وقد جعلم الله علیک کفیلا » . خلقم ال 
عایک شلا ٤‏ لای ٣‏ له عند بشر غير ذلك .. ومن قال هذا فقد أعظم 
اشر دة عل الله نکر وجل وکر ره > و حل 3ھ باجا ال , و قال اله 
کر وجل : 0 عاو ۱ 1 ق ف ایگ ١‏ زم دسر ن معي 0" 
اللہ ولاڪاغوا اله لامع 4 ل ن تور اا وکل ی فال هرلا من .احلق 
فو کافر حال الد باجا الامة : لازه حک ان الله خر کشل هدا , 
و قال الله عز وجل ڊ } و ڪعاو ل لے اتات سسعحانه ) فز عي بشر ان مدن 
ومحعلون لله الات > حلقي ن لله البنات > لا معی ذلك غر هذا , فال 
الأمون : ما أقبح هذه المقالة وأعظها › وأشنعها .. فحسباك يا عبد الع : 
شر بشر عا حکیت عنه > وكەر نفسه من حیث مم در ٍ 

قال عبد العزيز : يا أمىر المؤمنىن إن رأيت أن تأذن لى أن أنزع بآيات 
بشت وأخحتصر قال الامو : قل ماشلت . قال عبد العزيز : قال الله 
عزوجل : « وجعلوا لله آنداداً لیضلوا عن سبیله ) قرعم بشر أن مع جعلوا 
لله خلقرا لته آنداداً > ومن قال هذا فهو کافر حلال الدم » أی‌کان قد أحر 

ثل هدا عن الله عز وجل . وقال : ١‏ وجعلوا لله شركاء الجن » فرع بشر 
أن معي جعلوا خلقوا لله . لامعى لدان غير هذا . ومن قال هذا فهو 
كافر حلال الدم باجاع الأمة . 

قال الأمون : حسف فد ادت ححتكت كلما ف کرایه الال وانگسر 
قول شر » وأبطلت دعوأه » فار جع إل ان ما قد انرعت ؛ وش حه 
ومعانیه » وها آراد الله عز وجل به > _ > وماهو 
غير محلوق » وما تتعامل به العرب بى لعا 

قال عد العريز : يا آمر انىن لن رج فی کتات الله حتملل 
معنن » معى خلق » ومعى صر .. وماکان جعل خحتمل معنین + معی 
خحلق › ومعی صر › م يدع الله فى ذلث اشتباها عل خلقه › فيلحد اللملحدون 
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وبشبه المشون على حلقه » کا فعل شر وأصعابه »> حى جعل عز وجل عل 
کل من السکلمتن علا علا دللا - فرف بن ( جعل ) الذى ععى خلق 
و ( جعل ) الذى عى صر . 

ذأما جعل الذى هو معى خلق »> فان الله جعله من القول المفصل › 
فأتزل القرآن به مفصلا » وهو بن لقوم يفقهون » والقول المفصل يغى 
السام إذا أحر به » عن أن توصل الكلمة لخبرها من اكلام » إذ كانت 
قائمة بذاا على معناها » فن ذلك قول الله عز وجل : « الحمد لله الذى 
حلق الموات والأرض ٠‏ وجعل الظلهات والنور » فسواء عند العرب ؛ 
قال جعل أوقال لتق » لابا قد علمت أنه راد ها حلق » لأنه آنرله من 
القول الغصل › وقال : « جعل لک من. آزواجکم بدن و-حفدة » فقالت 
المرب أن معى هذا » وخلق لكي > إذ كان قرلا مفصلا » وقال : « وجعل 
لكر الع والأبصار والأفندة ‏ شتات العرب عنه ء آنه عى خحلق لک » 
إذ كان من القول المغصل » فسواء قال خحلق » آو جعل . 


أما ر جعل ) اأذى هو على معبى التصير » لامعى الحلق » فان الله عر 
وجل أنزله من القول الو صل الذى لايدرى الخاطب به »> حى يصل الكلمة 
بكلمة بعدها » فيعلم ماأراد ما »> وإن قركها مفصولة لم يصلها بغر ها من 
الكلام لم بشم السامع ها مايعى ا » ولم يقف على ما راد سا > فن ذلاث 
قوله عز وجل : «ياداود »> إنا جعاناك خليفة فى الأرض ». فلو قال « إا 
جعلناك » ولم يصلها به خليفة ف الارض ۲ ءلم يعقلل داود ما خحاطبه به عزوجل » 
لاه خاطبه وهو لوق » فلا وصلها خليفة عقل داود ما أراد حخطابه > 
وكذلاف حن قال لم موسى ١‏ وجاعلوه من المرسلن » . ) 

فأارجع آنا وبشر يا أمر المؤمنن فما الحتلفنا فيه من قول الله عز وجل : 
د إنا جعلناه قرآنا عربيا » إلى سنة الله فى كتابه فى المعلن جميعا » وإلى سنة 
لعرب أبضا ما تتعارفه » وتتعامل به > فان كان من القول المىصل + فهو 
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کا قلت آن جعله قرآنا عربیا » ى صرة قران عر سا » وأنزله بلغة العرب 
ولساءا » ولم يصبره أعجمبا » فيين له بلغة المج ... 
( تراجع رسالة الحيدة كلها ) . 


المناظرة الما رة 

كب المأمون فى القول خلت القرآن 

كتب الأمرن إلى ولاته فى الأخذ عذهبه فى الغول علق إلقرآن وهر 
ما آړسله إلى ناثبه إحاق بن إبراهي » وما برویه لنا الطلری فی نص کتابه »وهو : 

اما بعد » فان حت الله على أبة ىلمان ٤‏ وخلغامم الا جماد ى إقامة 
دين الله الذى استحفظهم + ومواريث النبوة الى أو ورم وأثر لعل اإذى 
استودعهم ٠‏ والعمل باح ی رع والتشمير لطاعة الله فم » والله سال 
مر المۇمنىن أن يوفقه لعز عة الرشد وصرعته › والإقساط فیا ولاه الله من 
رعیته برحمته ومنته » وقد عرف آمر المۇمزىن أن الجمهور الأعظ والسراد 
الأكر من حشو الرعية » وسفلة العامة من لانظر له ولا روبة » ولا استدلال 
له پدلالة الله وهدایته > والاستضاءة بنور العلم وبرهانه لى جميع الأقطار 
والآفاق » أهل جهالة » وى عه › ضلالة عن حقَيمَة دينه » وتو ده » 
والإعان به » ونكوب عن واضحات آعلامه » ووا جب سبیله » وقصور 
آن بقدروا الله حق قدږه » ویعرفه کله معرفته » ویغرقوا بینه وبين خلقه » 
لضعف آراہم > ونقص عقوي > وجفامم عن التفكر والتذ كر » وذلك 
ام ساووا بن الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن » فأطبقوا مجتمعىن 
واتفقوا غير متعاجمن » على أنه قدم أول » لم حخلغه الله » وعحدثه وخرعه » 
وقد قال الله عر وجل ف حکې کتابه » الذى حعله لما ف الصدور شفاء 
وللمۇمنىن رحمة وهدى « إنا جعلناه فرآنا عربيا » فكل ما جعله الله فقد 
حلقه » وقال : ١‏ الحمد لله الذى خلت السموات والأرض » وجعل الظلات 
والنور » . وقال : عر وجل : «كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق » 
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r‏ زه قصھں لامور اأ حدثه رعدها » وتلا ره متقدم | . وال سیحانه: « لر 
کتاب اکت آیاتہ ( فصلت من لاك حکم حيمر ١‏ ُ وکل کي مص ل 
دحل کم مفصل > وال کم تاره ومفصله » فهو خالقه ومبتاا“» و م م 
الذين جادلوا بالباطل » فدعوا إلى قوع > ونوا انفسمم إلى السنة » وى كل 
فصل من کتاب الله ق ص دن تلاوته » مبطل قوم ١‏ + مک دعواهم » 
برد علپم قوی ولنم . 

تم أظهروا مم ذلك آم آهل اى والدين والماعة » وأن من سواه 
أهل, الباطل والكفر والفرقة » فاستطالوا بذلك على الناس » وعرو به الجهال 
السمت الكاذب| والتخشع لغر الله » والتقشف لغار 


ek 


حي مال قرم من آهل 
الدين إلى موافقمم عليه »> ومو اطامم على سی ء آر ا تزينا بذاك عند .٠‏ 
وتصنعا للرياسة والعدالة فيم » قاركوا الحق إلى باطلهم واتخذوا دين الله 
وليجة إلى ضلالمم » فقبلت بز كيلم م شہاد ہم » ونفذت أحكام الکتاب 
ہم » على دغل ديهم › ونقل آدعهم > وفساد دیانہم » ویقیمم » وکان 
ذلاث غایہم الما الى جروا » وإیاها طلبوا ف متابعہم » والكذب على مولاهم 
وقد أخذ علمم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا احق » ودرسوا ما فيه » 
أو لك الذين أصمهم الله واعی أبصار هم . ألا يتدبرون القرآن أ على قاوب 
أقفاها » فر ى أمر لمۇمدىن أن أولئك شر الامة » ورءوس الكلالة المنقوصوكت 
من القوحيد حظا » والخسوسون من الإعان نصيبا > وأوعية الحهالة > 

وأعلام الكذب » لسان إبليس الناطق ف أوليائه » والمائل على أهوائه ء 

“ن ادلی دين الله » وأحق من م ف صدقه وتطرح شہادته » ولایوئی 
بمو اه ولاعله » فانه لاعل إلا بعد يقن »> وإلا بعد استكال حققة الإسلام ٤‏ 
وإخلاص التوحيد » ومن عى عن رشده وحظه من أهل الإعمان بالك 
و بتو حیدہ کان عما سوی دلائ من عله » والقصد ی شپادته ای وأضل سياد . 

و لعمر مر المۇمنان أن احجی التاس بالكذب نى قوله » وخرص 
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وان ولاه لر ك سراد ته ف حکم الله وديك مل رد ساد a‏ عل تابه ٤‏ 
وت حق الله باطله » فاجع من صرت من القضاة ٠‏ واقرا 7 
عا نعتقدون فی خلق الله القر آل و إحدانه ۰ ا أن امبر الا منين غر 
مستعاں ف کله 4 7 وای فيا فده الله ه و استحدظه ن امور ر سك کن 
لا یوثق بدینه › وخلوص توحیده ويقينه » فاذا قروا بذاك > ووافتوا 
2 فن شر 0 دد على سیل ادى والتحاة 2 لہس 0 
بات شہادة من م بقر أنه لوق مل و ر الاسام س تھا 
S|‏ سس أل مر المۇمنىن عا ياتىلك عن وضاه اهل عے اا ی مسالب ۷ 
والامر عل ذلك ي م اشر علہم u‏ وتفقد اتارهم خی تشد اذام 
الله إلا بشادة أهل البصائر فى الدين والإخلاص للتوحيد . واكتب ال 
آمر المۇمنىن عا یکون ف دك إل شاء الله › وکت ف سر دح الاول 
سنة ۲۱۸ هھ . 

وکتب المأمون إلى اى بن ابراه - فی أشخاص سہعة تفر س ممم 
محمد بن سعد کاتب الو اقدی » واو مسار مستملی یزید بن هارون » وی س 
معان ۽ وزهر بن حرب ٠»‏ وأبو خيثمة > وإسماعيل بن داود > وإسماعيل 
اہن اى مسعود : وأحمد بن الدورى » فأشخصوا إليه »› فامتحمم › وسال 
عن خلتق القرآن > فأجابوا جميعا أن القرآن لوق » فأشخصم إلى مدينة 
السام > وأحضرهم إحاق بن إبر اهم داره » فشر أمرهى وقوفى محضرة 
الفقهاء والمشابخ من أهل الحدیث ؛ فاقروا شل ما أجابوا به الآمون » فخل 
ي 1 ٤‏ وکان ما فع إعای بن ابراه من دال بامر المامول 

وكتب الأمون بعد ذلك إلى عاف بن إبر اهي : 

اما بعد » فان من حت الله على خلفائه فى أرضه وأمنائه على عباده الذين 
ارتضاهي لإاقامة دبنه ّ وحملهم وغاأبة لحاه » و إمضاء سیک و سلته ٤‏ 
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والائام بعدله ئی بریته أن هدوا لله أنفسهم › وينصحوا له فما استحفظه م 
وفلده » وبدلرا عليه تبارك امه وتعالى بقضل العم اذى أودعهم والمعرفة 
لی جعلها فم و ېدوا اليه من زاغ عله » ويردوا من آدبر عن امره ٤‏ 
رہجوا لرعاياهم سمت نجام » ويقفوهم على حدود اعام وسبیل فوز م 
وعصمہہ » ویکشفوا م عن مخطيات أمور هم ومشتہہاا علہم ما بدفعون 
الريب عم > ويعود بالضياء والبينة على كافم › وأن يؤثروا ذلك من 
إرشادهم وتبصر م > إذ كان جامعا لفنون مصانعهم . ومنتظا لحظوظ 
عاجلتہم وآجلہم » وذ کروا أن الله مرصد من مساء لمم ما جملوه » وم جاز اتهم 
١ا‏ أسلفوه وقدموا عنده » وما توفيق أمر المؤمنين إلا بالله وحده » وحسبه 
ا وکنی به . وما بینه مر المؤمنن برویته وطالعه بفکره » فتبن عظم 
حطره وجليل ما برجع ف الدين من وكفه وضرره ما يئال المسلمون بيهم 
من القول فى القرآن الذى جعله الله إماما م > وأثرآً من رسول الله ونسه 
حمد قم باقبامم واشتباهه على کشر مہم » حى حسن عندهم » وترید 
٤‏ عقوم ألا یکو ن محلو قا > فتعر ضوا بذلاث لدفع خلتی الله والذی بان به 
عن خلقه وتفر د مجلالته من ابتداع الأشياء كلها محكمته » وإنشانا بهدرته ۰ 
والتقدم علا بأوليته الى لايبلغ أولاها » ولايدرك مداها » وکان کل شىء 
دونه خلقا من خلقه » وحدثا هو امحدث له » وان کان القرآن ناطقا به 
و دالا عليه وقاطم للاختلاف فيه » وضاهوا به قول النصار ى ی ادعام فی 
عیسی ابن مر م انه لیس مخلوق » إذ کان كلمة الله » والله عز وجل يقول : 
و إنا جعاناه قرآنا عر بيا» وتأويل ذلك « إنا خلقناه » ها قال جل جلاله «وجعل 
م پا زو جھا لیکن لما ) وقال تعالی ١‏ وجعلتا الليل لباسا » وجعلنا النبار معاشا) 
و قال سبحا ۾ : «وجعلنا من الماء کل شىء حى » . فسوی عز وجل بن 
القرآن وبين هذه الحلائق الى ذكرها فى شبه الصفة » وأحر أنه حاعله 
وسحده . فقال : « بل هو قرآن جيد فى لوح محفوظ » » فدل ذلك عل إحاطة 
الاوح بالقرآن » ولا محاط إلا عخلوق » وقال لنيه يمإ : « لاتحرك به 
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لسانك لتعجل به » . وقال جل شأنه : « ما باتہم من ذ کر من رہم محدث » » 
وقال تعالى : ١‏ من أظلم ممن افریعلى الله کذیا أوكذب باياته » وخر عن قوم 
ذمھم بکذ ہم آم قالوا : ١‏ ما آنرل اللہ على بشر من شیء » ثم کلہم على 
لسان رسوله پیل » فقال لرسوله : « قل من أنزل الکتاب الذى جاء به 
موسی نورا » فسمی الله تعالٰی لقرآن ذ كرا » و[ مانا ونورا وهدی » ومبارکا » 
وعر با ا » وقصصاً » فقال‌سبحانه :ل ن‌نقصس عاياك أحسن القص ص ما أوحينا 
إلك هذا القرآن ) . وقال جل جلاله : ١‏ قل لن اجتمعت‌الإنس والجن على 
أن يتوا مثل هذا القرآن » لا يأتون مثله » وقالتعال :« قل فأتوا بعشر سور 
مثله مفتریات» » وقال سبحانه: ( لايأتيه الباطل من بین يديه ولامن خلفه » . 

فجعل له أولا وآحراً » ودل عليه آنه محدود مخاوق »› وقد عم هؤلاء 
الجهلة بقوطم بى القرآن الثم فى ديهم » وال رح ف أمانهم > وسلو السبيل 
لعدو الإسلام » واعترفوا بالتبديل والإلحاد ف قلومم » حى عرفوا ووصغفوا 
حلق الله وفعله بالصفة الى هی لله وحده » وشہوه به والأشياء أولى عله › 
وليس يرى أمر المؤمنعن لمن قال هذه المقالة حظاً على الدين » ولا نصا 
من الإمان و ايقن ولايرى أن محل أحدا مهم حل الثقة ف أمانة » ولاعدالة 
ولا شہادة » ولاصدق نى قول ولاحكاية » ولاتولية لشىء من أمر الرعية › 
وإن ظهر قصد بعضہم » وعرف بالسداد مسدد فم » فإن الفروع مردودة 
إلى أصوها » وحمولة فى الحمد والذم علا > ومن كان جاهلا بأمر دينه 
الذی آمره الله به من وحدانیته › فهو عا سواه أعظم جهللا » وعن الرشد 
فی غره آعمى وأضل سبيلا . 

فاقر أ على جعفر بن عيسى > وعبد الرحمن بن إحاق القاضی کكتاب 

مىر المۇمنىن اکت به الك ۽ وانص ہما عن علمھما فی اقرآن ۽ واعلری 
1 أمر المؤمنن لايستعن على شىء من أمورالمسلمن إلا عن وثق باخلاصه 
راوس واه لاوسد للا لی ب أن القرآن حلوق » فإن قالا بقول 
أمر المؤمنن ى ذلك فتقدم لما ف امتحان مر ن عضر جال بالشہادات 


س ۸ س 


على الحقوق » ونصہم عن قوطي فى القرآن » فن لم يقل مهم إنه مخلوق آبعلاا 
شاد ته ولم بقطعا حها بقوله » وان ثیتٿ عفافه بااقصد والسداد ف مزه 
وافعل ذلك من ف ساثر عملك من القضاة » وأشرف علمم إشرافا يزيد 
الله به دا البصر ة ٤‏ بصار ته » و عع الار ثاب من إغقال دینه » وا کت إلى 
أمىر المؤمنىن ما يكون منلث فى ذلك إن شاء الله . 

فا حضر إعحاق بن إبر اهم لذلا جاعة من الفقهاء والحكام واحدن 
وآحضر أا حسان الزیادی > ویش بن الوليد الكندى » وعلى بن أف مقاتل 
ابن غالم » والذیال بن اهي 
وقتيبة » وسعدويه الواسطى » وعلى بن الجعد » وإحاق بن أن إسرائيل ٠‏ 
وابن اهرش » وابن علية الأكر > وحى بن عبد الرحمن العمرى › 
وشييخاً لحر من ولد عمر بن اللحطاب كان قاضى الرقة > وأبا نصر اليار »> 


۾ و اده والقواریر ی 4 و أحمد بن حنبل ۰ 


وأبا معمر القطیعی ى وحمد بن سحام بن ميموك > ومحمد بن نوح المضروب > 
وابن الفر خان وجاعة ممم النضر بن “ميل » وابن على بن عاص » وأبو العوام 
ازاز » واين شاع ٠‏ وعبد الرحمن بن إعاق . 
فادخلوا جميعا على إحاق » فقرأً علمم كتاب الأمون هذا مرتن » حى 

فهموه » م قال لبشر بن الوليد : ما تقول ى القرآن » فقال قد عرفت مقالى 

لامر المۆمنن شر مر ۵ قال : فيد یلد من کتات مر امو نىن ما قل ری 
يمال ٠‏ اق ل القرآن کلام الله , قال : اساللی عن هدا أعارق هء ؟ قال : 

الله خالق کل شیء . قال : القرآن شىء ؟ قال : هو شىء . قال : فمخلوق ؟ 
غير ما قلت للت . وقد استعهدت آم الحو مان آل تکل فيه » ولاس عندی 

غر ما قلت لك . فأحذ إسحاق بن إبراهم رقعة كانت بين يديه › فقرآها 

عله » ووقفه علا » فقال اشد اَن لأ إله إلا اينه أحسد فر د : يکن قله 

شی ء » ولابعده شۍء » ولایشېه شی ء من علقه فی معی من المعانی » ولارجه 
من وجوه : قال : م وقد كنت أضر ب‌الناس ع دول ا »۾ فما للکاتب. 
اکتب ما قال . 


ست ۹ س 


م قال لعلی ہن انی مقائل ما تقول باعل ؟ قال "معت کلای لامر ا لمۇمنن 
ف هذا غر مره »> وما عندی غار ما ی ۾ قامتوحنه بار عة » فأة ر افا 4 
م قال» الفر آن لوق ؟ قال اله قران کلام الله . قال : م اسالا عر هذا . 
قال : هو کلام الله »> وإن مر نا امار اؤ من بش ء › “معنا و اطعا فال 

م قال ایال وا من مقالته لعلی بن ای مقاتل . فقال له مثل ذلاف › مم 
قال لای حسان الریادی ما عند ؟ قال سل عما شئث شث ٠‏ فقر أ عليه ار قعة » 
ووقفه علما > فأقر عا فما > م قال من لم بقل هذا القول » فهو كافر 
فقال القرآن حلوق هو ؟ قال القرآن كلام الله » والله حالق كل شىء . 
وما دون الله خلوق » وأمر المؤمنين إمامنا > وبسببه “معنا عامة العلل »> وقد 
حع مالم نسمع » وعلم مالم نعم » وقد قلده الله آمرنا »> فسار يقم حجن 
وصلاتنا › ونژدی إلمه زكاة أموالنا > ونجاهد معه » ونرى إمامته إمامة » 
ون مر نا ائتمر نا > وإن نانا اننهينا > وإن دعانا أجبنا . قال القرآن مخلوق 
هو ؟ فأعاد عليه أ بو حسان مقالته » قال إن هذه مقالة أمىر ال4 نين . قال 
قد تکون مقالة أمر ا لمۇمنىن »› ولايأمر مہا الاس » ولایدعودے إلہا » وإن 
أحرتى أن أمر المؤمنىن أمرك أن أقول » قلت ما أمرتى به »› فانك الثقة 
المأمون عليه فما أبلغتى عنه من شیء ۰ فإن آباغتی عنه بشی ء ء صرت إليه » 
قال ما اُمرلی أن أہلغلت شيعا »> قال على , بن آی‌مقاتل » > قد کون ټو له کاخحتلاف 
اصعاب رسول الله زل ل 
قال له ابو حسان ما عندی إلا السمع والطاعة » فرنى . قال ما آمرلى 
أن آمرك › و إا آمر نى أن أمتحنلف . 

م عاد إلى آحمد بن حنبل › فقال ما تقول بی القرآن ؛ قال هو كلام‌الله . 
قال الوق هو ؟ قال هو كلام الله » لا أزيد علا » فامتحنه عا نى الرقعة > 
فلا آنى إلى « ليس كثله شىء وهو السميع البصر » » وآمسك عن لايشه 
شىء من خلقه ف معی من العانى » ولا وجه من الوجوه »› فاعرض عاه 


س *٭۷ س 


ابن البكاء الأصغر . فقال : أصلحك الله » إنه يقول “ميم من أذن » بصر 
م عبن . فقال إسعاق لأحمد بن حنبل ما معى قوله میم بصر ؟ قال هو کا 
و صف نفسه . قال فا معناه ؟ قال لا ادری › هو کیا یصف نفسه › م دعا 
مہم رجلا رجلا كلهم يقول : القرآن كلام الله » إلا هؤلاء النفر : قتيبة › 
وعبيد الله بن محمد بن الحسن » وابن علية الأكر » وابن البكاء » وعبد المنم 
ابن إدریس بن بنت وهب بن منبه »> والمظفر بن مرجان » ورجلا ضريراً 
ليس من أهل الفقه ولايعرف بشىء منه » إلا آنه درس ف ذلك الموضع › 
ورجلا من ولد عمر بن اللحطاب قاضى الرمة » وابن الأحمر . 

فأما ابن البكاء الأكر › فانه قال : القرآن جعول لقول الله تعالى 
د إنا جعلناه قرآنا عرببا » » والقرآن محدث لقوله « ما باتہم من ذکر من 
رہم محدث » قال له إحاق فالمحعول مخلوق ؟ قال نع . قال فالقرآن مخلوق 
قال : لاأقول لوق ولكنه مجعول . فكتب مقالته » فلأ فر غ من امتحان القوم › 
وکتب مقالا ہم اعترض ابن البكاء الأصغر فقال : أصلحات الله . إن هذين 
القاضين أنعة فلو أمر نما . فأعادا الكلام قال له إحاق هما من يقوم حجة 
مىر ا لمؤمنن » قال فلوأمر مما أن يسمعانا مقالما لتحكى ذلك عنما . قال له 
إسعاق أل شہدت عرز د هما بشہادة » فستعلم مقالمما إن شاء الله » فكت مقالة 
القوم رجلا رجلا ووجهت إل الأمون فمكث القوم تسعة أيام ‏ م دعا هم » 
وقد ورد کتاب ال امون هو جواب کتابإسحاق بن إبراهم ف أمرهم وهاهو ذا , 

سم الله الرحمن الرحم > أما بعد » فقد بلغ أمر المؤمنىن كتاباث 
جواب كتابه كان إلياك فما ذهب إليه متصنعة آهل القبلة » وملتمسو الرياسة 
فما ليسوا له بأهل من أهل اللة من القؤل فى القرآن . وأمرك به أمير المؤمنين. 
م امتحانہم وتکشیف أحوام وإحلالم عالى » تذكر إحضارك جعفر بن 
عيسى وعبد اأرحمن بن إحاف عند ورود کتاب مر الممنن > مع من 
أحضرت ممن كان ينسب إلى الفقه » ويعرف بالجلوس للحديث » وينصب 
نفسه للغتيا مدينة السلام » وقراءتك علہم جمیعاً کتاب أمىر المۇمنىن » 


س ۷١‏ س 


ومسألتاك ایام عن اعتقادھم ی القرآن > والدلالة على حظهم وإطباقهم 
على نىى اللشبيه . واختلافهم نى القرآن » وأمرك من لم بقل منهم أنه لوق 
باإمساك عن احدیٹ » والفتوی ف السر والعلانية » وتقدملك إلى السئدى 
وغباس مولى مىر المۇمنن عا تقدمت به فم إلى القاضيين مثل ما مثل اك 
امار المؤمنن من امتحان من محضر الما من الشهود » وبث الكتب إلى 
لقضاة فى النواحى من بلك بالقدوم عليك » لتحملهم وتمتحنبم على ما حد 
مىر المۇمنىن ( و شد ملك ی اندر الكتاب آمماء من حضروا مقالاہم ( وفهم 
أمر الحو منن ما اقتصصت وأمر المۇمتىن عمد اله کشر کا هو هله > 
وسال أن يصلى على عبده ورسو محمد ل > ویرغب إلى الله ف التوفيق 
لطاعته » وحسن المعونة على صالح نيته برحمته . 

وقد تدبر آمر المۆمنىن ماكتيت به من أسماء من سألت عن القرآن ٤‏ 
وما رجعت للاك فيه کل امری» منہم » وما شرحت من مقالہم » فأما ما قال 
المغرور بشر بن الوليد ش نى التشبيه > وما أمسلك عنه من أن القرآن عخلوق ' 
وادعی من رکه الکلام ی ذلك واستعهاده أمر المؤمنىن » فقد كذب بشر 
ف ذلك » وكفر » وقال ازور والمنکر . ولم یکن جری بن أمر المؤمدن 
وبينه ف ذلك » ولا فى غبره » عهد ولا نظر أكثر من إخباره مر المؤمان 
من اعتقاده كامة الإخلاص رالقول بان القرآن لر ق > فادع به إليك » 
وأعلمه ما أعلمات به مر المۆەنىن من ذلاف » وانصصه عن قولى ى القرآن »› 
واستتبه منه ‏ فان أمبر ال مث ری أن تستتیب من قال ممالته » إذ کانت 
تلك القالة الكفر الصراح > والشرك الحض عند أمر المؤمنن » قان تاب 
مہا فأشمر أمره »> وأمسك عنه » وإن أصر على شركه ودفع أن کون 
لقرآن علو قا بكفره وإلحاده » فاضرب عنقه » وابعث إلى أمر المؤمنن 
بر اسه إن شاء الله » وکذلات إبراهے بن المهدی فامتحنه مثل ما امتحنت به 
بشراً » فانه کان يقو ل بقوله › وقد بلغت آمر ال مؤمنن عنه بوالغ › فان قال 
إن القرآن محلوق » فأشهر أمره واأكشفه » وإلا فاضر ب عنقه وابعث إل 
مر ا مۇمنىن برأسه إن شاء الله . 


س ۷۲ س 


وأما على بن آى مقاتل فقل له : ألست القائل لأمر المؤمنين إنك تحلل 
وتحرم » وااتکل له مثل ماکلمته به ما لم يذهب عنه ذکره » وآما الذیال 
این ایم »> فأعامه آنه کان ئی الطعام الذی کان يسرقه ف الأنبار وفيا یستول 
عليه من أمر ءدينة أمر المؤمنن أ العباس ما يشغله » وأنه لو كان مقتفيا 
آثار سلفه وسالىكا مناهجهم » وعتذيا سبيلهم » لما حرج إلى الشرك بعد 
إعانه > وما أحمد بن يزيد المعروف ای العوام وقوله إنه لا حسن اواب 
فی القرآن » فأعلمه آنه صی نی عقله › لا ی سنه » جاهل »› وإنه إن کان 
لا سن الجواب نی القر آن فسیحسنه إذا أحذه التأديب » م إن لم يفعل كان 
سيف من وراء ذلك إن شاء الله . 

وما أحمد بن حنبل وما تکتب عنه » فأعلمه أن أمر الو مدن قل عر ف 
فحوى نالك المالة وسبيله فما » واستدل على جهله وآفته ا . وأما الفضل 
ابن غام فأعلمه أنه محف عل أمىر ا لمۇمنىن ماکان منه صر وما | کس 
من الأموال فى أقل من سنة »> وما شجر بينه وبين المطلب بن عبد الله فى 
ذلك > فإنه من کان شأنه » وکانت رغبته فی الدنا الدرهم > فلیس عستنکر 
أن يبع إعانه طمعا فما » وإيثارا لعاجل نفعهما » وإنه مع ذلك القائل 
لعل بن هشام ما قال » وامحاف له فا نحالفه فيه . فا الذی حاد به عن 
ذلك » ونقله إلى غر ه . وآما الز یادی » فأعلمه آنه کان محاللا لول دع کان 
ف الإسلام واف فيه حك رسول الله بم" »> وكان جدير أن بلك 
مسلسکه » فأنکر آبو حسان أن يكون مول لزياد أو يكون مول لأحد من 
الناس » وذكرأنه إا نسب إلى زياد لأمر من الأمور. وأما المعروف بى نصر 
امار فان مر المۇمئن شبه حساسة عقله محخساسة متجره . 

وأما الفضل بن الفرخان فأعلمه أنه حاول بقوله الذى قاله نى القرآن 
أذ الودائع الق أودعها إياه عبد الرحمن بن إحاق وغره » تربصا من 
استو دعه » وطمعاً ی الاستکتار لا صار فی يده » ولا سبیل عليه من تقادم 
عهده »٠‏ وتطاول الایام په > فقل لعبد الرحمن بن إسحاق لا جزاك الله حرا 


س ۷ س 


عن تقویتلك مثل هدا ( وائائلف إباه ۽ وهو وتیل اشر لك ٰ ماسح من 

وام حم ہن حام › دابن وح ؛ والمعروف بأى معمر > فأعلمهم آم 
مشاغيل بأكل الربا » عن الوقوف على التوحيد » وأن ر المؤمنن لول 
یستحل حار بہم ی الله ومجاهدہم » إلا لإرباہم » وما نزل به کتاب الله ف 
أمثافم لاستحل داك ۽ فکف ہم وقد جمعوا ۸ہع الارباء ش رکا ۾ ضار وأ 
للنصاری مثلا ) وما أحمد س شجاع > فأعلمه أزلك صا حه بالامس 
والمستخر ج منه ما استخر چته من امال الذى كان استحله من مال عل ن 
هشام » وأنه من الدينار والدرهم دينه . 
وال زين ته ٤‏ والحر ص على طلب الرياسة فة أل بتمی و فت انه فمو ل 
بالتقريب ما » مى عتحن فيجلس للحديث » وإن امروف بسجادة » 
وإنکاره أن يكون مم ممن كان مجالس من أهل الحديث وأهل الفقه » 
القول بأن القرآن لوق » فأعلمه آنه ی شغله باعداد النوى وحكه لإصلاح 
حادته » وبالو دائ الى دفعها إليه على بن حى وغره ما أذهله عن النوحيد » 
وألماه م سله ما کان يوسف بن أ بوس »۰ وحمد بن اخسن غرلانه 
إن کان شاهدھما وجالسہما » وآما القواریری ففم تكشف من أحراله › 
وقبوله الرشا ما آبان عن مڏهبه وسوء طربيقته › وعافة عيّله ودينه » وقد 
انى إلى أمر المؤمنىن أنه يتولى لجعفر بن عيسى الحسى مسائله فتقدم إلى 
جعفر بن عسى فى رفضه » وترك الثقة به والاسسانة إلبه . 

وأما حى بن عبد الرحمن العمرى ٠‏ فان کان من ولد عمر بن الحطاب 
فجرابه معروف » وآما محمد بن اخسن على بن عاصم > فإنه کان مفتاديا عن 
مضى من سلفه م ينتحل النحلة الى حكيت ١‏ وأنه بعد صي محتاح إلى التعلم 
وقد كان أمبر المؤمنن وجه إليك المعروف بأى مسر ٠‏ بعد أن نصه أمر 
المؤمنن عن محنته ئی القرآن » فجمج عا ولحلج فما » حى دعا له آمر 

(م ۱۸ تاريخ الجدل ) 


۷٤‏ سس 

مؤمنىن بالسيف » فأقر ذمما فانصصه عن إقراره فان كان مقا عليه > 
فشر ذلك وأظهره إن شاء الله . 
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مىر المۋەنەن وأمسك عن ذکره ی کتابه ولم يقل إن القرآن علوق » بعسد 
ا ید رامین ا سهم جن ,موقت ال کر 
أبر المؤمنن مع هن يقوم محفظهم › وحراسمم ف طريقهم حى يژ دمم إل 
عسكر أمر المؤمنعن » ويسلمهم لن يأمر بتسليمهم إليه > لينصہم آمر 
المؤمن » فان لم يوجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف إن شاء الله 
ولا قوة إلا يالله , 

وقد أنفذ أمر المؤمدىن كتابه هذا فى خربطة بندارية > ولم ينظر به 
اجناع الكتيب اللر ائطبة معجلا به قربا إلى الله عز وجل عا أصدر من 
الحم > ورجاء مااعتمد وإدراك ماأمل » من جزيل ثواب الله عليه › 
فانفذ لما أتالة من أمر أمر المۇمنن » وعجل إجابة أمر المۇمنىن ا بکون 
منك ى خريطة بنداربة مفردة عن ساثر اللحرائط ليعرف أمر المؤمنن 
ما بعملونه إن شاء الله . 


مناظرة () احمد بن انی دؤاد 
شيخ ل خاس اوق 

قا س ال ا ورز زال بدنبه وبقربه » حن 
قر ب منه » فسلم الشيخ بأحسن السلام » ودعا بأبلغ الدعاء » وأوجزه . 

نقال له الواثق : اجلس . م قال له : یا شیخ » ناظر ابن أیی دژاد 
على ما يناظرك عليه . قال الشبخ:يا أمر المؤمنن » إن ابن أن دؤاد بقل » 

)١(‏ هذه المناظرة مروية عن الواثنى ررأها ابنه المتدى » وهی باكلا فى كتاب حياة 
الحيوان للدمرى . 
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ويصغر ويضعف عن الناظرة . فغضب الواثق » وقال : أبو عبد الله بن 
نى دؤاد يقل ويصغر » ويضعف عن مناظرتك أنت . فقال الشيخ : هون 
عليك يا مىر | لمؤمنىن ما بك » وائذن لى فى مناظرته . فقال الرائتق : ما دعوتاب 
إلا للمناظرة . فقال الشيخ : يا أحمد بن أنى دؤاد إلى ما دعوت الناس › 
ودعوتى إليه . فقال: إلى أن تقول لر آن حلوق › لاآن کل شىء من 
دون الله لوق . 
فقال الشيخ : يا أمر المؤمنن » إلى رأيت أن تحفظ على وعليه ما نقول؛ 
قال : أفعل . فقال : يا أحمد » أخارنى عن مقالتاك هذه › أواجبة داخحلة 
فی عقد الدین » فلا بكرن الدین كاملا » سی بال فيه ماقلت . 

قال ابن یی دؤاد :ن 

فقال الشيخ : يا أحمد » أخرنى عن رسول الله ري > حن بعثه 
الله عز وجل › هل سر شیا ما آمره الله به نی دینه ؟ 

قال ابن دؤاد : لا . 

فقال الشيخ : فدعا رسول الله بث الناس إلى مقالتك هذه ؟ 

فسکت ابن آل دژاد . 

فقال شيخ له : تکل » فالتفت الشيخ إلى الواثى > قال : يا مر 
المؤمنىن » واحدة » فقال الواثق : واحدة . 

قال الشيخ : ا أحمد ۽ آخیرنی عن آخر ما لزل اقه من اران عل 
رسول الله بی فقال : «الیوم أکملت لک دینک › وأعمت علیکم نعمی 
ورضيث لكي الإسلام دينا » فقال الشيخ : أكان الله تبارك وتعالى الصادى 
ی إ کال دنه › آم أت الصادق ى نقصانه › فلا يكون الدين كاملا > 

حى يقال لبه مفالتك هذه » فسكث ابن أى دؤاد . فقال الشيخ : أ 
باأحمد» فل ثيب . فقال الشيخ : : با آمر المۇمنىن : النتان ل : 
الشات . 

فقال الشيخ : يا آحمد » أخیرنى عن مقالتك هذ > أعلمها رسول اله 
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ل أم جهلها ؟ فقال ابن ى دؤاد : علمها » فقال الشيخ أدعا الناس 
إلا ؟ فسكت ابن أبى دؤاد » فقال الشبخ : يا أمبر. ا لمؤمنن ثلاث + فقال 
الوائق : ثلاث . 

فقال الشيخ : ياأحمد فاتسع ارسول الله بي کا زعمت + فل 
یطالب أمته ہا » قال : نعم . 

فقال الشيح : و اتح لای بکر رض الله عنه » وعمر بن الطاب » 
وعان بن عفان » وعلى بن أهى طالب رضى الله عنم » قال أبن أنى دؤاد : 
نم . فأعرض الشيخ عنه » وأقبل على الواثق » وقال : يا أمبر المؤمنين قد 
قدمت القول أن أحمد يقل › ويصغر ›» ويضعف عن المناظرة > 
يا مىر المۇمنىن > إن لم بتع لك من الإمساك عن هذه المغالة ما اتسع لرسول 
الله ا : ولاف بكر » ومر » وعمان > وعلى رضی الله تعالی عہم › 
فلا وسع الله على من لم بتع له ما اتسع فم . 

فقال الواثق : نعي إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة » ما اتسع 
لرسول الله پر ولآ بکر > وعمر وعمان وعلى رضی الله عہم » فلاو سح 
له علينا » اقطعوا قيد الشيخ » فلا قطعوا قيده > ضرب الشيخ بيده إلى 
القبد » لبأخذه » فجذيه الداد إليه » فقال الوائق : دع الشيخ » ليأخذه › 
فأخحذه اأشيخ » فو ضعه فى كمه » فقيل للشيخ : لم جاذبت عليه . فقال الشيخ : 
انى نويت أن أنقدم إلى من أوصى إليه » إذا أنا مت أن مجعله بى وبين 
کفی حی أخاص به هذا الظام عند اله بوم القيامة وأقول : يارب »> سل 
عبدك هذا ٺم قیدی » وروع آهل وولدی وإخحوانی ہلا حق أوجب ذلك 
على ؛ وبكى الشيخ » وبكى الواثق » تم سأله الواثق أن مجعله ى حل وسعة 
تما ناله منه . فقال الشيخ : والله يا أمىر المؤمنن » قد جعلتك ف حل وسعة 
من آول بوم إکراما ارسول الله پل » إذ كنت رجلا من أهله . فقال . 
الواثق : لى إليك حاجة» فقال الشيخ : إن كانت 4كنة فعلت » فقال الواثق : 
تق قبلنا » فتعلم فتياننا » فقال الشيخ : يا أمر المؤمنىن إن ردك إياى إلى 
المي ضع الذى أخرجنى منه هذا الظامم أنفع لك من مقاى عندك » أصبر إلى 
اهلى وولدى ٠‏ فأك دعاءهم » فقد خلفتم على ذلك . 
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اشتد طغيان المعازلة باسم الحلفاء » ولم يركوا فقا معروفا »> أوعحدثا 
مشہورا أو إماما متبعا إلا آنرلوا به علة فی عقیدته › وابتلاء ی فکرته . 
فكرههم الناس » وصاحب .د کر مم ذكر البلاء والحن > وتأربث العدأوات 
والإحن ٠‏ وإلقاء الشر ف التفوس > والدس للعلاء عند الساطان » حن 
نمى الناس رهم وار ذلك الشر المستطر » والفتنة الطخياء » والبلية 
العامة » تنسوا دفاعهم عن ال سلام وبلاء هم ره وتصسد مم لهل الأهواء 
من الزنادقة والسمنية وغر صم » نسوا هذا کله ولم بذ کروا. م إلا إغراءم 
الحليفة بامتحان کل إمام تی » وکل ندب محتسب وکل مفت نی › وکل 
حدث مهدى . فلا جاء:المتوكل وأبعده عن حظر ته وأدنى حصومهم إلبه › 
وفاث قيود العلاء » وترك هذه الحنة خحضدت شوکېم > وجرد لنازلمم 
المعاول من العلاء والفقياء والمتكلمن ٤‏ وجادلو هم باسال عضب وحجة 
دامغة > ومن ورام العامة يؤيدو لهم والحاصة يناصرو يم . 
وظهر فى آحر القرن الفالك وأول القرن الرابع رجلان امتازا بصدق 
البلاء » وكرة الأتباع والأولياء » أحدهما أبر منتصور ال ماتریدی »› وٹانہما 
أبو الحسن الأشعرى » وكلاحما كان يدعو إلى ما كان يدعو إله الفقياء 
والمحدئون » ومناصرو هم دون المعرلة . 
وقد ولد الأول بقرية ( ماتريد) من آجمال سمرقند » وتفقه على مذهب 
آی حنيفة » ونبغ حى رجع الناس إليه فيا وراء الهر يأحذون عنه الفقه 
وأصوله وسائر علوم الدين » وألف فى الأصول كتاب الحدل › وى الفقه 
كتاب مآلحذ الشريعة > م ذاعت شہرته فى عل الكلام »> حى صار له 
مذهب يسلىكه آهل خراسان يقارب مذهب الأشعرى الذى سلبينه » وقد 
ذكر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى تعليقاته على العقائد العضدية أن بن 
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الماتريدية والاشاعرة حلافا ى نحو ثلاثن مسألة »> ولكن أكر العلاء على 
أا مسائل جزثية . والاحتلاف فما لفظى» فيما متفقان ى الغابة وأكثر 
الوسائل . وقد لف الماتریدى نى عل الكلام كتاب الرد على الكعى المعتزلى ٠‏ 
وكتاب أوهام المعتزلة > وكتاب الرد على الرافضة » وكتاب الرد على 
القرامطة » وقد مات سنة ٣٣۳۲‏ ه. 

أما الأشعرى فقد ولد بالبصرة » وتوف. سنة نيف ولان وثلانبمائة 
بعد المجرة » ومحر ج على المعزلة ف عل الكلام > وتتلمذ لشیخهم ى عصره 
أ على المجبائى » وكان لفصاحته ولسنه يتولى الجدل والمناظرة نائباً عن 
شخ > إذ كان هذا ميد الكتابة والدفاع بالةال ولامجيد النقاش باللسان . 
ولكن الأشعرى وجد من نفسه ما يبعده عن المعتزلة فى تفكرهى » مع أنه 
تغذی من موائدهم ونال کل ترات فکرمم > ثم وجد ميلا إلى آراء الفقهاء 
واحدشن مع أنه لم يغش مجالسہم » ولم ينل العقائد على طريقتهم ؛ ولذا 
عکف ف بيته مدة » وازن فما بن أدلة الغر ين وانمدح له ری .بعد 
الموازنة » فخرج على الناس وجهر به > وناداهى بالاجماع عليه »> فرفى 
المنر يوم الجمعة با مسجد الجامع بالبصرة »> وقال : 

أا الناس من عرفى فقد عرفى ومن لم يعرفى فأنا أعرفه بنفسى 
(أنا فلان بن فلان) كنت أقول محل القرآن » وأن الله تعالی لا "یری بالإبصار› 
وأن أفعال الشر أنا أفعلها وأنا تائب مقلع » متصد للرد على المعازلة ‏ حرج 
لفضانحهم . معإشر التاس إنما تغيبت عنكى هذه المدة »'لأنى نظرت > فتکافات 
عندی الادلة › ولم رجح عندی شیء على شیء › فاستہدیت اللہ تعالی » 
فهدانی إلى اعتقاد ما أو دعته كتى هذه » والخلعت من جميع ماكنت أعتقد » 
كا انخلعت من ثولى هذا » وانحلع من ثوب كان عليه » ودفع إلى الئاس 
ماكتبه على طريتق الماعة من الفقهاء والحدثن » وفما ما أخذه على المعتزلة 
وما ناصر فيه الفقهاء والمحدثن » وقد بين مذهبه ومآخحذه على المعمازلة إجإلا 
ى مقدمة كتابه الإبانة » وقد جاء فما بعد حم الله والثناء عليه عا هو أهله 


والصلاة على النى که : 
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أما بعد ؛ فإن كثشراً من المعترلة » وأهل القدر مالت ہم أهراژم إلى 
التقليد لرۇسامم ومن مصى من أسلافهم » فتأولوا القرآن على آرا مہم 
تويلا م يْزل الله به سلطانا » ولا أوضح به برهانا » ولا نقلوه عن رسول 
رب الما لي ولا عن السلف المتقدمين » فخالفوا روابة الصحابة .عن 
بې اله پم فى رؤبة الله بالإبصار »٠‏ وقد جاءت نى ذلك الروايات من 
الجهات احتلفات » وتواترت الا ثار > وتتابعٽت به الاخار وآنحروا 
شفاعة رسول لله پل > وردوا الرواية فى ذلك عن السلف المتقدمن : 
وجحدوا عذاب القر » وإن الكفار ف قبوره يعذبون » وقد أجمع على 
ذلك الصحابة والتابعون » ودانوا ملق لقرآن نظراً لقول إخوانم من 
المشركين الذين قالوا : إن ملا إلا قول البشر . فرعوا أن القرآن كول 
البشر » وأبتوا أن العباد غخلقون الشر نظرا لقرل امحرس الذي بشيتون 
حالقعن : أحدهما لق اللر » وال خر ملق الشر » وزعموا أن الله عزوجل 
بشاء مالایکر ٤و‏ یکو نمالا یشاء» حلاف 1 أجمع عليه المسلمونمن أن ماشاءالله 
کان » وما لاشاء لاأ يكون > ورداً لقول الله : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » 
فأخحر نا آنا لا لشاء شيا » إلا وقد شاء أن نشاءه » ولقوله تعالى : « فعال 
لا یرید » ولقوله سبحانه ضرا عن شعیب أنه قال :+ ومایکون لنا أن نعود فہاء 
إلا ان يشاء الله ربنا ۽ . ولمذا نمام رسول اله ب مجوس هذه الأمة »> 
لالم دانوا بديانة حرس » وضاهوا أقوام > وزعموا أن للخر والشر 
حالقىن » كما زعمت المحوس ٠»‏ وأنه يكون من الشر مالايشاء اله : ها قالت 
ا حوس دللك » وز وا أ« علکون من الضر والنفع لاانفسم ردا لقو 
الله تعالى : د قل لا أمللث لنفسى ضراً ولانفعا إلا ما شاء الله » »> وانحرافا 
عن القرآن » وعا أجمع عليه المسلمون » وزعوا أنم ينفر دون بالقدرة ع 
اعام دول دم . وألبتوا لانفسہم غى عن الله عز وجل » ووصهو 
أنفسهم بالقدرة على مالم يصفوا الله بالقدرة عليه » كا أثبت الحو 
الشبطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل » فكانوا مجوس هذ 
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اأمة إذ دإنوا بديانة الحوس » ونسكوا باقوالم > ومالوا على أضاليكم 
وقنطوا الناس من رحمة الله > وآيسوهي من روحه » وکوا على العصاة 
بالنار والملود > ملافا لقول الله تعالى : « ويغفر مادون ذلك لن يشاء » 
وزع ا أن من دخل النار ل خر ج مہا > لحلافا لا جاءث به الرو اية عن ر سول الله 
لتر : أن الله عز وجل حرج من النار قوما بعد ما"امتحشو أ ف »> وصاروا 
حسما . ودفعوا أن پکون لله وجه مع قوله : « ویب وجه رباف ذو املال 
والإکرام وأنکروا أن یکون لله یدان مع قوله : « لما خلشت بیدی » 
وأنکروا أن يکو لله عبن مع قوله : ( ګجری بأعيننا » وقو له :0 ولتصنع 
على عینی » ونفوا ماروی عن رسول الله و من قوله : « إن الله بزل إلى 
السماء الدنباء . وأا ذاكر ذلك إن شاء الله بابا » بابا » وبه المعوئة والتأييد» 
ومنه النوفيق والتسديد »> فإن قال قائل : قد نكر م قول المحيزلة والقدرية » 
واجپمة > والحرورية » والرافضة » والمرجئة » فعرفونا قولكم الذى به 
تقولون ٠‏ ودیانتک الى ہا تدینون » قیل له قولن الذى به نقول » وديانتنا 
الى ندین ما المسك بکتاب الله و سنة ندية ا > وما رو ى عن الصحابة 
والتابععن وأنعة الحديث › وحن بذلك معتصمون › وعا كان عليه أحمد بن 
حنبل » نر الله وجهه . ورفع درجته › وأجزل مثوبته.و عن حالف قو له 
مجانبون » لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل الذى أبان الله به الحق 
عند ظهور الضلال › وأو ضح به المہاج وشح به بد المبتدعان وریسح 
الزائغعن . وشك الشاكن . فرحمة الله عليه من إمام مقدم . وكبر مفهم 
وعلى جميع أمة المسلمن » وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله » 
وما جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله Uy‏ > لانرد من 
ذلك شيا » وأن الله إله واحد » فرد صمد › لا إله غره > لم يتبخذ صاحبة 
ولا ولدا » وإن محمد عبده ورسوله » وأن الحنة والنار حق » وأن الساعة 
آثية لاريب فما » وأن الله يبعث من نى القبور » وأن الله است وى علىعرشه > 
کا قالسہحانه و الرحہن على العرش استوی» › وآن لہ وجھا کنا قال جل وعلا 
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و ې وجه ربك ذو الجلال والإ کرام ) > وان له دا کا قال : « بل یداه 
مبسوطتان » . وآن له عینا بلا کیف کا قال تعالی : « مجری بأعيننا » » وأن 
لله علا » ک۷ا قال سبحانه : « آنزله بعلمه ۲ > ونشت لله قدرة کا قال : 
« أولم يروا أن اله الذىخلقهم هوأشد مہم قو ١‏ نشت لله السمم والبصر» 
ولانني ذلك ها نفته المعرلة داعم ۽ ور ان کلام ال ون وا 
حل ۾ شیا إلا وقد قال له ک. ن فیکون . کا قال سبحانه « عا قولما لى 
إذا اردناه آن نقول له کن فیکون » . وآنه لایک ونی الا رض شىء من خر 
وشر إلا ما شاء الله . ون الاشاء کون عشیئة الله وآ أحداً لا بستطيح 
أن يفعل شيئا قبل أن يفعله الله : ولانىتغى عن الله » ولا نقدر على اعروج 
من عل الله » وأنه لاخالق إلا الله : وأن أعال العباد علوقة لله مقشدورة له 
ھا قال سبحانه «, والله خحلقکی وما تعملون ) وآن العباد لابعدرون أن خلفوا 
شيا » وهم محلقون » وکا قال سپحانه ١‏ آم خحلقوا من غر شىء آم هم 
اللحالقون » وهذا ف كتاب الله كثر » وأن التهلروفق المؤمنىن لطاعته . وإملف. 
م ء ونظر لي » وأصلحهم كانوا صان .و او مداهم کانوا مهتدين ها قال 
تبارك وتعالی « من مد الله فهو الهتد . وهن يضال فأولئك ہے اللحاسرون) : 

وأنا نؤمن بقضاء الله وقدره خره 5 . حلوه ومره . ونع أن 
اساب م یکن لیخطاتا ء وما أعتاا م ب ن ليصيبا . . ونقول إن 
القرآن کلام الله غر حلوق › وان من قال لی الت آن کان کاذ ۲ ودين 
أن الله ری الابصار يوم القيامة ها برى العمر لبلة البدر > يراه المومنون 
ھا جاءت الروايات عن رسول الله س وقول إن للكافرين عنه 
محجوبون › کا قال الله عز وجل : کلا انم عن ر چم بود چوبون" 

ونوى ألا نكفر أحداً من أهل البلة بذنب برتكبه » كالزنى » والسرةة 
وشرب الحمر » ها دانت بذلك الحوارج » وزموا آم بذللف کافرون . 
ونقول إن من تمل كبرة من الکبائر مستحلا ما کان کافراً إِذا کان غر 
معتقد حر مها . 

ونقول إن الله مخرح من النار قوما بخدما امتحشوا بشفاعة محمد بر 
ونؤمن بعذاب القبر .. وأن الإمان قول وتمل يزيد وينقص . 
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وندين حب السلف الذين اختارهم لصحبة بيه ا ونٹی علہم 
عا أثى الله علمم » ونتولاهم . ونقول إن الإمام بعد رسول الله بق أبوبكر 
رضى الله عنه » وأن اله أعز به الدين » وأظهره على المرتدين .. م مر بن . 
الطاب رضی الله عنه »> م عمان نضرالله وجهه › قتله قاتلوه ظلا وعدوانا › 
م على بن أ طالب رضى الله عنه . فهؤلاء الأنمة بعد رسول الله لتر > 
وحلافهم خلافة النبوة » ونشد للعشرة بالجنة الذين شد هم رسول الله 
ا > ونتولی سائر أصعاب رسول الله لاھ » ونکف عما شجر بیہم > 
وندين لله أن الأنمة الأربعة راشدون مهديون فضلاء لا يوازمم ف الفضل 
غر . ونصدق مجمیع الروايات الى آنبا أهل النقل من التزول إلى الساء 
الدنيا » وأن الله سبحانه وتعالى بول « هل من سائل ؟ هل من مستغعر ؟ ١‏ 
وسائر ما نقلوه وأثبتوه . 

ونرى الدعاء لايمة المسلمعن بالصلاح والإقرار بإمامهم » وتضليل من 
رای الحروج علمم إذا ظهر ممم ترك الاستقامة . وندين بترك اللحروح 
علېم بالسيف ورك القتال فى الفتنة . ونقر حرو ج الد جال . ونومن بعذاب 
القر » ومنكرونكر › ونصدق محديث المعراج » ونصحح كشراً من الرؤيا 
ف ‌المنام » ونرى‌الصدقة عن موتى ا لمۇمنىن : والدعاء طم » ونؤمن أن اللهينفعهم » 
ونقول إن الصالحن بجوز أن مخصہم الله باياته . وقولنا فى أطفال 
المشركن أن الله عز وجل مؤجج لم نار نى الآ خرة » ثم يقول اقتحموها » 
ها جاءت الرواية بذلك . ونرى مفارقة كل داعية لفتنة ومجانبة أهل الأهواء › 
وسنحتج لما ذكرنا من قولنا, ' 

هذه حلاصة قيمة لأ راء الأشعرى بعد أن ترك الاعتزال » ودان مما 
تعتفده جاعة الفقهاء وامحدثن » ونستنبط من هذا هذه الأمور : 

| - آنه یری أن يأخذ بكل ما جاء به الكتاب والسنة من عقائد » 
ومحتج ها بكل وسائل الإقناع والإفحام . 

۲ - أنه بأحذ بظواهر النصوص فى الآيات الموهمة للتشييه من غر 
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آن بقع ئی التشبيه > فهر يعتقد أن لله وجه لاكرجه اميد » وآن لل يدا 
لا نشبه أيدى الحلوقات , 


۴ س إنه یری أن أحاديث الأ حاد حتج ما ی العقائد » وهی دليل 
لإٹباوا وقد أعلن اعتقاد أشياء يتت بأحاديث الآحاد. 
٤‏ أنه فی آرائه كان مجانب أهل الأهواء جميعا والمعتزلة » و جمد ى 
ألا يقع فما وقع فيه كشر من ال ملحرفن . ۰ 
وفی الحق إن کثراً من آرائه كانت وسطا بين المغالن وطريقا مستقا 
بن الاراء المتجاذبة الأطراف » و إل الا ارس اة دلا لكر العظم لاجد 
من العنت عليه أن تار طريقا وسطأ لعلمه الغزير واصلاعه الواسع . 
وكتابه « مقالات الإسلاميين » يدل على اطلاع كبر وفهم دقيق الفرفق 
الإسلامية على اختلاف مناز عهم > وتياين مداهہم وتاعك مسا كھهم 1 
ولايصعب على المتقصى أن يثبت ذلاف الاعتدال فى كل فكرة من أفكاره > 
و عقسدة من عقائدهءفرآبه ف الصغات وسط بن المعزلة والحهمسة الدين نفوا 
ا اة والسمح والبصر واشوبهة وأحسمة الذين شب ,ا الله تز هت صفاته 
با حوادث » تعالی التهعما یقولون علوا کبراً . وراه ى القدر ة وأفعال الإنسان 
وسط بين الجهمية والمعتزلة » فا معا لة قالوا هو قادر عل الإحداث والكسب 
معا . والجهمية الوا : إن الإنسان لايقدر عا ل إحداث شیء ولاکسب شىء . 
فقال الأشعرى العبد لابقدر علل الإحداث وبقدر على اللكسب 7 : وقالت 
المشبة إن الله بر ی يوم القيامة مکیفغا محدودا » وقالت الت ل و اسيمة 
آنه سبحانه لایر ی عغال من الأحوال . فسللك الأشعرى طريقا بیہما . فقال 
بر من غر حلول ولا حدود » وقالت العازلة لله يديد قدرة ونعمة . 
وقالت اللخحشو به بده يد جار حه . فسللف الاشعرى طريتا وسطا ٠‏ فقال 
بده يد صفة كالسمع والبصر . وقالت المعتزلة : القرآن كلام الله محلوق 
مبتدع . وقالت الحشوبة الحروف المقطعة > والأجسام الى يكتب علا > 
والالوان الى ربکت ا > وما ن بن الدفتعن كلها قد ع( "© فسللك الأشعرى 


(۱) تین کڏ ب المغترى فيما نسب لأبى اسن الأشعرى . 
(۲) تین کذب المفاری ص ٠٠١‏ . 
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طریقا بیہما وقال : القرآن کلام الله قدم غر مغر » لا حلوق ولا حادت 
بلا مبتدع » فأما الحروف المقطعة والأجسام والألوان » والأصوات الحدودات 
علو قات عترعات » وقالت المعزلة إن صاحب الكبرة مع إعانه وطاعاته 
لا خرج من النار قط » وقالت المر جئة من أخلص لله ستبحانه وتعالى وآمن به 
فلا تضره كبر ة مهما تكن » فسلك الأشعرى طريقا بيهما » وقال المؤمن 
المي حد الفاسق هو فى مشيئة اله تعای إن شاء عښا عنه و اآدخله إالحنة » وإ شاء 
عاقبەبغسقه » ثم أدخله الحنة ٠‏ وقالت الرافضة إن لارسول صلوات الله وسلامه 
عليه ولعلل رضى الله عنه شفاعة من غر إذن الله ولا أمره » وقال المعيزلة 
لا شناعة له عال من الأاحوال فسلك الأشعرئ طربقا وسطاً وقال إن للرسول 
صلو ات الله وسلامه عليه شفاعة مقبولة ي ى المۇمنن الميتحقان للعشو ية > 
يشفع لم بأمر الله وإذنه » ولايشفح إلا لمن ارتضى . 

وهکذا تراه سلای تی مذهبه مسلا الاعتدال والوسط »> وف الوسط الح 
“والقسطاس المستقع فی کشر من الأوقات . 

وقد سلك الأشعرى فى الاستدلال على العقائد مسلاف النقل > ومسلاك 
العقل ‏ فهو يثبت ما جاء ى القرآن الكر م والحديث الشريف من أوصاف 
اله ورسله واليوم الآ خر > واللائكة والساب والعقاب والثواب » ويتجه 
إلى الادلة العقلية » والر اهن المنطقية يستدل ہا على صفات الله سبحانه و تعالى > 
وقد استعان ى ذلك بقضايا فلسفية » وممائل عقلية حاض فبا الفلاسفة 
وسلكها المناطقة »> والسيب بى ذلك هي : 

| س أنه حرج على المعزلة » وترلى على موائدهم الفكرية » فنال 
من مشر م وأخذ من منهلهم » واختار طربقہم فى إثبات العقائد وإن خالفهم 
ف التتاًج » وباعد ببنه وبين ما وصلوا » وقد علمت أن المعازلة سلكوا لى 
استدلالا ۔ م مسلاك المنطق والفلسفة . 

- وآنه قد تصدى للرد على المعازلة ومهاجمهم » فلابد أن يلحن 
ثل حجهم » وأن يتبع طريقنهم فى الاستدلال » ليفلج علهم › ويقطع 
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شہاہم » ویفحمهم عا بین آیدم » ویرد حججهم علېم . 

۳ - وأنه تصدى للرد على الفلاسفة »› والقرامظة › والباطبة > 
والحشوية » والروافض » وغرهم من آهل الأهواء الفاسدة» والنحل الباطلة› 
وكشر من هؤلاء لايقنعه إلا أقيسة الرهان » وممم فلاسفة علاء لايقطعهم 
إلا دلبل العقل : ولایرد کیدهم ف حورد آثر أو نعل . 

وقد نال الأشعرى منزلة عظيمة » وصار له أنصار کثرون » ولی من 
ا لحسكام تأيبداً ونصرة . فتعد ‏ خصومه من المعتزلة والكفار وأهل الأهراء 
ی کل مکان » وبث آنصاره فى الأقالم والجهات »> عاربون خصوم الائ 

ومحالفما » ولقبه أ كر العلاء بامام أهل السنة والجاعة . 
ولكن مم ذلك بى له.من علاء الدين الفون مناڊڈون » فابن حزم 
يعده من الحرية لرأيه فى أفعال. الإنسان )١(‏ » ويعده من المرجئة لرأيه 
ف مرتكب الكبرة (۲) وقد تعقبه ى غر هات المسألتن » ولكن مع 
ذلك قد ذاب مالفوه ى لة التاريخ الإسلاى › واشتد ساعد أنصاره » 

جیلا بعد جيل » وقویت کلمېم وقد حذوا حذوه وسلکوا مسلکه » 
وقاموا ما كان يرم به هو والاتريدى من غاربة للمعزلة رالملحدين › 
ومنازلة هم ی كل ميدان من ميادين القول » وكل باب من أبراب الإعان 
ومذهب من مذاهب ايقن 

ومن آبرزهم وأقواهم شخصية وأبيہم ثرا أبو بكر الباقلانی (۳) فقد 
کان عالاً برا »> هذب موث الأشعرى > وتکلل ى مقدمات الراهن 

العقلية للتوحيد › فتكل فى الجوهر والعرض » وأن العرض لايقوم بالعرض › 
وان العرض لايبى زماننن » إلى آخر ما هنالك . ولم يقتصر ف الدعوة 


(۱( اجره اثالث ص ۲۲ من الفصل فى الملل والنحل لابن حزم . 
(۲۴) الجزء الرابم ص ٠٠١‏ من الفصل نى الملل والنحل لابن حزم . 


( ۳ ) مات الباقلال سئة ٠٠٤‏ ه . 
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اذهب الأشعرى على ما وصل إليه من نتائجح > بل ذكر أنه لامجوز الأخذ 
بغر ما شار إلبه من مقدمات لإثبات تلك النتائج »> فكان ذلك مغالاة 
وشططا نى التأبيد والنصرة »> فإن المقدمات العقلية لم مجىء مها كاب أو سنة : 
ومبادين العقل متسعة » وأبوابه مفتبحة وطرائقه مسلوكة » وعسى أن يصل 
الناس إلى دلائل وبينات من قضايا العقول ونتائج القرائح مم بصل إلا 
الأشعرى . وليس من شر ى الأحذ ما ما دامت لم تخالف ما وصل إليه من 
نتاثح » وما اهتدى إليه من عرات فكرية . 

ولذلك جاء الغزالى )١(‏ من بعده » فلم يسلك مسلك الباقلالى » ولم 
يدع لمثل ما دعا إليه » بل اعتقد أنه لايارم من حالفة مسلك الباقلافى 
والأشعرى فى الاستدلال بطلان المدلول والنتيجة › وآمن بان الدين حاطب 
امقول جميعا » وعلى الناس أن يژمنوا ما جاء بالكتاب والسنة » ولم أن 
يقووه ما بشاءون من أدلة . 

والحتق أن الغزالى نظر ى كلام أ منصور الماتريدى » وأ الحسن 
الأشعرى نظرة حرة بصرة فاحصة » لا نظرة تابح مقلد › فوافقهما فى 
أكار ماوصلا إليه » وخالفهما ى بعض ما ارتايأه دينا واجب الاتباع » ولذا 
رماه كثرون من أنصارها بالكفر والزندقة . واقراً ماقاله فى رسالته 
لإفيصل التفرقة بن الإسلام والز ندقة ) فقد جاء فا : 

إنى رأيتلك أما الاخ المشفق › والصديق المتعصب موغر الصدر منقسم 
الفكر لسا قرع معك من طعن طائفة من الحسدة على بعض كتينا المصفة 
۲ أسرار معاملات الدين > وز مهم أن فہا ما حالف مذهب الأععاب 
المقدمين » والمشابخ المنكلمن » وأن المدول عن مذهب الأشعرى » ولوق 
قىد شعرة كفر » ومباینته ولو فی شیء نزر ضلال وسر . فهون أا الاخ 
المشفق المتعصب على نفسك » لايضيق به صدرك » وفل من غربلك واصر 
على ما بقولون » واهجرهي هجرا جميلا » واستحقر من لا محسد ولايقذف » 
واستصغر من بالىكفر أو الضلال لايعرف » فأى داع أكل وأعقل من 


)١(‏ توفي الغزالى سنة ممه ها 


YAY — 


سيد المرسلن بل »> وقد قالوا إنه مجنون من الحانن » وأى كلام أجل 
وأصدق من كلام رب العالمن » وقد قالرا إنه نه أساطر الأولن . 

حاطب نفسلك وصاحبك » وطالبه حد الكفر » فإن زع أن سحل الكفر 
ما مخالف .مذهب الأشعرى » أو مذهب العزلى » أو مذهب الحنبلى » 
أو غبره » فاعل أنه غر بليد » قد قيده التقليد » فهو أعى من العميان » 
فلا تضيع باصلاحه الزمان . وناهيك حجة فى إفحامه مقابلة دعراه بدعورى 
صاحبك ميل من بين سائر المذاهب إلى الأشعرى » ويزع أن عالفته ف كل 
ورد وصدر من الكفر ا حل فاسأله من اين ثبت له أن بکون اسحی 
وقفا عليه » حى قضى بكفر الباقلاى إذ خحالفه فى صفة القاء لله تعالى 
وزع آنه ليس هو وصفا لله زائداً على الذات »› ول صار الباقلای أولى 
بالكفر عخالفته الأشعرى من الأشعرى ممخالفة الباقلائى » ولم صار الحق 
وقفاً على أحدها دون الثاني . أكان ذلك لأجل السبق فى الزمان › فقد سبق 
الأاشعرى غبره من المعارلة ٠‏ فليكن احق للسابتق عليه » أم لأجل التفار ت 
فى الفضل والعلر › فبأى مزان ومكيال قدرت درجات الفضل › حیلاح 
له آنه لا أفضل نى الوجود من متبوعه ومقلده . فان رخص لباقلا فش 
حالفته » فلي حجر على غره .. وما يدرك التخصيص مله الرخصة , 
وإن زع أن خلاف الباقلانى برجع إلى لفظ لا لتحقيق وراءه » ها تعمسف 
بتكلفه بعض المتعصبين زاعا ألما جمعا متوافقان على دوام الوجود › 
والحلاف فى أن ذلك یرجح إل الذات أو إل وصف زائد عليه حلاف 
قر یب لا بو جب النشديد › > فا باله بشدد القول على المعزلى فى نفيه الصفات 
وهو معترف بأن الله عام حيط بجميع العلومات » قادر على جم الممكنان 
lej,‏ حالف الأشعرى 4 انه عام قادر بالذات أو بصفة زائده ا الفرى بن 
اللحلافن . إلخ . 

رترى من هذا كيف بنظر نى العقائد نظرة جريلة لايقلد فبا إماما 
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ولايترع مذهبا من المذاهب المقررة فى العقائد » وإن اہی إلى قريب مما انى 
لبه الأشعرى والماتر دى وأنصار ها وأتىاعهما 

ولقد جاء بعد الغزالى أعة كشرون اعتنقوا مذهب الأشعری ى نتاجه 
وزادواعل دلائله › مہم البيضاوى(١)‏ » والسد الشربف الجر جای(۲) ٤‏ 
وغبر هما من العلاء ء الأعلام > والأنمة الأفذاذ الذين أحاطوا خراً بالمعقول 
وألمنقول > وقد دونت دلا لهم ورد وده على المع لة وغھ نی عا الکلام 
الذى لازال يدرس إل الان › وفق الله . الحمبع للسداد › وهداهي ای 


سیل الرشاد . 


١ (‏ ) توف البيضاوى سنة ۷١١‏ وكان مناظرا يدا » واماما معدا » وفقما شافعيا مدقا ۾ 


)٣(‏ توف الجرجانی سنه ۸۹ + وکان فقا سنفیا › ملا بالعلوم العقلةء أل فا 
کتبا انعفم الناس ہا , 


ا 4 هة | رپ 
. 9 
مناظرته للجیائی ی آساء الله تعالى 
دحل رجل على الجبای » فقال : هل جوز أن نسمى الله عاقلا ؟ فقال 
البائ : لا » لأن العقل مشتق من العقال ٠‏ وهو المانع > والمنع فى حت الله 
سال فامتنح الاطلاق . 
فقال أبو الحسن الأشعرى : فعلى قياسك لا سمى الله سبحانه حكما »› 
لن | الاسم مشت من حکة اجام > وهی لاء دة المانعة للدارة عن 
فنحکي بالقوافى من هجانا- ونضرب حن محتاط الدماء 
وقول الاخحر: 
بى حنيفة حکوا سفہاءک إن أخحاف علیکم أن أغضسا 
ای :م بالقوانی من جانا » وامنعوا سفپاءک > ناذا كان الفظ مشتتا 
من المنح وألنع على الله شال 0 رمك أل عنع إطلاف حکم عله سحا زه 
وتعال . 
قال الحبالی : نل منعت أن سى الله عاقلا ؛ وأجزت أن يسمى 
حکما ؟ 
قال الأشعرى : لأن طرب ئى مأحذ أسماء الله تعالى الإذن الشرعى » دون 
لقياس اللغرى » فأطلقت حكا لأن الشرع أم طلقه » ومنعت عاقلا لان الشرع 
حه ¢ ولو أطلقه الشارع لاطلقته . 
افر ب ا وسل 
مؤمن » وكافر »> وصبى ٠‏ فقال : المؤمن من أهل الدرجات » والكافر 


من آهل الدركات › والصى من آهل النجاة . 
م ۱۹ تاریخ الجدل) 


سے ۹۰ س 

قال الأشعرى : فإن أراد الصى أن يرن إلى أهل الدرجات هل بمكن ؟ 

قال ال جائ : لا » يقال له : إن المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعة » 
ولس لك مثلها . 

قال آبو الحسن : فان قال التقصیر لیس مى » فلو احیبتی كنت عملت 
الطاعات بعمل المؤمن . 

قال الجبانی : بقول له الله : كنت أعل أنلك لو بقيت لعصيت »› ولعوقبت 
فراعيت مصلحتات وأمټاك قبل أن تنى إلى سن التكايف . 

قال أو الحسن : فلو قال الكافر يارب علمت حاله كا علمت حال > 
فهلا راعیت مصلحی مثله . فسکت السانی . 


عدن 
رابع 


امتازت تلك الحقبة من الزمن باتساع نطاق الحضارة فى كل المدن 
الإسلامية » وسعة العمران . وبكيرة العاوم » واتساع نطاق الركة الفكرية 
لدحول كشر من الموالى ئى الإسلام » وكرة الكتب المنرجمة . وبتدوير 
السنة فى بطون الكتب » بعد أن كانت فى صدور الرجال » رالعناية معرفة 
الصحيح من المروى عن رسول الله ب ووضع قوانن وأسس لرواية 
السنة » لكى يتبن ما الحبيث من الطيب ٠‏ والصحيح من المكذوب على 
رسول الله بق . وبأن التزاع بن امحنمدين كان فى الأصول الى تستنبط 
نبا الأحكام الشرعية : وى الأحكام نفسا . 
الحتلاف ف السنة ٠‏ 
كانت كثرة الكذب على الى E2‏ مم طول العهد سببا ئى صعوبة 
معرفة الأحكام الشرعية من السنة » ولذلاف نبتت فى بعض الرءوس فكرة 
رفض الاحتجاج بالسنة ما م تكن بيانا لقرآن » والاقتصار على القرآن الكرم» 
ويظهر أن هذا الفريق من الناس طوته لة التاريخ » واندثر لعدم استحقاقه 
لبقاء » ولولا أن الأم لاجمام الشافعى ذكرت فيه مناظرة قامت بين أحد 
لقائلن به وبن الشافعی ما مع م أحد » ولعل هؤلاء كانوا من المعزلة 
اهل الکلام » فقد رأینا ی کتاب تأويل تلف الحدیث آنہم کانوا مجہدون 
فى الفقه » ورأينا أن الام يذ كر أن بعض أهل البصرة هم رافضو الاحتجاج 
بالسنة على ما سبق ٠‏ والبصرة عش الاعىزال على ما علمت . 
والعلاء على أن السنة هى الأصل الثانى لمعرفة أحكام هذا الدين » ولكم 
احتلفوا فى ذلك العصر فى أوصاف الأحاديث الى تصلح حجة لذلاك » وقد 


سے ۹۳ س 


بن ذلك کله بیانا وافیا فی علي أصول الفقه + وإذ كانت هذه المسألة مثارجدل 
عئیف ن دی ذلك العصر لدی و ضحت فیه هله الأصرل , 
إلاإختلاف فى القاس والرای : 

ف هذا الدور اشند الزاع بين أهل السنة وأهل الرأى وشنت غارة شعواء 
على آهل الر ى »> فلاس هو لاء حصو مم ی کل میدان من مبادین القول ٠‏ 
وقام کل فریق یدلی محجته . وقد رأینا کشر من عبارات الاسنہزاء بالرآی 
ادر د سن آهل اد سث 

والعراق کان ئى هذا العصر عش آهل الرأی کا كان كذاك ی سابقه › 
وأقدمهم قولا بالقياس أبو حنيفة وأعحابه ءوكان أكر فقهاء هذا العصر على | 
ذلك . وقد قال الأستاذ اللحضرى : إن مدا اتخاذ القاس أصلا فى النشريع 
ف استعماله فى الاستنباط٤‏ فأبعدهم أثرا » وروم قدماً فيه الحنفية › وأقلهم 
نفوذا فيه الحنابلة والمالكة » والشافحية بين الفريقىن › وابتعد عنه بعض 
أهل الحديث والشيعة » وغلا الظاهرية فى رفضه . 

لزاع فى الجاع : 

رأى قوم .من الفقهاء إجاع العلاء على أمر من الأمور يوجب اتباع 
ليس حجة » بل أنكر وجوده . وكان الشافعى يقول إن الإجاع حجة > 
وللکنه کان إذا ناظر آنکر وجوده > وقال ارمام احمل بن حبل:من ادعی 
الجاع فهو كاذب » وقد جرت مناظرات كشرة بين الحمدين فى الإجاع › 
وی کتات لام الى ء الكشر مہا 1 

وقد كان من موضوعات نزاعهم أمور أحرى ما أصل التكليف » وما 
دلالات الألفاظ › وغر ذللف » وقد كان رة تاك المناظرات عم أصول 
الفقه ها علمتث . 


۳ 


وكان الاخحتلاف فى الفروع قد شمل المسائل الواقعة والفرضية › واشتد 
واتسع » وكانت مره ظهور المذاهب الأربعة وغبرها . 

والحلاف فى هذا الدور ها ى الدور الذى سبقه كان يقوم على الإجماد 
المطاق » ولم يكن للتقليد فيه أثر » ولکن فى آنحر هذا الدور كانت تظهر 
بعض روائح التقليد » وسرغان ما تزول » وكانت حرية الرأى واسعة » 
والمناظرات قاعة على قدم وساق » كل يدافع عن رأيه فى قوة » وثبات وسعة 
صدر » ولم تكن مهاترة فى القول إلا نادرا » للإخلاص التناظرين > وقوة 
فکرهم > وتأدہم بآداب الدين الحنيف . 

وقد جاء ولداً للمناظرات فى أصر ل الفقه والفروع فى هذا العصر عل 
ادل الذى قال فيه ابن خحلدون : 

هو معرفة آداب المناظرة الى نجرى بن أهل المذاهب الفقهية وغبر ء 
فإنه لما كان باب المناظرة فى الرد والقبول متسما » وكل واحد من المتناظرين 
نى الاستدلال والجواب يرسل عنانه نى الاحتجاج › ومنه ما يكون صوابا › 
ومنه ما يكون حط » فاحتاج الأنة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما بقف 
المناظران عند حدودها فى الرد والقبول » وكيف يكون حال المستدل 
والجیب » وحیث يسوغ له أن یکون مستدلا » وکین کون عصوصا 
منقطعا » ومحل اعتراضه ومعارضه وأين جب عليه السكوت )١(‏ . 


KN Eins iii 


١ (‏ ) صقدمة این خلدوك , 


نا رر ۸ راا مہا وی وکر 
مناظر د ان عمد لن اسن والشافی 


قال محمد بن الحسن : ما تقول فى رجل غصب من رجل ساجة » فبى 
علا بناء » آتفق فيه آلف درم ؛ > م جاء صاحب الساجة » فأثبت بشاهدين 
عدلن أن هذا اغتصب هذه ااساجة وبى علا » ماكشت کے ؟ 

قال الشافعى : أقول لصاحب الساجة أن تأحذ قیمتہا » فان رض حھت 
له بالقيمة > وإن أى. إلا الساجة قلعتما له » ورددما إليه . 

قال محمد : ما تقول فی رجل اغتصب من رچل خبط حریر » فاط به 
بطنه » فجاء صاحب الط > وآثات بشبادة عدن أن هذا اغتص هذا 
الرطل ‏ أ کنت تاز ع الحيط من بطنه ؟ قال الشافعى لا . قال محمد : الله 
| کر > تركت قوللث . قال الشافعى : لا تعجل > ار نی لولم بخصب 
الساجة من أحد »> وأراد أن يلع هذا البناء عا » أيباح له ذللك » آم حرم 
عليه ؟ فقال محمد بباح » فقال ااشافعى : أفرأيت لوكان الحيط خيط نفسه > 
فأراد أن پننز عه من بطنه » أمباح له ذلاف » أم عرم عليه ؟ فقال محمد بل 
حرم » فقال : فكيف نيس مباحا على حرم . 

قال محمد : أرأيت لو أدخل غاصب الساجة فى سفينة » وجج فى الببحر > 
أ كنت زع اللوح من السفينة . 

قال الشافعى : آمره أن يقرب سفينته إلى أقرب المرامى إليه ثم انزع 
الاوح » وأدفعه إلى صاحبه . 

قال محمد : اليس قد قال رسول الله إل : لاضرر ولا ضرار ؟ 
فقال الشافعی : هو أضر بنفسه › ولم يضر به . 

م قال اشافعی : ما تقول ف رجل اغتصب من رجل جارية » فأولدها 
عشرة كلهم قد قرءوا القرآنالنكر م » وخطبوا على المنابرء وحكوا بن المسلمين > 
قأثبت صاحب المارية بشاهدين عدلن » أن هذا اغتصما منه › ناشدتك الت 


۹۵ س 


ماذا كنت حك ؟ قال : أحكم بأن أولاده أرقاء لصاحب الحارية »> فققال 
الشافعى : مما أعظم ضررا ن تجعل أولاده أرقاء أوتقاع البناء عن الساجة * 
مناظرة بن الشافعى وإسحاق بن راهريه 

تناظر عاف بن راهويه مح الشافعى بى جلود اليتة إذا دبغخت . فقد 
قال الشافعى دباغها طهورها : فقال إسعاق ماالدليل ؟ فقال الشافعى : 
حدیث الز هری عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن ميمونة أن انى بلغ 
مر بشاة ميتة » فقال : هلا انتفعي مجلدها , 

قال ابن إحاق : حدیٹ ابن حکے : کتب الینا رسول الله بی قبل 
موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب- أشبه أن يكون ناسا 
لحديث ميمونة » لأنه قبل موته بشہر . ) 

قال الشافعی : هذا كتاب وذالك سماع , 

قال عاق : إن النی پزیے کكتب إلى كسرى › وقیصر › وکان حجة 
علهم عند الله . فسكت الشافعى . 


اضرو م 
مرا لمرن ارال إ ی عراست 

كان الناس نى العصور السابقة قسمن : أحدها جمد يطلب الاين من 
أصوله والثائی مقلد یائی أهل العلل › فیسالم عن حکم الدین فی الآمر الذى 
عرض له . 

أما الناس نى هذه العصور » فقد استولت علمم روح النقليد » وأصبح 
الفقيه من يعرف ما استنبطه غره › لا من يستنبط الأحكام من مصادرها > 
وشاع تقليد أصعاب المذاهب السابقة . حى قال الإمام أبوالحسن الكرخى : 
كل آية تخالف ما عليه أصعابنا فهى مؤولة أومنسوحة » وكل حديث كذلكف 
فهو مؤول آومنسوخ ٠‏ . ولم يعرف أن أحداً أقدم على فتح باب الاجأد 
بعد أن أحكوا إغلاقه › إلا الإمام الجويى والد إمام الحرمن › وعدداً قليلا 
من العلاء اج دوا ى بعض السائل , 

ولكن لاذا غلقت أبوإب العلم أمام العقول » وقد كانت مفتحة » 
وركزت العقول بى عط التقليد الضيق › وقد كانت فى ساحة الاجہاد 
المنسعة الأر جاء ؟ السب ف ذلاث عدة مور ما : 

تمصب التلامرذ لا ثار أساتدنهم من الأنبمة الحمدين الذين أناروا 
العضر السابتق » وكشفوا ظلات السائل بنور عقلهم الساطع > وإن التعصب 
لفكرة ممل الإنسان على الجمود علما » والتعلق بأهداجا » ودعوة الناس 
إلا » وكبيذها > وكذلا فعل أولثك الذين جاءوا بعد الأعة السابقعن » 
فقد عنوا بدر اسة مذاهيم » ونشرها بدل السر على منوالا > والاجنہاد کا 
اچد اھا > فو ق الناس بالسابقن » وشکوا ف آنفسم 


( ۱( تار يح التشر يع للاستاذ شحمد الحضرى . 


NY‏ ا 

القضاء : 

کان اللیلفاء ستارون قضانہم أول الأمر من الحدين » 
لامن المملدیں › ولکېم ف هأ د االعصور أل وا إن جنار م من المقلدين › 
ليقید وهم مدهب > وليعينوا ش ۳ حون به ) کیا يڪونون 
معزولن عن کل قضاء حالف ذلك المذهب » ولان بعض الضاة الین 
كان تعر ض لتعخطئة الفقهاء » فك فیکون . که مقار تمد عند الاس > اساب 
اطمثنان فم : هي » وحکم القضاة جب آن يكون داعية اطمئنان » لا داع 
انتقاد > > ليطمن الناس على آمو الي ودام وأعر اض م . واکان تعیید القامری 
عدهب ير تضيه الحليفة سببا فى نشر هذا المذهب » واكتفاء أكثر الناس به + 

سعى البكام المستبدوت لإغلاق باب الاجاد > لا وا 4 
استمراره مفتو حا ما قد ينقض علمم مرم > إذالعقول » إذا ارت غرية 
ای ما ف الدین من حقائق »› ولوا من بنابعه . وجدت من أضوله ما تقض 
دعام يبنا الظالمون » ويؤسس قواعدها الغاشمون . 


تد وین المراهب 

قدو بہہا سہل عل الناس تناو ها والتامن دا بط لبو ن السہل اليس ر 
دون الص حب العسبر 

کان بدفع الناس إلى الاجہاد فما ببق تعرف أحكام حوادٹ 
جات ل بعرفون حکها > وشئوك عر ضصت لايد رکون آمر الشربعة ى 
شا ا > فلا جاء احمدون ى الدور السابق »> ودونوا أحکام الحوادث الى 
عر ضت وال محتمل عر وضہا » صار الناس كلا عر صت ۵ مسألة وجدوا 
السابقن قد تعرضوا هما » فاكتفوا مقاط فى شاعا فسدت حاجہم عا 
و چدوا » فلا افر فز ہے ی حت چدید » وساعد دلا ما للاقدمن . من 
تقدیر » وما بکسمم اازمن من إجلال > وعثاية الام بتكرم البملف الصاح 

من الماضن لر تہط اضر ها ما ضما در باط متان . 

هذا كله انصرف الناس إلى التقليد » اللهم إلا فى تعرف علل الأحكام فى 
المذهب » وهذا هو الذى يسمى تخريج المناط » أو ترجيح بعض الآ راء 
فى المذهب على غبرها » ويسمى من أوتى القدرة على ذلك الحنيد فى المذهب ١‏ 


—~ FAA -. 


المناظرات والدل : 
لا تظن أن المناظر ات قد قلت عن العصر السابق » لإقفال باب الاجاد »> 
وإحكام إغااقه > بل إل الحادلاث قد اشددت » وشاعث › ولکن سا 
کان العر ضس ما فما سی الو صو أ معر فة کم من الأحكام ۾ صار 
الغرض مہا ف هذه العصور نصرة ذهب ءل مذهب ء وقد شاعت عالس' 
المناظرات شيوعا كشراً »> فكانت لا محلو ما مدينة فى العراق أو خحراسان . 
كانت المناظرات تعقد أمام الوزراء والكراء » ومحضرها كثر من أهل 
العم ْ وناغ سیلها أل ار تما عه ¢ حی کانت تعقد ف جالس العز أء . 


فال أبو الوليد الباجى : العادة ببغداد أن من أصيب بوفاة أحد ممن 
بکرم عليه » قعد آیاما ف مسجد ربضه »› مجالسه فما جیرانه » واخوانه » 
فإذا مضت أيام عزوه » وعزموا عليه ف التسلى إلى عادته من تصرفه » فتلك 
الأيام لى یعقد ہا فى مسجده للعزاء » مع إخوانه وجرانه لا تقطع ى 
الأغلب إلا بقراءة القرآن الكر م » أو مناظرة الفقهاء فى المساجد 

انثال النتاس على المناقشات الفقهية » واشتدت الناقشة بين الشافعة 
واأستفية » وما كان الدافع معر فة علل الاحكام أو اسنہ اط قو اعد الشرع 
بل إرضاء مة التعصب » وشوة الحكام . وكان حجة الإسلام الغزالى 
من أحد الئاس فى الحدل والمناظرة »> وأقواهم فى الاح بناصة خحصمه > 
ولکله تاب إلى الله » ولم يعد هذا النوع من النقاشن من التعاون على طلب 
الحق » بل قال فى هؤ لاء المتناظرين : إن هؤلاء القوم يلبسون على 
نسم بقوطم إن التعاون على طلب الحق من الدين . 

وقال أبو حيان التو حيدى : معت أباحامد بقول لظاهر العبادلى : ولاتعلق 
کثرآ لا تسمع مى في مجلس الجدل » فان الكلام بجرى فب على حتل 


س ۹۹ س 

الحصے ومغالطته » ودفعه ومغالبته » فلسنا نتکل لو جه الله حالصا › ولو 
أردنا ذلاك لكان خحطو نا إلى الصمت أسرع من تطاو لا ى اللكلام» وإن كنا 
. ی کشر من هذا نبوء بخضب الله تعالى » فنا مع ذلك نطمع فى سعة رحمة 
الله تعالى . 

وقد أدت تلك الملاحاة » وهذه الناقشات الى كانت تنخذ أحيانا 
للمغالطات إلى أمرين : 

إحد ها : إتمام وضع عل أدب البيحث والناظرة » الذى ساه 
ابن حلدون عل الجحدل » وقد بینا آنه ابتداً فیا سبق . 

اتيا : اشتداد النعصب المذهى الذى انتقل إلى امات فعداوات » 
وسرى ذلك إلى العامة » حى كاد يؤدى إلى تناحر »> ووصلت الال إلى أن 
بعض الفقهاء كان لا جوز إمامة احالف للمذهب » وى ذلك شطط » وخروح 
عن جادة الاعتدال » فإن الاعة رضوان اله علہم کان کل مہم جل رأی 
اللآحر » وإن كان الفه › والقاعدة الفقهية الأثورة الى ثقول : مذهبنا 
صواب تمل اللطاً » ومذهب غبرنا خطاً محتمل الصواب» كانت قانو نم . 

وقد كان الشافعى يقول عن أل حنيفة : الناس ثى‌الفقه عيال على لى حنيفة . 
کان قول لأحمد بن حنبل:إذا صح الحدیث عندك فأعلمى به . 

هذا ولا زال إلى ال ن أثارة قليلة من التعصب بين أهل المذاهب › نرجو 
أن تز يلها سعة العقول والأفهام . 


بډ ۽ يګ 


ن سه C١‏ س ١اچ‏ 

هو شيخ المغكرين فى العصر الأموى » وإمام الزهاد » وقدوة الوعاظ » 
وذو اللسن والبيان » والتقوى والإمان . 

وإذا كان من الوا جب عند دراسة المفكر أن نرد آراءه ومناحی تفکره 
إلى عناصرها الأولى > ويتابيعها الى ليل منبا > فن اللازم أن بن عند 
السكلام على الحسن اسر ته ودمه وجاسه ٠‏ والبيئة الى ترعرع ى ظلها > 
وشدا ی جوها + ونا حت سلطاما » وأن نن أعماله الى تولاها » فسارت 
على وفقها عاداته » وتکونت على ىجيا ملکاته . 

آمرته : 

ولد الحسن من أبوين من الموالى » بل من رقيق الفرس > فأبوه بسار 
من أسری ميسان 1 أسره ا مغر ة بن شعبة عند فتحها فى عهد عمر بن اللاطاب 
رضي الله عنه . 

وقد صار مول زيد بن ثابت رضى الله عنه » وأمه رة من السبايا » 
وصارت مولاة لام سلمة زوج النى بر وأم المۆمنىن › و بيا ولد 
الحسن » وقد منحته آم لۇ متىن كلاء ما ورعایا » حى أل أن آمه رما غابت ئی 
حاجته » فییکی » فتعطیه دما تعاله به إلى أن تچیء امه ۴ . 

من هذا السياق نفهم أنه ولد »> وأمه أمة لأم المؤمنن أم سلمة › وإذا 
طبقنا السكم الشرعى فى هذه الحال وجب أن نقول أن الحسن ولد على 
الرق » لأن ابن الأمة یتبع آمه ئی رقھا › مالم یکن ابن سیدها . 


)1( قرية أو صقم بالىراق . 
۲7( ویروی ابن حلکان أن دما در عليه » فشر به» ویقول فر وون أن تلاك اللكة 
والفصاحة من بركة ذلك . أّه. 


ET: e 


ولكن يسهر ان أم سلمة أعتقته هو وأمه » أو أعتقته فقط » لأا لانعرف 
له مالكا سواما » ويظهر أن العتتق جاءه وهو صغر › لأن الرواة لم يذ كروه 
على أنه عبد لأ , اله منن > ولو أنه استمر عبدا أمدا طويلا لاشتهر ذلك › 
ولتناقلته الرواة »> ولعل الحجاج کان ير إلى تعببره برقه صغيراً عندما قال 
خاطبا جند الشام » إذ بلغه تفسيقه له : أيشتمى عبيد أهل البصرة › وأنم 
حضور › فلا تنکرون . 

وكان أبوه مول لزيد بن ثابت كا علمت » وأمه مولاة لأم سلمة » وى 
و سط هذه الحكة ولد » ومن أفاويقها رضح > ومن مناهلها العذبة شرب > 
وهو فوق ذللف من الموالى » والمرالى كانوا فى مقدمة الباحشن فى العلوم » 
و الحاملىن لواءها ف العصر الإسلاي . 

وانظر إلى ما قاله باقوت ى معجمه : 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ لما مات العبادلة : عبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن الزبر » وعد الله بن عمرو بن العاص ‏ صار الفعه 
ى جميع البلدان إلى الموالى » فصار فقيه أهل مكة عطاء بن أف رباح » 
وفقيه أهل المن طاووس › وفقيه أهل العامة حى بن كثر » وفقيه أهل 
البصرة الحسن البصرى › وفقيه أهلالكرفة النخعى ٤‏ وفقيه أهل الشام 
مكحول . وفقيه أهل خراسان عطاء اللحراسانى إلا المدينة المنورة » فإن الل 
تعالى «خحصما بقرشى » فكان فقيه أهل المدينة غير مدافع سعيد بن المسيب + 

ولعل السبب فى ذلك : 

اشتغال العرب بالجحهاد والحرب والرياسة والسياسة » وإدارة 
شثون الدولة » وتفرغ هؤلاء للعلوم » فعا حوها وحصوها. 

۲ أن الموالى فقدوا السلطان .»> ووجدوا نى قيادة الأفكار › 
والسيادة العقلية معو ضا لما فقدوا . 

) أن موالى الصحابة اختصوا بخدمتيم واتياعهم فورثوا عله‎ - ١ 
, ونقلوا للا جال أفكار‎ 

- هؤلاء الموالى حضر ٠رورثوا‏ ثقافة فكرية عن أممهم »> ونزعات 


س ۹۵ س 


عقلية اجهوا مها لدراسات دينية » فغرسوا أقوى الغر س » وأنتجوا أطبب 
الشر اب 

شاه رتل : 

و لدا لسن بالمدينةا نور ة »و نشأبوادی القرىء معادإلالمدينةالمنورة»وعاش 
ی بیت له صلة بالبیو ت النبوية » ولا نعلم بالتعيان الز من‌الذى بنى فيه با مدينةا متو ر ة. 
ويظهر أنه قضی فما اسان الأول من شبابه » فانه بروی أنه کان بالدينة 
المنورة إذ قتل عبان > وکانت سنه أربع عشرة سنة ج 

جاء فى المنية والأمل : قال الحسن كنت بالمدينة يوم قتل عمان » وکئث 
این اریہ بع عشرة سنة : وروى الحسن أن أمبر المۇمنىن ( عاليا ) مسا له 
قتل عجان » وهو ف ناحية ا مسجد رفعيده»وقال :الهم لم أرض ول مال“ ۽ 

فهذا ادر یدل على آنه کان بالدينة > وهو يافع › ولا ری لل ب 
استمر وأقام وقد كانت المدينة المنورة عش الصحابة > ولا يفد کل زعاء 
الام الفتوحة » وفبا من كل طوائف الناس أفواج وجموع » لأا كانت 
قصبة اله اللإسلاي > وطبعی آن ورد التاس عل قصبة دولہم ومقر 
حكهم »فى المدينة المنورة التي الحسن ببحعض الصحابة »وقد ا 
من الصحابة مم سبعوك بدر ا » فاحل عم وتلی کشراً من علو 

کان عمر لایوزع الأساری إلا بعد أن مجيثوا إلى المدينة » وکان فى 
مؤلاء الأسری أشر اف من الفرس والروم > فاجت المدينة ہم » وكانوا 

متعلمن عل الج الذدی ساد ف آمهم (٤‏ ودخل کر مہم ٤‏ اوسلام 
فصمبغوا أحياة الإسلامية بصبغمم . 

على مو لاء وأولئاث تلنى اللصسن البصر ى علومه الأول ومعارفة » وهو 
نائیء > والتی ف دراسته علم الدين بالعلو م الفارسية › والز عات ال ىكانت 
للام السابشة . 

وانتقل بعاد ذللث إلى العراق » وف العراق لر والحل والأهواءء وقد 


کان مو طا أاءنسانت قاد عة » کان السربان قد اننشروا فه ( وانشئوا 
(م ۲١‏ تاريخ الجدل ) 


۳ 


مدار س به قبل الإسلام » وكانوا يدرسون فما الأ داب اليونانية » وكان فى 
المراق قل الإسلام مذاهب نصرانية تتجادل فى كثر من العقائد » وکان ف 
الحرة يونان ملقفون » وكان العراق فى الإسلام ميدانا الحروب والفن > 
والتناحر المذهى بن الشيعة والحوار ج وعر هم 

ف دلا المردحم من الافكار > والمضطربت الفسيح من اللآراء » وف 
ذلك از بج من النحل والأهواء › ا الحسن رجولته » والنفس القوبة 
تستبخلص غذاءها اأروحى من كل الأفكار » كالرجل القوى يستخلص قوثه 
من حساث السعدان » ومن وسط اقتاد » فلا عجب إذا تغذت نفس 
اسن البصرى من هذه الأفكار المتضاربة » والاراء المتناحرة > واستخلصت 
من بيا ما ينما ويقرا . وإن النفس القوية تستفيد من باطل الآ راء كا 
تستفیاد من دي حها إذ تعرف ما ف الباطل من دحل » وما ف ثنایاه من حطل > 
فیکون إدرا کیا للح على بينة ويقان . ويس قو با ف اسه هو الذى يتحر 
ف وسط الشبهات ومتنازع الأهراء والأفكار » ولکن القوی فش نفسه هو 
الذى يتمخير ٠ذهبه‏ الحق وسط أعاصر الأهواء » فلا يتطرق الك إلى 
فلبه » ولا يرد الاضطراب إلى نفسه » بل لا يزيده اضطراب الآآراء 
إلا قينا » والتحام الأفكار إلا تثيتا > كالشجر الثابت يأخحذ من الريح 
العاصف غذاءه ولايصاب بأذى . 

وكذلك كان الحسن البصرى > فيي معتلج الأ راء »> ومضطرب المذاهب 
اند له مذهبا ق إلذر ن آمن به حی اللا مان . وأذعن له حق الاذعان » وکان 
کالطود الأشم تصطدم به الرباح » فتتبدد حول > وهو جام ف مکانه » 
يستخلص من تلات الفان ميدع حجته ٤‏ ویتر حجته » ویغوی به دعوته ‏ 
ویثبت ماراه ف الدين حقا » وف أخلاق الاس متارا . 

وفد استنبط بعض الکتات من حال آنه وآمه > وکو مما کانا فارسن 
من الاأسارى وا مما لقناه اللغة الفارسة صغراً ٤‏ وأجادها کبراً . وف اتی 
انه ليس بن أيدينا سند تار نى أثبت ذلاف أو فاه » ولانستطيع أن نتعر ف 

ن کلامه أنه كان مجيد الفارسية أو لامجیدها . إذ أن أفکاره وآراءه كانت 


a 


إما عملية » وإما اعتقادية » وكلتاهما كانت تمت إلى الدين يسبب وثن > 
وإلى الأفكار الى انتشرت فى عصره بصلة . 

الأحوال الاجماعية فى عصره : 

رأى الحسن البصرى عصرين متناقضان » رأى الإسلام » وقد اكتملت 
قو ته » و مت هدایته » ورآی‌الفعن وقد اشتدت » والإحن المحاهلية وقد استيقظطت 
من سبا-پا » ووٹبت من مرقدها . 

نم قد أدرك طرفا من عصر المحلفاء الراشدين وأشطرا من عصرالام وين 
رأى نى العصر الأول حكم الإسلام قانيما . الصولة فيه للحق › رالأحلاق 
بتأثرون فما أدب النى الكرم > والمؤمنون فيه أشداء على الكفار رحأء 
بيهم » آذلة للمؤمنن أعزة على الىكافرين » بأسم على عدوهم » وهم ید 
واحدة على كل حصومهم » ويد واحدة فى إصلاح شئومم . ورأى الأحداث 
قد قسمت المسلمين » فريق مع الإإمام العادل > رفريق قد حرج عليه » 
وتآول » م رآى كيف أنحذت الوحدة فى الانشقاق » والهوة ى الاتساع » 
حى جاء العصر الأموى » فوجد الأمة جتمح فی بعض الاحبان » وتختلف 
فی اکٹرھا › ورآھا ئی اجتاعھا وافتراقها قد ضعف فما صوت الدين › 
وإن اشتدت الدعوة إليه »> فى وسط زومعة من الاختلاف والانقسام والنازعة 
واللحصام. ) 

وى غفاة الناس أو انتباه من بعضمم استيقظت العصبية الحاهلية »> وقويت 
الاحتلافات القبلية الى ى عا الإسلام > وساد التفاحر بالأنساب وبالاحساب 
لا بالأعمال والتقوى » وانتشر الهاجى والاقذاع نى الشم والطعن › ولم جد 
اللحلفاء الأمويون حرجا دينبا منعهم من أن بأمرو! الناس بسب على رضى الله 
عنه على المنابر » وى احالس » وكأن ذلك فريضة دينية واجبة الأداء وقربة 
حتسبة از اء . ) 

کان لکل ذلك أثر فى نفس الحسن البصرى » ولسكن أ 

جعله يدرك قيمة الدين » وأثر الثانية سابق جعله يهم مائی الانشقاق من آثام ۰ 


تر الأول موجب 


س ۸ س 


وما فى هجر الدين من مفاسد » ولذا كان يدعو الناس إلى الأحذ ما أخذ به 
سلف الامة والاهتداء دمم » والشر فى طريقهم › واتباع نجهم › 
وانظر إليه وهو يصف أثر سلف الأمة فى نفسه > وأثر عصر الفتن فا › 
إذيقول لأصحابه : واللهلوآنرجلامنك أدرلكمن أدركت :ن القرن الأول » ورأىمن 
رأيت من السلف الصالح » لأصبح مهموما › وأمسی مغموما » وعم آن 
اد منک کاللاعب واحہد كالتارك > ولو كنت راضیا عن نفسی 
لوعظتكم » ولكن الله بعلم نی غر راض عا » ولذا أبغضتا وأبغضتكي . 

أا لناس إن لله عبادا قلو مم خزونة > وشرورهم مأمونة ٤‏ وآنفسہم 
عفيفة » وحوانجهم خفيفة »> صروا الأيام القلائل › لما رجوه ف الدهور 
الاطاول . أما اليل فقانمون على أقدامهم يتضرعون إلى رہم › ويسعون فى 
فکاء رقامم » تجرىمن اللحشية دموعهم . وأما اهار فحلماء علاء أتقياء أخفياء؛ 
بحسم المجاهل أغتياء من التعفف » محالم من اللحشية مرضى » وما م 
مرض » ولكنهم حصصوا بذكر النار وأهراها »> وم كانوا فا أحل طم 
أزهد منک فیا حرم علیکم > وکانوا ابصر بقلو ہم لدیہم منکم لدنیا کم 
بصا رکم > ولم کانوا سنام أن ترد علم أخوف منک ن تعذبوا على 
سيثاتكم . آولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون . 

وف عصره التقت سذاجة العرب محضارات الام ذوات الحضارات 
القدعة > وابتداً العوب يلون من مناهل هذه الحضارات الى الققت فيه 
عادات العرب بعادات غرم من الأم » واصطدمت عواطف شتلفة › 
وتصارعت العادات » وتغالبت القوميات » فكانت جوار المعارك السياسة 
الفاشية والاضطرابات الفكر ية السائدة معار ك نفسية قوامها اصطدام مدنیات 
واضطراب حضارات . 

وف عصور الاضطراب هذه تصرر العقائد > فأما الز بد فیڏھس جفاء » 
وأما ما ينغم الناس فيمكث نى الأرض . تظهر عقائد وآراء وأفکار > ولکہا 
سرعان ما تذوب .وقطو ما بة التاريخ > وف وسط ذلك اللتحم » وذلك 


ست 4+ س 


امياج الفكرى يتحمس كل معتفد لما يعتقده » وكل مفكر لما يرنيه . 
وقد كان اسن البصرى فى مجه مؤمناخلصا لإعانه» لذلك تحمس للإمان» 
واشتد نى طلبه » فكان له الأزلة الأولى فى عصره . ۰ 
.اسخالة السياسية ف عصره : 

أدرك الحسن نوعبن من الحكم » درك حك الدين فاا » وأمر المسلمان 
شوری بیہم > وأدرك حکم الغلب وقد اشتد و احتد . أدرك عصر اللحلغاء 
الراشدين » والحليفة فيه بقول : من رأى منکم ف اعوجاجا فليقومه . 
وأدرك عصر بى آمية » وخطيمم يقول ؛ من قال لى اتق الله قطعت عنقه . 
وفوق ذلك درك الحكم وهوينتقل من خحلافة إلى ملك رفيق » فاك عضوض 

نشا نشأته الأول والناس ف أمن ودعة واطمئنان وسلام » بطيعون الله › 
ويطيعون أول الأمر »> ومجدون ى أولى الأمر منفذين لأحكام الدين فم » 

مقيمين لما أقام الله »> خحافضن لما خحفض » عن الشرع يصدرون » يشعر 

اناس بأن الحاکی لیس إلا أحد » ولکنه معى آمورم › عليه آن يتم 
حکم الله فم فم . ولما ظهرت رءوس الفنن » وبدث أنياب الشر » وأخحذد 
الناس ينشر ون السوء عن اللحليفة الثالث > حى قتلوه “كان الحسن قد سار 
يافعا » فعلم هذه الفتنة » ورآها رى العن > وأدرك ما جرته من ويلاٽ . 

رای بعد ذلك الليفة الرابع » وقد رفع سلاح الحق یی وجه الباطل > 
ناضله البيان الرائع الآ خذ بنياط القلوب » وبالسيف أحيانا » ثم رأى بعضا 
من العرب أحذوا ينحازون إلى الباطل » لثقل الحق علہم » ورأى كيف 
احتلف أهل الحق ى حقهم » واجتمع المبطلون فى باطلهم . 

غر أنه لم خب ويضع فى هذه الفتن الطخياء » بل آثر السكون » 
لاضطراب حبل الأمور »> واختلاط التق بالباطل » وأن الناس خبطون 
عشواء » وصوت الداعى إلى الحق لايصل إلى الأساع عند اشتداد الان 
واصطخاب الإحن . 

رای أن انام فى هلو الفتن خر من ليقظان » والقاعد خر من القام › 


ست + سس 


والقاثم حر من الساعء > لن سيل الشر قد طم » والقلوب عا 3 
والأسماع قد أصمنبا هر جاء الفتن . 

وقد استمرت تلك الفتن سنن حدثت فما أحداث »> وفسدت فا 
الأمور» وهزعت الأحلاق» ورميت الكعبة المشرفة بالمنجنيق » وقتل ابن ذات 
النطاقعن » ورأى شدة فى الميكام » ل تعهد فى سلف هذه الأمة » رآی ز باد 
ابن آبیه ینشر حکا لایعتمد على احق » ورأی الحجاج عاکیه » فیأخذ 
الناس بشدة لم بعرف ها فى تاريخ الإسلام نظر > دماء هراق ظلا » وفساد 
م الأفاق › ونح لاهل الفقه والدين » وسفط ففواث المسلمن ٤‏ 
لعورات المۇمنان 

کان لکل هذا آثر سای وجا ف نفس الحسن و آرائه » و مجه الذی‌سار 
عليه . وجب آن نعل أن النفوس تتلى من بيثما ما يوامها »> وسايرها > 
ونفس تقية عرفت طرائق الصالحن » لابد أن يكون تأثر هذه السياسة فسا 
مغابرا لتاثرها ف نفس من کان عنده استعداد للشر والطغيان » إد ھی 
يا تغرى هذا بالطغيان » تنفر ذلك من السلطان » وتوجهه نعو الديان . 

إن النفس التقية الوادعة المإمنة إن رأت نوعا من حکم الطغاة » اهت 
إلى رضوان الله تبتغيه » وإلى جنات النعم » وعكفت على توجيه الناس إلى 
الاحرة > لرجو فما المثوبة »> لألهم يسوا من أية راحة فى هذه الدنيا » 
ولعل هذه السياسة كانت من أسباب توجيه اخسن إلى الدعوة إلى الا حرة » 
والاسسهانة بالدنيا . 

بل لعل هذه السياسة وهى الى دفعت كثراً من الصحابة والتابعن إلى 
العكوف على دراسة القرآن الكر م > وتفهم أحکام الدين » ورواية أحاديث 
انى بر كانت من أسباب انصراف الحسس إلى تلف الدراسات الديذية 
الواسعة النطاق بدل الاشتغال بالسياسة العملية » وفيه استعداد ها () , 


(١ (‏ لبيأنه وقوة نفوذه > کا يان ذلك ف موضمه إن شاء الله تعالل . 


س || مس 


ولقد كانت اللاح 8 السياسية بان بى أمية » واللحارجين علهم » من 


حوار سم و شيعه 4 ذات اثر کہر ئی آراہ املعم الدينية 4 الى فا صله بالسياسة 
L$‏ سلسار) . 


الاعر الى الفكربة ف عصره : 
فتحمت العراف وفارس › وااشام ومصر › وغبرها ف عصر الحلغاء 
الراشدين » ووجد بعد الفتح دعاة لاإسلام بأقوام وبسار تېم » وحکم العدل 
ينشر بيهم » وبانقاذه الناس من الاضطهاد الديى ف مللهم » فكان طبعيا 
ان يتحرك المتحمسون لتلاف الديانات > للدفاع عن كيانا » وكان طبعيا 
أن تكر المناقشات نى الديانات » وان اتح الحدل فا ى العصر الأموى ن 
الملسلمين وغر م > وكان العراق مهدا لكشر من هذا الحلاف » وذلك 
الیل , 
ولا دحل الموالى ف الإسلام دحلت معهم حل ختلفة » وآراء ف الدين 
مضصطر بة » فذشاً من بيمم المحسمة المشبة » وغبره » وكان هذا كله مثار 
جدل » وملتحم أفكار » والاختلاف الساسى وما تبعه من انقسام إلى 
خحوارج وشيعة» وأموين » وانقسام کل جاعة فما بيهم تبعه احتلاف فکری 
شلد » والتحام مذهی عنی . 
فکان مدا وذاكاً ٹر فکری ف نکوین الحسن البصر ى اراءه ومذاهبه ٤‏ 
أصول العقائد . 


وى عهده ابتدأت العلوم الدينية تتكون » فابتدأً التابعون يستخرجون 
أحكام الدين من الق رآنالكر م يفر عو نما » ويفصلو ناء وكان ذالث النحوق العراق 
وابتداً الحديث يدون ف هذا العصر » فكان لكل هذا أثر ی نفس المحسن › 
وإذا أضفنا إلى ذللف أنه اجتہع ثلجائة صحاى أحذ عم > ول علہم » صح 
لنا أن نقول أنه اجتمعتٽ له دراسات دينية عالية مع استعداد قوى » وإعان 
ثابت » فکان منه قائد فکر » وزعم جيل . 


س ا( س 


ت انه : 

جمح الله للحسن من الصفات ما عله وحيد عصره علا وفغضلا . 
وها هی ده : | 

الل کاء : 


کان ذ كيا سحاد الذ كاء فوى الإدراك » وكان يق الفكرة »> لايكتو 
بالنظرة الأولى فى الأمور » بل يرددها مرتين » ويراجع الفكرة حى 
يتكون الرأى » فإذا تكون فهو الحبال الراسيات . سئل أنس عن مسألة 
فقال : سلوا مرلانا امسن » فقيل له ؛ أتقول ذلك ؟ فقال : ساوا مولانا 
الحسن » فإنه مح و”معنا »> وحفظ ونسينا . وانظر إلى مناقشاته للحجاج › 
فما تدل على بدمة حاضرة » ودهن جبار . ونفس قوية . قال له اجاج 
مرة ما تقول ى على وعیان . قال : قول من هو خر م عند من هر شر 
منك » قال فرعون لموسى ٠ا‏ بال القرون الأولى » قال علمها عند رى ٩(‏ . 

حرية الفكر مع الأبمان الصادق : 

بعر اسن ممن أدرك عصر الصحابة » فهر تابعى » وقد تلنى علوم الدين 
من آفواههم » وسرت نورانیته اليه من قلوہم » وکان مع تأثره طریق 
اسلف ء واقتفائه آثارهم « جد فما يعرض من الأمور بعقل قوى ۲ جامعا 
بن المعقول والمنقول »› لا محاكى أحداً من غر دلیل » ولایتیع غره من 
غر برهان . ادمت فان فكرية » وأثرت زوابع كلامية » ومذاهب 
کشر د > فا آعماه مدھمها » ولا اذهب استقلال فکره حطر ہا » بل رأبه 
بستمده من قلبه » ولا بستفی سواه » وسنبین ذلا واا عنما نتکل 
عر آراثه , 

الشحاعة ؛ 

ی وسط ذللك الحو الحانق حيست الاراء فى الصدور » وكتمت الألستة 
عن أن تنطق ما تعتقده القلوب» ولىکن ا لسن ما آتاه الله من قلب جریء » 


. المنية والأمل للمرتضفى‎ )١١( 


س ۱١‏ س 


ونفس مؤمنة ما تعتقد » وقلب واثق بالله شدید الإ مان به کان يقرر الحق > 
لا خٹی ی الله لومة لالم » ولا عقاب معاقب » کان ئى درسه حر الفكر » 
حر القول » لا يقصد بقوله إرضاء أحا » بل بقصد إحقاق الق . 

سآله رجل عن الفتن » فقال لا تكن مع هؤلاء » ولا مع هؤلاء > 
فأراد إحراجه رجل من أهل الشام . فقال له : ولامع مر المۇمنىن › 
يا أب سعيد » فغضب » وخحط بيده » م قال : ولا مع أمير الم مدن 
با با سعید !!! نعي ولا مع أمر المۇمنىن . 

حاوره النضر بن عمار والى البصرة » فكان من قوله : اتق الله أا الرجل 
ف نفساف . وأ الله لقد رآیت آقواما کانوا قبلاف ف مکاناك » بعلون المنابر > 
وار هي اموا كب » وجرون الذيول بطرا ورياء الناس ء يبنون المار 
ويۇثروڭ الأثر > ويتنافسون ى الثياب » أخحرجوا من سلطا مم » وسلبوا 
ما جمعوا من دنام > وقدموا على رېم » ونزلوا على أعالم : فالویل م 
يوم التغابن » وياويلهم «يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبليه » 
لکل امریء مہم يومئذ شان یغنيه » . 

بى الحجاج دارا بواسط » وأحضر المسن لراها › فلا دخلها قال : 
الحمد لله > إن الاوك لبرون لأنفسم عزا › وإنا لثرى فم كل يوم عبرا » 
يعمد حدم | إلى قصر فرشیده » وإلى فرش فینجده » وإلى ملابس ومراکب 
حسما م عف به دراب طہء ٥م‏ وفراش تار و اكاب سوء > فقول انظروا 
ماذا صنعت » لقد رأينا أا الغرور »> فکان ماذا يا أفسق الفاسقن » أما 
أهل السموات فةد لعنو ك وأما هل الأرض فقد مقتوك » بنيت دارالفناء › 
وخر بث دار اليقاء وغررت فى دار الغرور » لتذل فى دار الحبور . م حرح 
وهو بقرل : إن الله سبحانه أخحذ عهده على العلاء ليبينندللناس » ولايكتمرنه . 

وباغ لحجاج ما قال » فاشتد غضبه » وجمع آهل الثام . فقال آیشتمی 
عبيد أهل البصرة › وآنم حضور › فلا تنکرون › م آمر باحضار الحسن 
فجاء » وهو حر ك شفتیه عا ج سمح > حى دعل على اجاج . فقال ہا 


سے ) س 


یا ابا سعید » آما کان لإمرنی علیای حتق حن قات ما قات . فقال پرحماث اللہ 
أ الأمبر » إن من خرفك حى تبلغ أمنك أرفق باك وأحب إليك من آك 
حى تبلغ الحوف > وما أردت الذى سبق إلى وهمك » والأمران بيدا 
العفو والعقوبة » فافعل الأولى باك » وعلى الله فتوكل » وهو خسنا ونع 
الوكيل > فاستحيا اجاج منه » واعتذر منه وحباه . 

ولم یکن بی شجاعته مشہورا بل کان معتدلا مزنا بتقدر للرجل قبل 
الحطو موضعها » ولذلاف كان بتعدذ التقية درعا حصنا » كا سيين ذلاى 
فی صلته بأمراء بى أمية . ) 

اأرهك : 

کان زاهدا ى عرض الدنيا » طالبا لثواب الأ خرة » يغاب لوف 
على الرجاء والعقاب على الثواب . وهنا نلاحظ فى زهده ثلاثة أمور () : 

الأمر الأول : آنه کان بهم نفقسه › فليس ممن زین لهسوء مله فرآه حسناء فر اه 
ماف الله ومخاف عاب الا حرة » ويسمبن بكل ما قدمسنعل. قال عبد الواحد 
ابن زيد : لو رأيتث الحسن » لقلت صب على هذا حزن الحلائق من طول 
تلك الدمعة وكير ة ذلك النشيج . وقيل له:صف للا الحسن 6 فقال : رحمه الله 
أا سعید کان والته ذا آقبل اجا رجع من دفن حميمه » وإذا أدبر كأن النار 
فوق رأسه »› وإذا جلس کأنه اسر قدم لضرب عنقه . 

قیل له یوما کیف آصبحت پا آبا سعید ؟ فقال : واللّه ما من انکسرت 
سفينته فى حح البحر بأعظم مى مصيبة . قيل ولم ذاك ؟ قال : لأنى من 
ذنولی على یقن ومن طاعی وقہول على على وجل »› لا آدری أقبات 
می آم ضرب ہا وجھی › فقيل له : أنت تقول ذلك با با سعید .. فقال 
ولم لا أقول ذلك . وما الذی یؤمنی من أن یکون الله سہحانه وتعالی قد 
نظر إلى وأنا على بعض هناتى نظر ة مقتى ما » فأغلق عى باب التوبة » 
وحال بيى وبين المغفرة » فأنا آمل فى غر معتمل . 


(۱) ابن الموزی . 


س ۱0 ست 


ویاو إن النظر ةالناقدةالفاحصة لعيو ب النفس هى باب‌المذيب وطريق 
التحيل > فالنفس اللوامة هى المهذبة » والنفس امحبذة هى المغترة » وماكان 
الضمبر المستيقظ إلا لاما » متقصيا لاسيئات الى وقعت » مستصغر ا للحسنات 
الى كانت“دافعا للمثل الأعلى » ومسيرا المرء وراء الغاية السامية . 
الأمر الثاى : م يكن راغباعن الال الطيب »بل ساثرا فى جادة الاعتدال» 
يطلب لذات هذه الحياة ها يبتعد عن موبقاما معتقدا أن لا رهينة : ف الإسلامء 
وأن تعر م ماأحل الله ليس من كمال الإعان . حضرمرة وليمة وحضرها رجل 
من المتقشفين فلا قدمت الحلواء رفع الرجل بده ریاء وتصنعا » فأ کل اسن 
8 : کل یا اکى بيته » فلنعمة الله علیات ى الماء البارد أعظم من نعمته 
ف الحلواء . ومح رجلا يعيب الفالوذج فقال : لباب ار بلعات 
سر عل ا > ما عاب هذا مسا 
وكان حب الاسماع ٠‏ وميل إلى الغتاء . قال اين عون أدركت ثلاثة 
يتشددون فى السياع > وثلاثة بتساهاو ن ف الغناء » فأما الذين يتساهلون › 
فا خسن واأشعيى والنخعى » وأآما الذين يآشددون فشحمد بن سر ین » والقاسم 
ابن مد » ورجاء بن حيوة . 
ومع أننا کم بأنه کان ينال من طيبات الياة وحلاها فقول إنه عد عن 
زخحارفها ویرغب عن زیا > وكان إلى الزهاده قرب . قال العلاء بن زياد 
سائلا له :رجلان تفرغ أحدها للعبادة » واشتغل الآخر بالسعى على عياله 
ما أفضل ؟ فقال اسن ما اعتدل الرجلان » الذى تفرغ للعبادة أفضل . 
ا لامر اثالث : كان محتاط بالناس ولا يعتز هم »فليس من العباد المنقطعان عن 
الاعة » ولکنه کان قواما بالليل » وكان أحيانا علو وبعتکف . قال جمد 
نحادمه : قال ااشعی بو ما » أرند أن تعلمی إذا ناا اخسن وما » لاجتمع 
به خاليا » فأعلەت بذلاف الحسن » فقال عرفه » ولبأت إذا شاء »> فيخاد 
الحسن يوما . فأعلمت الشعى > فبادر وأتينا مزل الحسن > فوجدناه 
مستفبل القبلة وهو يقول : ابن آدم لم کن فکونت »> وسألت فأعطیت > 


سس )| ست 


وسثلت فبخلت »› بأس والله ومحلك ما صنعت . وسلمنا عليه » ووقفنا ساعة 
فما لفت إلبنا » ولا شعر بنا > فقال : الرجل والله ق غر مامحن فيه » 
فانصرفنا ولم مجتمح به . 

التسامح : 

یکن ی تدینه متعضبا تعصبا یدفعه إلى ان یکون کارها لکل انسان 
ما م يأحذ بدين الإسلام » بل فتح صدره لكل شخص مهما تكن نحلته» 
واستوحى من حقيقة الإسلام الدعوة إلى الحبة والسلام » لا إلى الحرب 
والحصام » ولذا كان محضر درسه النصارى وغبره لفتح صدره فى . وكان 
هو يوادم › ومحاسېم . 

محكى أن نصرانيا من المتر ددين على مجلسه لسماع أقواله مات » فذهب 
امسن إلى أحيه لبعزيه فقال له : أثابك الله على مصيبتلك ثواب من أصيب 
مثلها من أهل دينك › وبارك لنا فى الموت » وجعله غر غاثب عنا ننتظره » 
وعليك بالصمر غا نزل بك من المصائب . وذالك تسامح م يعرف إلا فى 
الصا سن الأقر ياء الإعان الذين يأخحذون بلب الدين ومرماه › وياركون 
االجاجة واللحصام » نغور الشريعة السمحة عا › ولأن معاملة الخالفن 
بالمودة تحبمم ف الشريعة وأهلها » ولقد قال تعالى : « لاينها كم الله عن الذين 
م یقاتلوکی فی الدین › ولم خرجوکم من دیا رک ان تروهم » وتقسطوا إلہم › 
إن الله حب المقسطن ١‏ 

٠ الفصاحة‎ 

تفصح الحسن بوادى القرى > ونال من اللغة العربية أشطرها › بل إفى 
لا أغالى إذا قلت إنه نشا نشأة عربية حالصة » ولو أنه فارشى »› لذللك كان 
فصيحا » بارع الحكمة » قوى البيان » رائع المعانى . بحكى فى بيانه صورة 
صادفة هداية المؤمدن » وعظة للمتقان » فقد نهذب بيانه »> وراض نفسه > 
وقوى إعانه » حى قال فيه الأعمش : مازال الحسن يعتنى بالحكة حى نطق 
ما . و“معه آخحر وهو يعظ فقال : لله دره إنه لفصيح إذا لفظ » نصيح إذا 
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وعظ » قيل للحجاج من أخحطب الناس . قال : صاحب العامة السو داء بين 
أخصاص البصرة . يعى الحسن . وقال آبوعمرو بن العلاء : مارأيت افص 
من الحسن البصرى » ومن الحجاج الثقنى . فقيل له فأما أفصح ۾ ٿال 
اخسن . 

وقد کان ذا لفظ نقی سہل رقیق » متضر عذب » قد جماته معانی 
اأزهادةوالورع والتى.*معته أم المۇمنن عائشةر ى الله تعالیعنہا یتكل فقالت : 
من هذا الذى تکل بکلام لصديقىن ؟ . 

فو ة شخصستة : 

يعد الحسن البصرى من أقوى رجال الفكر الإسلاى شخصية › وأشدهي 
نفوذا » وأبعدهم فى تاريخ الفكر مدى » أجلته العامة » ورفعته اللحاصة » 
وهابه الحکام > واستحيا من مته القساة الطغام » هل من ينبوع علمه أكثر 
زاء الفرق ف عصره » ودانوا له بالإجلال » حی کان واصل بضع مواعظه 
موضع التقدير » مع ما نشب بيما من حلاف . شم الحجاج وهو القاسى 
الشديد القسوة » و لما حضر بين يديه وخاطبه استحيا أن يعاقبه مهابة وإجلالا. 
وحدث عن نفوذه عن العامة ولاحرج » فروى أنه لما مات شيعت البصرة 
كلها جنازته . 

ما السر ى هذا النفوذ : 

لا شك عندى فى أن الحسن قد أتاه الله قوة روحية › جعاته يستولى على 
تفس سمخاطبه وقلبه » فیقیدھما نما یرید › ویدفع ہما إلى ما یری ۰ ویلبغی 
من سداد» وتاك حاصة قد وهم الله لذوى النفوس السامية الى تقود ولاتقاد. 

هذا وقد ظهرت نى الحسن مزايا أخحرى أحلته من الناس نى مكانة 
التجلة والإجلال . كان ذا ممت حسن » وكان ذا إرادة قوية وخحاق متين › 
والناس لاير تفعون بعلم غزيرفقط » بل بذلك وبحلق متين . قيل لعبد الوأحد 
صاحب الحسن بای شیء بلغ الحسن فیکی إلى ما بلغ > وکان فیک علاء 


وفقهاء . فقال إن شثت عرفتك بواحدة أو باثنشن . فقلت عرفى بالائنتن. 
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فقال کان إذا أمر بٹی ء أعمل الناس لهءوإذا ى عن شىء أترك التاس له . 
قلت فا الواحدة ؟ قال : لم ار أحداً قط سریرته أشبه بعلانیته منه » وکل هذا 
ولا شلك من مظاهر قوة الإرادة وقوة الحلق » وقوة الإعان > ومن الناس 
من يرى الأ راء الحسنة » ولكنه بتجای عله عن رأیه > ولیس دلك 
إلا لضعف إرادته وضع إعانه » وعدم تماسلك أخلاقه واحلال نفسه . 

ولیس من شاك ى أن للشكل ال انى دخلا فى الاحترام إذا أضيف إليه 
الحاتى وقوة الروح » وقد كان الحسن ممن آ تاه الله بسطة ف الع والجسم » 
وقد قالوا إنه كان من أجمل أهل البصرة » تام اللحلق » حى قالوا إن عرض 
زنده کان شرا » م کان آن سقط عن دابته » فحدث بأنفه ما شوهه . 

وکان حارم نفسه > ويتعفف عن الذهاب إلى الحکام > والانےاء إلہم 
لا يتملقهم ولايندفع إلى جالسہم . ورد أعرا البصرة » فقال من سيد هذا 
المصر ؟ قالوا: المحسن بن نی اسن › قال فماذا ساد أهله ؟ قالوا : استغى 
ما فی آیدمم من دنياهم » واحتاجوا إلى ماعنده من أمر دیہم » فقال 
الأعرالى: لله دره هكذا فليكن السيد حقا . 

وكان جمل تلاك السجايا عل عزيز » فتضافرت هذه الأسباب » وكونت 
ها مهابة عالية عظيمة » كان ما ذا شخصية قوية نفاذة إلى القلوب . 

علمه :> 

کان عالما فقہا حدثا متکلا » وقد جمع لله له مز تین عظيمتن ققد 
أخذ من عار السلف > وال من الأفكار العقاية الفلسفية حر ما فما » كانت 
نز عته الدينية تدفعه إلى تأثر السلف الصالح » والاقتباس من ورهم » فکان 
إذا ذ كرت الصحابة يقول : قدس الله أرواحهم » شهدوا وغبناء» وعلموا 
وجهلنا . ها أجمعوا عليه اتبعناه » وما اخحتلفوا فيه رفعناه . وقد کان مقامه 
. فى أرض العراق » واتصاله بالفرق الإسلامية » واطلاعه على بعض الآراء 
والمنازع اى كانت فيا » وهى آثارة من عل الأو لن من الأم الى سكتا : 
سببا فی آن نال آشطراً من المنازع العقلية » وإنك لتلمح ذلك واضحا ني 
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آرائه فى العقيدة » وآرائه ف الدين » وآرائه نى السياسة › آلا تراه بوافق 
الحوارج فى محطئة على ى التحكم » ولكن لايكفره › وانظر إليه وهو 
بقول :م يزل أمىر ا لمۇمنەن رض التەتعالی عنە‌مظفرا مؤیدا بالنعم »حى حکي» 
ولم حك والحق معلت ؟ آلا تمضى قدما لا آرالای ؟ 

وی الق إنا نلاحظ فوق ما سبق آنه لم يكن متبخصصا فى مادة لا جيد 
سواها » بل کان ملا باکر المنازع الى اشرت ى عصره > تار ملا 
جو دها وأحكها . ولا نصف عامه وفکكره وقوة مواهیه غار مما و ص فه بل ره 
ایر ای اکم فما نسبه اليه بو حران التر حیدی + إِذ قال : 

کان الحسن بن آیی الحسن البصری من دراری النجوم علا وتقوی 
وزهدا وورعا وعفة ورقة وتأها »> وفةها ومعرفة » وفصاحة ونصاحة › 
مواعظه تصل إلى القلوب »وألفاظه تلتبس بالعقول › وما أعرف له ثانيا › 
ولا فریبا مدانیا » کان منظره وفق ره » وعلانیته فی وزن سریرته » عاش 
تسعين سنة »لم يقرف عقالة شنعاء > ول بزل بريية ولا فحشاء ء سام الدين ٠‏ 
نى الأدم » روس الحرم » مجمع مجلسه ضروبا من الناس » وأصناف 
اللباس » لما يو سعهم من بيانه > ویفیصس عل م باقتناعه » هذا يحل عه 
الحديث » وهذا يلقن منه التأويل » وهذا يسمع منه الحلال والحرام » وهذا 
يتبعه ى كلامه » وهذا جرد له المقالة > وهذا حكى له الفتيا > وهذا يتعل 
اکم والقضاء »> وهذا پسمع الموعظة . وهو ف جميع هذا كالبحر العجاج 
ثدفقا » وكالسراج الوهاج تألقا » ولا تاس مواقفه » ومشاهده لى الأمر 
بالمعروف والمى عن المنكر عند الأمراء وأشباه الأمراء » بالكلام الفصل › 
واللفظ. الجخزرل » والصدر الرحب » والوجه الصاب » واللسان العضب > 
كالحجاج وفلان بن فلان » مع شارة الدين » ومجة العلي » ورحمة 
الى » لا تثنيه لامة فى الله » ولاتذدهله رانمة عن الله » مجلس تحت كرسيه 
فتادة صاسحس التسار > ومرو وواصل صاحیا الكلام » وابن ای [سعافق 
صاحب النحو » وفرقد السبخى صاحب الرقائق › وأشباه هؤلاء » 
ونظراؤه » من ذا مثله ؟ ومن ذا مجری راه . 
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آراژه ف أصول الدين : 

م فر للحسن کتبا قد دونت فما آراء » ومذاهب › ولکن وجدنا آراء 
منقولة بالرواية » وهو یشبه سقراط ئی آنه ری رجالا › ولم ینشیء 
کتبا » ولذا كان من العسر الحصول عل آراثه نی کل ما تصدی له › وبیان 
وجهة نظره فما ارتآه . وإنا لتر على آراثه شى بطون الىكتب مبتسرة » 
ونلمس من الأثور من كلامه ما نراه دافعا دفعة إلى تلك الأ راء » وها هى 
ذى آراءه نى أصول العقيدة + 

رأيه فى الامان : | 

یری اسن أن الإبمان الحدير باسم الإعان هو ما يدفع إلى العمل به ء 
فالإعان ف نظره يستلزم العمل حها > وذلك الرأی يشبه رأى سقراط ف 
المعرفة » فهو برى أن الفضلة المحرفة > لان معرفة الحر تستازم ف 
نظره عمله . 

ومن السمل آن تری من کلام الحسن ما تستدل به على أحذه بدلك الرأى 
وهذا المىزع » قال ف بعض مواعظه : الرجل إلذى حب الته حب التعب »› 
ويؤثر النصب » هات لا ينال الحنة من يؤثر الراحة »> من أحب ما عند الله 
ا پنفسه إن صدق »وتر الأمائى » فاا سلاح النوکی . قیلل له کیف تر ی 
با آبا سعد فى الرجل يذنب › ثم يتوب ٠‏ م يذنب » ثم يتوب . قال : 
ما أعرف هذا من أحلاق المؤمنن . وكان يقول : إن الرجل إذا طلب الق ر آن 
والعلم لله » لم یلبٹ أن پری ذلاك نی خحشوعه وزهده وحلمه وتواضعه . 

وانظر إلى تلاك الموعظة الى رويت له » فإناك ترى فا هذا الرأى 
واضخا » ثم يدال على رأيه ويقول : ابن آدم إناك أن تجمع إعمانا وخيانة ‏ 
كيف تکون مۇؤمنا »› ولا پأمناك جارك » أو تكون مسلا » ولايسل الناس 
منلٹ » اليس قد روی عن النى بإ آنه قال : لاإمان لمن لا أمانة له > 
ولا دین‌ان لاعهد له د وکان اقول : لیس من من حاف جاره بو ائقه. 
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راه ف رنب الكييرة : 

وقد بی على رأیه ف حقيقة الإمان رأيه ى مرتكب الكبرة › فهو 
ی آذ رکب الکبرة سای 9ر لو کان مۇمنا ما ارتکہا » و ما بعلنه 
من الإعان م ينل صمم القلب » وانظر إليه وهو بقول : الناس ثلالة : 
ممن > وکافر » » ومنافق » فأما المؤمن فة فقد ألحمه الحرف » وقومه ذ كر 
العرض ٠‏ وأما اللكافر فقد قعه السيف وشرده اللعرف » فأذعن بالحزية > 
ومح بالضريبة . وأما المنافق فى الحجرات » والطرقات » يسرون غر 
ما يعلنون » ویضمرون غير ما يظهرون › فاعتروا إنکارهم رہم اعا 
الحبيثة » ويلك قتلت وليه م تتمنی عليه جنته . 

رأبه ى أفعال الانسان : 

يظهر من مجموع المأثور عن الحسن أنه يرى أن أفعال الشر نما هى من 
العبد لا من الله » وأن العبد عاق الشر بقدرة أودعها الله إياه » ولسكن 
الشہرستانی نکر أن بکون ذاك رأی الحسن » فقد جاء نى الملل والنحل : 
ريت رسالة نسبت إلى الحسن البصرى › كتما إلى عبد ال ملك بن مروان > 
وقد ساله عن القول فى القدر والجر جاب عا يوافق مذهب القدرية » 
واستدل فما بايات من الکتاب » ودلائل من العقل . م قال : ولعلها لواصل 
ابن عطاء » ما کان الیسن من عالف الف ئی أن القدر نره وشره من 
الله تعالی 

و عنلدى أن ذلك لایصاح اسالا لا نسب لل الحسن من رأیه نی أفعال 
الإنسان » لأن عقيدة السلف ى القدر تضاربت أقوال العلاء بشأما » فالمعز لة 
يعدو نما مناصرة في » والأشاعرة يعدوأما موافقة لطريقهم » وعلى فرض أن 
عقيدة السل ف هذهب الأشاعرة » فلا نستطيع أن نقول : إا كانت محل 
إجاع م الفها حالف مهم » وقد روى عن على رضى الله عنه ومقامه 
ى الدين مقامه ما مالف طريقة الأشاعرة » فلا مانع إذن من أن يكون 
اسن قد اعتنتق هذا الرأى » مع أنه يتأثر طريقة السلف . 

(م ۲۴١‏ تاريخ الجدل) 
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وإذا كان لدينا من المأثور عنه أقوال صرحة فى اعتناقه هذا المذهب 
وجب أن نجزم بدلالم) على اعتناقه > وقد روی عن الحسن کلام کثړ يدل 
على ذلك » مہا الرسالة الى أشار إلہا الشہر ستانى » ولا بقبل طعنه ى صدق 
سينا إلبه » كا لا تقبل نسبنبا إلى واصل » لأن عبد ا ملك قد مات » وسن 
واصل حوالی ست سنوات › وتلك سن لا تكون فما آراء بداهة » وعلى 
فرض أن واصلا کان فی عصر عبد المللك فی سن تکونت فما آراؤه › فاحمال 
نسبما إلیه احمال غر ناشیء عن دلیل › ولیس له سند تار حى یعتمد عليه , 
وإذا كان لدینا کلام کشر الحسن ينحو منحى هذه الرسالة بطل كل احتال > 
وفسد کل استدلال . 

قال داود بن أن هند : معت‌الحسن‌یقول کل شی ء بقضاء الله وقدره» 
إلا المعاصى . وكتب إليه الحجاح يقول : بلغنا عنك نى القدر شىء » فاكتب 
إلنا بقوللف » فكت إليه »> وكان فى رسالته إن أهل الجهل قالوا : إن الله 
بضل من يشاء » ودی من يشاء » ولو نظروا إلى ما قبل الا ية وما بعدها » 
تبن م أن لله لایضل إلا بتقدم الفسق والكفر › لقوله تعالى : « يض الله 
الظا ين » آی کے بضلام > وقال : فلا زاغوا آزاع لله قلو ہم » وما يضل 
به إلا الفاسقىن » . 

ومنها : واعلم أا الأمر أن الحخالفىن لکتاب الله وعدله یعولون ف آمر 
ديهم بزعمهم على القضاء والقدر › م لاير ضون نى أمر دنیاهم إلا بالاجنماد 
والببحث والطلب » والأحذ بالحزم فيه » ولا يعولون فى أكار دنیاهم على 
القضاء والقدر . 

قال آبو الجعد : معت الحسن يقول : من زع أن المعاصى من الله 
جاء يوم القيامة مسوداً وجهه . من هذا کله یېدو لنا أن الحسن کان رأبه 
فى إرادة الإنسان كرأى المعزلة . 

رأيه ى بى أمية : 

ينا لك أن الحسن قد اعتزل السياسة عملا » ولكن م يعتزها فكريا 
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بل کون له رايا ف كل الأحداث الى نزلت بالأمة الإسلاسة وقد علمت 
آنه کان من‌الموالن لعلى رضى لله عنه » ولم محخطئه إلا ى التحكم . 

وانضر لى وصفه له کرم الله وجهه » فقد جاء ئی نوادر أى‌عل القال : 
عن هشام ہن حسان قات لاسن ابصری : يزع الناس نك تبغض عليا . 
قال : أنا أبغض عايا .. کان سہما صاثیا من مرای الله عز وجل » ربائی هذه 
الأمة وذا فضلها وشرفها » وذا قرابة قريبة من رسول الله بلي » وزوج 
فاطم الرهراء . وأا الحسن والحسن ٠‏ ل يكن بالسروقة لمال الله » 
ولا بالنئومة ى أمر الله » ولا با ملولة لتق الله » أعطى القرآن عزائمه » وع 
ما له فيه وما عليه حى قبضه الله إليه ء ففاز براض مونقة › وأعلام مشرقة ; 
در ى من ذاكءذاك على بن ألى طالب كرم الله وجهه . 

وعندما بلغه مقتل اسان بن على رضی الله عہما بکی وانتحب وتأوه 
وقال : واحسرتاه » ماذا لقت هذه الأمة » قتل ابن دعم ابن نيما » الل 
کن له پا مر صاد › « وسيعام الذين ظلموا أى منقلب يئقلبون » . 

ذلا نقرر ى ية أن الحسن م يكن من آنصار بى أمية > ولکنه لم 
بلع الناس إلى اروم علمم ومتاب دمم » وإذا سئل ى درسه عن اللحروج 
على الحكام مظان حرم ذلاك ولم يبحه » وقد كان يأخحذ بالموعظة اة 
ف هدايم ٠‏ وينقم علم مظالمهم . 

ولعل ساثللا يسآل لماذا سكت عن هذه المظالم » ولم يدع الناس إلى 
الوقوف فى وجه الظالين » والضرب, على أيدمم سالكا فى ذلك سيل الأمر 
بالمعروف والمى عن المنكر . 

والجواب على ذلك : 

| س آنه لاحظ آن الدعوة إلى الحروح علمم يتبعها فوضى نى الأمور 
واضطراب الأمن وفساد الأحرال وفوضى ساءة برتكب فہا من ا لظام 
مالایرتکب فی استبداد سن » لذ الطبائم الفاسدة تظهر » والجبلات المنحرفة 
تتبن » فيشيح الشر . ويكر الفساد »> وقد أله ر جل قائلا ما تقول نى 
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متنا هؤلاء » فسكت مليا . م قال : وما عسى أن أقول فيم » وهم يلون من 
أمورنا سا : الجمعة > واللهاعة >٠‏ والىء » والغور » والحدود > وال 
لا يستقم الدين إلا مهم » وإن جاروا » وإن ظلموا » والله لما يصاح الله م 
أكمر نما يفسدون . والإصلاح ہم دفع خطر الفوضى ومظالها , 

وکان بقو ل : هؤلاء ( يعى الوك ) وإن رقصت ہم الماليج » ووطىء 
الناس أعقاہم » فان ذل المعصية فى قلوسم » إلا آن الحق ألزمنا طاعمم ؛ 
ومنعنا من اللحروج علهم › وأمرنا أن نستدفم بالتوبة والدعاء مضرمم . 

۲۰ ورای أن كر ة ال لحرو ج على الولاة محل الدولة الإسلامية › ومجعل 
بأس المسلمین شديدا فیا بيهم »› فيكلب فم عدوهم » وحرب علہم 
حصومهم ویستعدی علمم موتور . 

۴ - فلت إلى آنه رأى الدماء هرق ى اللحروج بدون حق بقام» ومظلمة 
تدفع » والناس خرجون من يد ظامم إلى أظل . 

٤‏ - ووجد أن الطريقق المعبد لإصلاح هذا الأمر إصلاح فساد 
امحكومن إذا تعذر عليه [صلاح فساد الجا کم > رأ أن الفساد عر الاثندن › 
وٿغلغل فى الفريقن » فاعتقد أ أن الحکام لون من آلوان الشعب › ومظهر 
لاله » فلن يتر وا ما لم يتغر هو » والملازمة بيلهما ثابتة » فإذا الجه الشعب | 
إلى إصلاح حاله » وصار فى الطريق تبعه حا صلاح الحكام . مع رجلا 
يدعو على الحجاج فقال : لاتفعل رحمك لله . إنك من أنفسكم أوتيم 
ا خان إن عزل الجاج؛ آومات آن تلیکی القردة واکتازیر؛ فقا رون 
انی م قال : مالک کاعالکے › وکا تکونون یول علیکم . ولقد 
بلغ أن رجلا كتب إلى بعض الصالسن يشكو إليه جور المال » فكب إليه 
یا خی » وصلی کتابك تذک رماآتم فيه من جوز المال » ونه لیس پنبغی 

لن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة » وما أظن الذى أنم فيه إلا من شوم 
الذنوب.والسلام . 

ورأیه هذا الذى ارتاه من أن صلاح الشعب يتبعه صلاح الحا کی ٤‏ وأن 

اللورة ليست هى الطريق لإصلاح نظام الدولة هو رأى جوستاف لوبون فى 


سے 0( ست 


إصلاح نظام الحكومات » واقرأً كتاب الئورة الفرنسية ترى ذلك الرأى 
واضصحا بأدلته ه 


من کل هذا تری أن الحسن کان ینکر مظام نى أمية » وينكر اللحروج 
علہم » وروی أن حكهم ليس هو الحكم المدل القائم على أساس من 
المداية » وقد كان يعتقد ن الحكى المنتظم حقا ما قام على ساس الشورى » 
وکان ینتم من بى أمية عامة » ومعاوية حاصة أن -جعل اکم وراتيا بعل 
أن کان شوريا . 

کان پری أن أمرين أفسدا الاس سياسيا فى عصره . أحدها + مافعله 
مرو بن العاص من رفعه المصاحف » والأمر الثانى إشارة المغرة بن شعبة 
على معاوية بالعهد لابنه بزید . وقال نی هذا : من أجل هذا باي هؤلاء 
لأبناہم » وصارث اللحلافة تتوارث » ولولا ذلك لكانت شورى › لايلما 
إلا من اتفق على فضله واستحقاقه الإمامة إلى يوم القيامة . وجاء ف المنية 
والأمل أنه قال : أربعم خحصال فى معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت 
موبقة : حروجه عل هله الامة بالسفهاء جى ابیز ها بغر مشوزة مہم 4 
واستخلافه يزيد » وهو سکر خمر يلس الحریر » ویضرب بالطنابر » 
وادعاۋه زباداً > وقد قال الى ا : الولد للفراش ولاعاهر الحجر > 
وقتله حجر بن عدی » فیاله من حجر وأععاب حجر . 

ولاحسن وصف لاحاكم العادل » ذکره ی کتاب آرسله إلى تمر بن 
عبد العزيز إذ طاب منه ذلا الوصف »> وهاهو ذا الكتاب : 

اع يا مير المؤمنىن أن الله قد جعل الإمام العادل قوام كل مائل » وقصد 
كلل جائر »> وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضعيف.؛ ونصفة كل مظلوم › 
ومفزع کل ملهو ف » والإمام العادل يا أمر الممنىن كالراعى الشفيق على 
إبله » الرفيق الذى يرتاد ها أطيب المرعى > ويذودها عن مراتع الملكة > 
ومحما من السباع » ويكنفها من أذى الحر والقر » والإمام العدل يا أمر 
المؤمنین كالاب ال حائی على ولدہ » یسعی لم صغارا ویعلمهم کبارا » یتسب 
هم ی حیاته ویدخحر م عد نماته : والإمام العدل يا أمر المومنين كالام 


ست | س 


الشفيقة الرة الرفيقة بولدها -حملته كرها » ووضعته كرها ؛ وربته طملا » 
لسر سېره > وتسکن سکونه » ترضعه تارة » وتفطمه آخری > وتفرع 
بعافیته › وتم بشكايته . والإمام العدل يا أمر المؤمنن وصى اليتاى > 
وخازن المساكن » يرل صخرم > ومون كبرهم . والإمام العدل يا آمر 
المؤمنن كالقلب بن الحوانح » تصلح الجوانح بصلاحه » وتفسد فساده . 
والإمام العدل يا أمر المؤمنعن هو الام بن الله ون عباده » يسمع كلام الل 
ويسمعهم › وينظر إلى الله » ويرم » وینقاد إلى الله > ویقودهم › فلا تکن 
با أمىر المۇمنىن فيا ملکاى الله کعبد ائتمنه سیده واستیحفظه ماله وعیاله › 
فيدد الال وشرد العال ٠‏ فأفةر هله »> وفرق ماله . 

واعل يا امىر المۇمنىن أن اله آثرل الحدود لز جر ماعن البائ و الفىاحش 
فكيف إذا أتاها من يلما » وأن الله أنزل القصاص ساة لعباده » فكيف 
إذا قتلهم من ص لم . واذكر يا أمىر المؤمنن اموت ومابعده » وقلة 
أشياعك منده » وأنصارك عليه ٠‏ فتزود له ول ما بعده من الفزع الأكير. 
واعل با أمر المؤمنىن أن لك مزلا غبر منزلك الذى أنت فيه يطول فيه 
ثواۋك › ويفارقلك أحباۋك › يسامونك ی قعره فریدا وحیدا فتزود له عا 
يصحبك : «١‏ يوم بغر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبقه وبنيه» . واذكر 
يا أمر المؤمنين إذا بعر ماق القبور » وحصل مائى الصدور؛فالأسرار ظاهرة 
والكتاب لا يغادر صخر ة ولا كبيرة إلا أحصاها . فالا ن با أمر الو مني »> 
وإنلك ف مهل › قبل حلول الأجل » وانقطاع الأمل . لاتحکی یا أمر ا لمؤمدن 
فی عاد الل کے الجاھلىن › ولاتسلاڭ مم سبيل الظا لىن ولاتساط المستكر ين 
على المستضعفين »فام م لاير قبون ف مؤمن إلا ولاذمة » فتبوء بأوزارك وأوزارمع 
أوزارك › وحمل أثقالك وأثقالا مم انالك > ولا بغرا الذين يتنعمون عا 
فيه بؤسك » وبأ کلون الطیبات ی دنیاهم بإذهاب طيباتك فى آنحرتك . 
لا تنظر إلى قدرتك اليوم » ولىكن انظر إلى قدرتاك غدا » وأنت مأسور فى 
حبائل الوت > وموقوف بن يدى الله ى جمع من الملائكةوالنبين‌والمرسلن » 
وفد عنت الوجوه للحى القيوم › وإلى يا مر المۇمئن وإن ن بلغ بعظی 


س ۲۷ س 


ما بلغه أولو الى من قبلى » فلم آلك شفقة ونصحا » فأنزل كتا عليلك 
همداوی حبدبه سمه الادوة الكرمة لما يرجو له فى ذلك من العافية 
والصحة » والسلام عليلك يا أمبر المؤمنن ورحمة الله وبركاته . 

اخاذ اجس التشية : 

بظهر أن ۱ل مسن مم ما آبداه کان حن آراء أخحری ويمتنع عن إعلا ما 
نصشية أن تقع عليه المظالم » ويشتد به استبداد الأموين . بروی آنه کان (ذا 
حکی عن على شیا ئی ملا من الناس » قال عنه أبو زيلب . 

قال إبان بن عياش قلت يا أبا سعيد . وما هذا الذى يقال عناف إناٹ قلته 
ی شان على ؟ فقال : يا ابن انی أحقن دی من هؤلاء البابر ة »› للا ذلا 
لسالت بی عشب 

ولاشك أن هذا أذ عبد التقية وهو أن نى الإنسان ما يعتقده خحشية أن 
بقع علیہ ظلم ‏ ہلل بظھر غبرہ من غبر ن یکون ئی ذلك ضرر على جمھرة 
المسلمان »وقد بی ذلافعل عض آیات ور دت ی القر ان الكر م مث لقو له تعالی : 
١‏ من كفر بالله من بعد إمانه » إلا من أكره وقلبه مطمان بالإ مان » ولكن 
سن شرح باکر مار فعلهمغضب من الله » ولم عذاب عظم ٠»‏ فقد 

يح النطق بالكة ك إضار الإعمان » ومثل قوله تعالى ؛ ( لايتىخل المۇمنوڭ 
ا من دول الم مدن ومن يفعل ذلك فليس من الله فی شىء 
إلا أن تتقوا مهم تقاة » . فأبیح ی هذه الا به موالاة الكافر ين عند اعرف 
ممم تيه من عار صر ر دیی باحق المسلمن . 


ولكن أخحذ الحسن يبدا القية هذا لم يكن كثشرآ » بل كان قليلا » وم 
نعم أنه دفعه إلى مناهضة آراثه الدينية أصلا > ولکن كان يدفعه إلى المواربة 
أحبانا. نى آرائه السياسية . 

اتصاله الكو مة ى عهده : 

نولي الحسن فى شبابه الكتابة للربوع بن زیاد وال خحراسان . وی عهد 
إلدو لة الأموبة طلبه عدى بن أرطأة ليوليه قضاء البصرة فرفض . 


س ۸ س 


وقال‌ابن الجوزى : قيل لماولى عدى بن أرطاة البصرة عزم على أن 
يول المحسن القضاء » فهرب الحسن » واستر » وكتب إليه : 
أما بعد » أا الأمر فإن الكاره للأمر غر جدير بقضاء ال بمب فيه › 
وإن المامل العمل بغر نية حقيق ألا بعان عليه » ولك ى الختاريز للأمر الذى 
دعوتي إليه كفاية وقناعة» وقصدك إياهم ‏ وتعويلاك عل»م أو بك وأصون 
ملل » فاته ا نار فى الاستعانة عن لارری أن العمل الذ.ی یدع إليه واج 
عليه » وفرض لازم له › فعافی أماالأمر عافاك الله » وأحسن إلى برك 
التعرض لى › فان الله لايضيع جر من‌أحسن علا .. فعافاه وأ کرمه › 
وقال : والله ما کت لابتلبه ما یکرهه . 
ويظهر أن الذى حمله على الرفض خشيته أن يعن بتوليه الظالمين . ولذا 
تولاه عندما طلبه عمر بن عبد العزيز > وقال فيه عمر حينئذ . لتقد وليت قضاء 
البصرة سيد التابعن . 
و کان مح بعده عن الظا مين من ولاة بى أمية » كان إذا استشر أخلص 
فى الشورى » ومحضمم النصيحة جريئة قوية . قال ابن الجوزى : 
لا قدم مر بن هبيرة والباً على العراق أحضر الحسن والشعى »› فقال 
: أصلحكا الله إن أمر المؤمنن بريد بن عبد المللك يكتب إلى كتبا أعر ف 
ى تنفيذها الملكة » فأحاف إن أطعته غضب الله > وزن عصيته لم آمن 
سطوته » فا تریان لى ؟ فقال الحسن للشعىى يا أبا عرو » أجب الأمر 
فرفق له فى القول » وانحطفى هوى ابن هبرة » وكان ابن هبر ة لايستشى 
دون أن يسم ع قول الحسن » فقال قل یا با سعيد فقال : ولیس قد قال 
الشعى : فال ابن هبر ة فا تقول أنت؟ فقال : أقول والته إنه يوشلك أن 
ينزل بك ملك من ملائكة الله فظ غليظ » لايعصى الله ما آمره > فير جل 
من سعة قصرك إلى ضيتقق قرك فلا يغى عنلك ابن عبد اللاك شيا » وإلى 
لارجو أن الله عز وجل يعصماث من يزيد » وإن يزيد لا منعلف من الله ¿ 
فاتتق الله أا الأمر » فانلك لاتؤمن أن ينظر الله إليك » وأنت على أقبم 
ما تكون عليه من طاعة يزيد نظرة مقتلث ما » فيغلق عنلث باب الرحمة.› 


١ ٩ 


واعلم أن أحوفلث ما حوفلك الله سبحانه ن فول : « ذلك لمن حاف مقای 
وخاف وعید» . وإِذا كنت مع الله عز وجل ف طاعته کفاك بوائی يزيد ۽ 
وإن كنت مع يزيد على معصية الله > وكللك الله إلى يزيد حن لايغى عناك 
شسيثا . 

دروسه : 

كانت دروس اسن الى يلقما فى المسجد تحرى أنواعا كشرة من 
المعلومات المتفر فة » ففا الحكمة والموعظة السنة > والبحوث الكلامة 
الى ف مهدها شات المع لت > وفا اسل رٹ ورواپاته » وفہا المشا والاحكام 
وفما التفسر والقصص . وقد ورد مله العذ ب كل الطوائف ٠‏ بل كل النحل 
وهل منه الحاصة ٠‏ واستفاد منه العامة » وف حلقات درسه ظهر س سرد 
الكلامية : المعازلة > والحشوية » وغبرهم » فدل هذا على أن الناس على 
تباین مشار مم وتعددمذاهېم کانوا حضرون دروسه » ویشتارول مز «حلاوه 
بيانه » مدفوعن إلى ذلك بدافع من الدين » أو مجاذبية احتص ا ذلك 
ا لحکے › ویظھر آن اکر آمل عصرہ تأثروا به » ونالوا من علمه قلیلا أو کثراً 
على حسب اتصالم به وقر یم منه أو بعدهم عنه » وعلى حسن استعدادا م 
رقواهم » وبظهر أنه ماکان مخص مواعظه مکانا دون مکان » بل کان بلقا 
حيها لاحت له بارقة من حسن الأثر » ينتهز الفرص إذا سنحت » وكشراً 
ماکان یعظ فی ال منائز » حتی شاع أنه كان يسال رفقاءه وغبره عند الدفن 
هذا السؤال » ماذا أعددتم طمذه الفجوة » أو نحو ذلك . 

اجه : 

انتشر القصص ف المساجد فى عهد عمان رضي الله عنه » ومن جاء 
بعده من اللحلفاء »> وقد قسمه الليسث بن سعد إلى قسمين : قصص العامة 
وقصص اللحاصة » فأما قصص العامة فهو الذى مجتمع إليه النفر من الناس ٠‏ 
يعظهم ويذكره » فذاك مکروه (۱) لن فعله وان استمعه › وآم قصصں 


e r Ll 


١ (‏ ) لمل هذا النوع من القصص.كان فيه الكثر من الكذب ولذا كرهه . 


ست ۰١‏ ست 


اللحاصة فهو الذى جعله معاوية » ولى رجلا على القصص » فاذا سم من 
صا( ة الصبح جاس وذ کر الله عز وجل وحمده ومجده وصلى على النى 
ا و دعا للخلرمة ( ولأهل ولانته وسحشمه وجيله و دعا عل هل حر به 
وعلى المشركان كافة )١(‏ . 

وقد اخحتاط ی هذا القصصس الصدق بالكذب » ولذا ام الأ كارون 
من القصاص بالكذب » وكان من القصاص اسن »› ولسکن قصصه امتاز 
بانه کان یعتمد على الد کر بالا رة › و لاحکی إلا الصدق . كان مجلس 
ف ى انعر المسجد بالبصرة » وحوله الناس يسألونه فى الفقه وى الفعن‌ الى حدثت 
. ال 
فی عهده » فیجیہم » ويعظهم » ومحد ہم بالماٹور » ویمص علہېم . 

ولأنه يتحر ى الصدق ى قصصه أبقاه على رضى الله عنه عندما احرج 
كل القصاص من المساجد . 

وما أنحى الغزالى باللانمة على القصاص ٠‏ لاقرافهم الكذب استثى 

وما أثر عن قصص الحسن قوله : 

روى أن عيسى عليه السلام قال للحواريين اتملوا لله > ولاتعملوا 
لبطونكم » فإن الطبر لاتررع »› ولاحصد » تخدو ولا رزق ها » الله برزقها » 
فن قلم إن بطو نک أ کر من بطوما » فهذه الوحوش من الدواب لاتزرع 
ولا تحصد » تغدو ولا رزف ها ۾ الله برزقها . 

وکان یروی أن عائشة رضى الله عنما رأت رجلا موتا » فقالت ما بال 
هذا ؟ فقال : إنه صالح »> فقالت:لا أبعد الله غر » کان تمر رض الله 
عه أصلح منه وکال ذا مش سرع ه ودا تر ب اوجع ي ودا أطم 
اشح » دعوا التصنم > فان الله لايقبل من متصنع عا . 


)١ (‏ من كتا فجر الإسلة م نقله عن الفریزى . 


١‏ س 

جاء فى البيان والتبيين للجاحظ أن الحسن قال : 

قدم علينا بشر بن مروان حو الحليفة » وأمر المصرين » وأشب الناس »› 
غلا صرنا ه إلى الجبانة » فإذا نحن بأربعة سودان محملون صاحبا لم » فصلوا 
عليه » تم حملنا بشرا إلى قر ه » ولوا ضاحمم إلى قره › ودفنا بشرا 
ودفنوا صاحېم > تم انصرفوا وانصرفنا » م التفت التفاتة » فلل أعرف 
ر بشر من قر الحبشی فلم أر شيا قط كان أعجب منه , 

اللحاعسة : 

قضى المسن تاك المحياة الطويلة الزاحرة مجلائل الأعمال » ف نفع 
وإرشاد » وكان حى مثلاكاملا للرجل الذى ساد الناس مواهبه وأخلاقه . 
ولد عدا > وماتسيدا » ولد مغمورا» ومات مشورا . أدرك فتن كقطم 
اليل » وكان فا يلوح ا اوح النجى الثاقب ثى الدجنة الحالكة » وما كان 
ذلك إلا عواهبه » وخلقه المعن »› وعقله الجبار » وإعانه بالواخد القهار 
هاه الحکاء »> واحبته اللعاصة > وتىمنت به العامة . ولقد کان دا اثر ئی تفکر 
کل من اتصل به من الرجال الذین أودعهم نقسه » ونحل له محزون فکره › 
ودان له بالإجلال الموافقون له فى الرأى والمعارضون > وما ذلك إلا لأنه 
ختمح قابه للناس وکانت سربرته کعلانیته › فرضی الله عنه وأرضاه . 


۳۱ = A۰5 سبك‎ 

لابد لنا قبل التعرض لصفاته وما ابتاز به من مواهب وبعايا وآراء 
أن نشرح : 

أولا : عنصره والدم الذى يسرى فى عروقه > فان للعنصر واطنس. 
الا ثر الأ كر ی تکوین مواهب أصعاب المواهب وتوجیه آفكارهم 

انيا : البيغة الى أظلته والعصر الذى أحاط به ›» وما اشتمل عليه من ' 
أحوال سياسية واجماعية وفكرية » فإن هذه الأجواء الحختلفة تظهر المواهب » 
وتوجهها »› وتوحى إليها بالا راء الى توانمها . 

عنصره : 

واصل من أصل فارسى » وكان مول لبى ضبة وقيل لبى زوم › 
والموالى فى ذلك العصر كانوا قواد الحركات العلمية ›» وأصضاب البدىء من 
الأفكار » والجديد من اللزعات » ها بيا » فى كل ناحية من النواحى العلمية 
نری أثرھ واضحا »› وفعلھم ناجحا › وفکرھ راجحا › وحیا ریت 
لحلة فى الإسلام جديدة » أو مذهبا فپه حديثا » فاعلم أن نابتته نبت فى 
ر وسم » عہم صدر » وإلہم يعود . 

جاء ی العقد الفرید : قال لی ابن ایی لیل قال لى عیسی بن موعى » 
وكان ديانا شديد العصبية» من كان فقيه العر اق ؟ قلت الحسن بن آنى الحسن 
قال م »ن ؟ قلت عمدبن‌سر بن » قال فا *ما؟ قلت مو لیان. قال : فمن کان‌فقیه مکة؟ 
قلت ءطاء بن ی رباح > ومجاهد » وسعید بن جبر » وسلمان بن يسار » قال 
فا هؤلاء؟ قلت موال . قال فن فقهاء المدينة ؟ قلت زيد بن سل ومد بن 
المنکدر ونافع بن‌آلی نجیح . قالفن هؤلاءء قات مو ال » فتغر لونهم قال‌فن‌أفقه 
أهل قباء » قلت ريعة الرآی وابن أ ااز ناد . قال فا کانا ؟ قلت من الموال . 


FY —- 


قاربد و-چهه › م قال »فن فيه اسمن ؟ قلت طاووس » واپته » وابن ميه » 
قال ما هولاء ؟ قلت من الموالى . فانتفخت_ أوداجه » وانقصب قاعدا , 
قال فن كاك فقیه حر اسان؟ قلت عطاء بن عبد الله اللعر اسای . قال فا عطلاء 
هذا ؟ قلت مول . فازداد وجهه تربدا > واسود اسوداداً » حیی فته › 
م قال هن کان فقیه الشام ؟ قلت مکحول , فقال فا کان مکحول هذا ؟ 
قلت مولى . فتنفس الصعداء » م قال من كان فقيه الكر فة ؟ فوالته لوا 
حوفه لقالت الح بن عتبه » وعمار بن آی سلهان > ولکن ریت 
فيه الشر ء فقلتإبر اهم الننخعی والشعی . قال فا کانا ؟ قلت عر بیان » فقال 
الله أكر » وسكن جأشه . ) 

ونما كانت العلوم ف الموالى والنحل من بیہم تنبت ؛ وعں آراہم 
تصدر » لعل السبب فى ذلك يرجع إلى الأمور الا تية -: 

أن العرب فى عصر الدولة-الأمو بة كانت ل السيادة والسلطان » وكان 
علهم اللحرب والزإل » فشغلهم كل ذلك عن العكوف على الدرس والاستقصاء 
والببحث و التعمق »والموالى رأوا بن أيدمهم فراغاء» فأزجوه بالمدارسة والتنقيب 
والاطلاع والقحيص » ووجدوا أنهم فقدوا السلطان» فأرادوا أن يسدوا تلك 
اللة > وينالوا الشرف عن طريتى آخحر وهو المعرفة والعلم » رالنقص قد 
بژ دى إلى الكمال > والحرمان قد يدفع الإنسان إلى كرى الغايات » وجلائل 
الأعمال » وذلك ماكان بالنسبة هؤلاء الميا لى » فقد سيطروا على الفكر 
العرلى اللاسلای » وان كان للمر ب الغاي المادى . 

أن العرب لم يكونوا أهل صناعات » والع إذا تفرغ له الإنسان صار 
کأنه صتاعة له . قال ابن حلدون من كلام طويل فى هذا المقام : 2 صارت 
هذه العلوم كلها ملكات عتاجة إلى التعلم » فاندر جت ف جملة الصنائم › 
وقد كنا قدمنا أن الصنائعم من منتحل الحضر » وأن العرب أبعد الناس عن 
فصارت العلوم لذلاك -حضرية » وبعد عنها العرب-» والحضر لذلك العهد 
ج اہج أو من معنا من الموالى وأهل الحواضر . 


س )۴ س 


أن الصحابة استكثر وا من الموالى » وكان هؤلاء تبعا »> وملازمن 
يصاحبو نېم فی غدوهم ورواحهم » فيأخذون عېم ما عرفوا من رسول الله 
بل » حى إذا انى عصر الصحابة » كان أولئك حملة الع للعصر الذى 
يليه > ولذلك كان أ كر التابعن مهم . 


وما یروی نی هذا آن عكرمة مولى ابن عباس »› كان على الرق يوم 
مات ابن عباس فباعه ولده عإگمن خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف 
دينار » فأتى عكر مة مولاه عليا » فقال له ما حبر لك » بعت عا أبيك بأربعة 
آ لاف » فاستقاله » فأقاله › فأعتقه . 

أن أولئك الموالى ينتسبون إلى آم عريقة » ذات أفكار قدعة وآراء 
دينية » فکان هذه تأثر ی تکوین آفکار » وتوجیه آذهام بل معتقدا م 
وانظر إلى قول جوستاف لوبون فى كتابه الا راء والمعتقدات : دلت التجربة 
والاختبار على أن للأم ذات الماضى الطويل آراء ومعتقدات واحدة ف بعض 
الم ضوعات الأساسية . ليست روح الشعب عبارة عن تصوير نظرى » بل هى 
حقيقة ذات حياة تكونت من تقاليد وأفكار وأساطر وخحالات متكاثنة 
النفس تكاثفا إرثيا . ومعى ذلك آن کل شخص ينشمى إلى أمة ذات ماض 
طويل ى حضارة » وثقافة لابد أن یکون ف نفسه مراث فكرى من جنس 
حضارة هذه الأمة > هذا المراث کون استعدادا کامنا تنميه › أو فيه 
بيثته الاجماعية أو الفكرية »> الذلك لا بدن العجب »> إذا رآینا کشر من 
هذه الا راء » وقاك التحل الى ظهرت فى العصر الأموى » ونت فى ا 
العیاسی » هما نظر فی انحل الفارسية القدمة وا مذاهب المسيحيةأوالمودية 
ولک ترق عا بأن تلل هذا الإسلام ٠‏ إن كان أععاءما من أشربت 

اذ علممت ما امتاز به الموالى ف لاسلا > وأن واصلا کان مم 4 
فلا تعجب .إذا كان بعد ذلك رئيس فزقة تكلمت فى أصول الاعتقاد > 
وخالفت ف طرائق تفكرها » وى بعض ما أنتجه فكرما الألوف عند 


الفقهاء والمحدثن الذين تتبعوا المنصوص عليه فى الحتاب والسنة لا يعدرنه 
إلى ماوراء ذللى . 

اسه ۾ 

إن المغکر ذا الأثر ی آفکار أهل عصره لا تكون آراؤه بديئة م تكن 
ها مقدمات سابقة » ولا عش فرخحت فيه »> حى ظهرت تلوح لكل من 
ر طاب »۲ عاما بل هى نتيجة لمقدمات سبقت > وتمرات لأشجار غرست » 
ووسط مناح فكرية تشعبت » فا مغكر العظم نتيجة سبقما مقدمة » ومقدمة 
تتلوها نتيجة » هو بمرة جيل » وغارس الأصول ليل . 

والبيثات الى يتغذى مما المفكر» هى الأحوال السياسية فى عصره » 
والأحوال الاجاعية » والأحوال الفكرية . 

أما الأحو ال "الساسية فى العصر الأمرى فهى كا تعال > دولة مستبدة 
لا تعتمد على قوة من الحق » تريد أن تفرض حكمها فر ضا على الناس » 
وتتخذ لذلك وسائل الإغراء تارة والتحذير أخحرى › تستدلى القلوب بالمال 
أحيانا » وترق بالسيوف أحيانا كشرة » وقد شق عصا طاعما كشرون › 
عضم امتشق الحسام » وبعضهم سكن » وى نفسه لوعة » وف قلبه حسرة 
ونفرة . كر جروج اللحوارج على الدولة » وشغلوها بغاراتهم > وأحيانا كانت 
تكون كفنهم قريبة من الرجحان » والشيعة قد استقرت نى العراق وفارس 
وخحراسان إن لاحت‌بارقة نجاح ظهروا » وإن رأوا مدههات الحطوب سكنوا › 
ول يكن ذلك التناحر السياسى خاليا من النزعات الفكرية بل إا سادته »› 
وسیطرت عليه > فال حوارج کانوا بفکرون ف کل شىء › ف جک مرتکب 
الكبي ة » م فى حال اللحلفاء الراشدين › وغر ذلك من المسائل الى يتعلق 
بعضا بالإمامة وبعضا بأصول الاعتقاد › والشيعة فكروا فيمن يستأهل 
الإمامة » وانشعبوا فى ذلك إلى فرق كشرة على ماتعإ » ولم يقتصروا على 
ذللت » بل اتجهوا إلى-العقائد » ففكروا فہاء بل إلى الفروع » فكانت مم آراء 
حاصة مم ومذاهب فقهية امتازوا ا > فالأحو ال السياسية تبعها أحوال 


فكرية متشعبة . 
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الأحوال الاجياعية : 

حسبك أن تہلی أن واصلا قضی أکر حیاته ی العراق » والعراق کان 
مو طنا لطو ائف اة الأجناس > مہم عرب › وأغلہم مضريون » ومہم 
الب » ومهم فرس > ومہم آرامیون > ولكل طائفة من هؤلاء عادات 
وتقاليد تستمدها من مدني الأولى وجنسيا القدعة » وحد الإسلام ديمنم ء 
ولكنه م مجمع أهواءمم > ولم يوحد أجناسہم » ولذلك بدت ى العراق 
أهواء مختلفة » وإحساسات متناقضة › جى من هذه الحناصر لوط غر تام 
امزاج › يتوحد ف ظاهره » ومحتلف ی باطنه »> و لذئك سادته الفن » وحطية 
زياد البتراء » وخحطب الحجاح الحختلفة أصدق مصور لأحوال . العراق 
الاجياعية ى ذلك العصر » ولكن كان مجوار أهل الشقاق والفن ى العراق 
زهاد ثرون من آمثال الحسن البصرى والشعى وغر ما من کبار رجال 
الدين الممتازين 

الأحوال لفكرية : 

امتازت الحالة الفكربة نى العصر الأموى بظاهرتن إحداهما دينية › 
والأخرى علمية » فأما الدينية فهى أن الأحكام الدينية ابتدأت توضع ها 
قواعد جامعة » وكان ف كل جهة إمام فى الدين له مدرسته »› فأبو حنيفة 
فى العراق » ومالك فی الحجاز › واللیت ف مصر . 

وأما العلمية الفاسفية فهى أن الرجمة ابتدأت تظهر » وحركة النقل من 
اللغات . الاحرى إلى اللغة العربية أخحذت تنتشر » وأولئك الأجانب الذين 
تفصحوا فى العربية أخذوا يدونون ہا ما قرعوه ف لغاتہم » وكان بعضيم 
قد مهر فى الفلسفة والعلوم قبل إسلامه › فهذا عبد الملك بن أحر الذى أشي 
على ید تمر بن عبد العزیز أيام كان واليا على مصر کان فى أول آمره مدرسا 
ف الإسكندرية ومن علاء مدرسا وأمثاله كثر ون » وعلېم أحذت الأفكار 
الإسلامية تہل من عل الف رس واليونان » والعراق الذى ترلى فما واصل 
ونشأ » کان السربان منتشرين فيه قبل الفتح » ولم مدارس يدرسون فا 
الا داب البونانية » وكانت فى العراق مذاهب نصرانية يتجادل أصعاما ف. 


س ۷ س 


کشر من العقائد » فكان لابد أن تتيخلف من هذا بجمعية آراء وأفكارمدت. 
فى أثناء اروب » م استیقظت بعد أن قرت سيامة اليلاد » وسا دحل کثر 

من أهل العراق فى الإسلام أحذت هذه الآ راء تصطبغ بالصبغة الإسلامية › 
ويزهر مہا ما يتفق مع الإسلام » ويذبل ما ما خالفه )١(‏ . 

إذا كان ذلك كذللك فلا تعجب إذا رأيت أكر الفرق الإسلامة قد 
نشت نى العراق » حصو صا الفرق الى تجانفت عن بعض الأصرل الإسلامية ». 
والفرق الى نرعت منزعا فلسفيا ى إثبات العقائد كالمعتزلة » ولاعجب إذا 
كان شيخهم واصلا من تغذى من تلك الحركات. الفكرية الى ظهرت فى 
العراق فى. ذلك العصر . 
. نشأنه : 

ولد وإصل بن عطاء با مدينةالمنورة.و لکن لانعل الزمن الذىمكثە فما بالتعن 
لنعرف ماار تسم ف ذهنە‌من عادات أهلها »وما کان بظلها من أفكار وآراء»وقد. 
انتقل إلى العراق » ويظهر أنه قضى فيه سن التعل > فقد جاء فى الملل والنحل, 
أنه كان تلميذا للحسن البصرى بقراً عليه العلوم والاحبار » واستمر تلميذا 
للحسن ;' أن اعتزل جلسه عندما اختلفا فى مسألة مرتكب الكبرة ». 
و بظهر آنه کان ينتاب #الس غبره من العلاء » بل يظهر آنه کان یغشٹی 
مجالس الشيعة » حنى عد ممن.تخرج علمم وتر » وحنى أنه كان يقال أذ 
واصل الاعتزال عن ی هاشم عبد الله بن عمد بن الحنفية . وإذا ساخ لنا 
أن نستنبط من آرائه نوع تربیته › وآثر العلاء الذين ` ڪر جح عم ودار مم 
فيجب أن نقرر أنه اتصل بانحوارج والشيعة وأهل الحديث وأرباب النحل 
احتلفة » فإن آراءه مزيج من كل هذه العناصر » تكونت واتحدت » فكونته ». 
وأظهر له » فذهه ‏ ف مرتكب الكبيرة » ومذهبه فى الإمامة > ومذهبه ف 
لمقائد » تلمح فما كل التعالم السابقة کا سنبین ذلاف جليا عند الكلام 
على آراثه . 

ومن المعروف عندنا أنه لايتخر ج المفكر على الرجال فقط » بل بستمد من 


)۱( فجر الاسلام , 


(م ۲۲ تاريخ الجدل ) 
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البيثة العامة الى تظله والا راء الى تضطرب وتتناحر فى عصره › وخلاصة 
الكتب‌الى يقر ها» ولذلك جب عاينا أن نقول :إن واصلا قداستمد من‌العراق 
وورت ما فيه من اعات فکر ب > واضطرابات مذهبية » فعصر كل ذلك 
واستساغ منه ما یلام نفسه »> ومایتفق مع هدیه و[عانه» فقد کان شدید المان 
بالله » قویا ف دينه » ها سنبعن ذاك عند الىكلام على صفاته » وعلى دفاعه 
عن آرائه . 

وقد كان كشر المراقبة لعيوبه شديد المؤاخذة لنفسه » ولذلك هذا آم 
ليب » وكلها أكر تكيل . إن الإنسان لايتخرج على الكتب والرجال 
فقط » بل لإرادته أحيانا أثر كبر فی نفسه » فتوجيه الإنسان عقله وسيطرة 
إرادته على هواه من الأمور الى تکل فکره »› وتہذب نفسه › وتر 
ملکاته » ویظهر أن واصلا كان عنده من هذا القدر الوافر › يدلا عل 
ذلك أمران : ) 

أحدها : أخذه نفسه بالابتعاد عن الراء إذ رأى لثغته فما » كا دنو ضح 
دلي . 

انما : امتناعه التام عن الغفضب فى جادلاته > وأحذه نفسه بذلك . 
وانظر إلى ماروی عنه مم مرو بن عبید » فإن إنساناسأل مرإ هذاعن شىء 
فى القدرمحضرة واصل » وغضب مرو على سائله ¿ وأجابه له ما لم يرضه » 
فقال له واصل : يا أبا عمان إياك وأجوبة الغضب » فالا مندمة » والشيطان 
یکون معها » وله ی تضاعيفها همزة » وقد أوجب الله على نبيه أن يستعيذ 
من همزات الشيطان » وأن یکونوا معه بقوله : « أعوذ بلك من هزات 
الشياطين .. » إلخ الاية > وقلا شاهدت أحداً تثبث ف جوابه › وما ينطق به 
لسانه » فيلحقه لوم . 

صماته : 

اماز واصل بصيفات جعلته من كبار الرجال حقا» وأعظ ثاكالصفات : 
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صمته : 

فلم يکن ثرثارا كشر الفضول » بل کان لايئطق إلا بقدر معلوم » 
ولا عند الحاجة . وقد جاء ى المنية والأمل : کان واصل یلازم چلس 
الحسن » ویظنون به الرس من طول صمته » مر ذات يوم مرو بن عبید » 
فأقبل عليه بعض مستحی واصل » فقال هذا الذى تعدونه نى الحرس › 
لیس آحد آعل بکلام غالية الشيعة » ومارقة الحوارج » وكلام الز نادقة والدهرية 
وال مر ٠>‏ وسائر الحالفن‌والرد علمم منه )١(‏ . والسكوت ف مواطن السكوت 
مجعل الجادل أقوى على حصمه » وأعرف مواضم ضعفه › فإذا رى أصاب» 
و لذا چو دل أجاب » وکان كلامه فصل الطاب . 

فدرته على اللحصام والجدل : 

كان مع صمته قوى الذهن حاضر البدہة » فهو يسكت عندما لايكون 
الكلام واجبا » فإذا وجب القول تدفق كالسيل المنحدر تى الوادى › 
فلا ير ك مقالا لقائل »> ولا شہة لمشآبه » وهو بصر عرامی الكلام وغاياته . 
وی الق أن القدرة على البيان » وصرع الأخحصام نى مقام الأزال تستدعى 
خسة أمور » كلها اجتمعت لديه » وتوافرت فيه » وهذه الأمور هى : 

مقدرته على التصرف وعدم البسة الفكرية : مع ثبات النان › 
وتلاف کانت فه : 

وما يدل على ذلك القصة الى حکاها صاحب الکامل إذ جاء فيه : 
حدثت آن واصل بن عطاء أا حذيفة أقبل ى رفقة » فأحسوا الحوار ج فقال 
واصل لآهل الرفقة إن هذا لیس من شأنک »› فدعونی ويام » وکانوا 
قد أشرفوا على العطب » فقالوا: شأنك ء فخرج إلهم › فقالوا : 
ما أنت وأصعابك > قال؛ مشركون مستجرون ليسمعوا كلام الله » 
ویعرفوا حدوده » فقالوا قد آجرناکی › قال فعلمونا » فجعلوا يعلمونه 
أحکامھہ > وجعل يمول قد قبلت آنا ومن معى > قالوا فامضوا 


» هذا يدل على أنه اتصل بالشيءة والوار ج وغیر هم وتاثر م و إن کان قد رد علهم‎ (١J 
. فن احالف تد بتأثر مخالفه وت اضله وناز له‎ 
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مصاحبين » فنك إحواننا » قال ليس ذلك لكم قال الله تبارك وتعالى : 
وإن أحد من المشركن استجارك › فأجره حی سمح کلام الله م أبلذه 
مأمنه » فأبلغونا مأمننا » فنظر بعضمم إلى بعض ٠»‏ م قالوا ذاك لكم»فساروا 
بأجمعمم > حى بلغوا المأمن )١(‏ . 

هذه قدرة على تصريف الأمور ومعرفة كيف يستدرج الحصم إلى ما يريد 
لو لم يتخ هذا لکان نصیبه القتل حا » ولکنه کان يفهم عقلية اللتوارج 
فاستغلها » وعرفص من آين أبن بناهم » فينجو من شرهم . 

حضور اابدمة : 

لتو ايه الألفاظ الليدة »> والعائى الحجة > والأساليب الى تالح بالل 
فى أوجز زمن › ولقد اتاه الله ذلك الحظ ما > وليس آأدل على ذلك من 
قدرته على تجنب الراء فى كل حطبة من غر إحلال بالمعنى » ولا مجافاة 
اعربية الفصيحة » مم تصديه للار تجال ی اکر لمناسبات» فإن ذلك لابتأتى 
إلا لشخص أاسعفته بدمة حاضرة ولسن » وسرعة خاطر وقوة ذهن › 
وذکاء فطرى , ۰ 

الم والتانی : 

فقد عرفت مجانبته الغضب » ورأيه فيه » وآنه يعقب اللوم فيا سلف 
من القول . 

اطلاع غزیر : 

وقد عرفت مقدار اطلاعه والامه بأقوال فرق الإسلامية الى ظهرت 
E‏ عصره و وجوه الرد علا . 

الفراصة الصادقة ; . 

ور عا کانت ھی أعظم العوامل فى الجدال ليعرف الجادل من ملامح 
حصمه ما تكنه نفسه وما مجول بفكره » فيأخذ له العدة فى أقل مدة » وقد 


)١ (‏ الكامل لمرد ج ۲ ص ٠۲١‏ . 
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بأذ عليه طریقه إذا کان هو ا تکل > ویرد على الدلیل قبل إلقاثه » وعیت 
فکر ٿه علد ستو حها » وقد آل الله واصلا من ذلاف القدر الرفر ۾ واليل 
الکبر › وأظنای قد حت ذلاف فى مجادلته مع اللمحوارج الى نقلها 
مہا سح الكامل . 

اللثغة : 

کان واصل الثخ بالراء » وقد عرف ذلك النقص فيه » فاندفع إلى تكيل 
نفسه من هذه الناحية » ليستطيع التغلب على ذلاث العيب اللحلى > فلم قوم 
لسانه ء ولکه استطلاع مم ذلاك أن يقو م پائه › شنح اأراء من كلامه » 
وانتصر فى ذلاف انتصارا عظما » وقد واتته فی ذلاف بد حاضرة » دعم 
بدقائق اللغة غزير » ومادة مهأة معدة » وأمدته اللخةيسعة مترادفها »> وكرة 
موادها » وسمولة تناو ها » وانظر إلى ماقاله الحاحظ فى عاولة واصل التغلب 
عل ذللك الب : 

ولما عل واصل بن عطاء أنه ألثغ فاحش الغ »> وأن حرج ذلك منه 
شع وأنه إذا كان داعية مقالة ورئيس نحلة » وأنه يريد الاحتجاج على 
أرباب النحل » وزعماء الملل » وأنه لابد من مقارعة الأبطال »> ومن اللحطاب 
الطوال » وأن البيان محتاج إلى بيز وسياسة » وإلى ترتيب ورياضة » وإلى 
تمام الألة »> وإحكام الصنعة وسمولة احرج » وجهارة المنطق وتكيل 
الحروف وإقامة الوزن » وإن حاجة المنطق إلى المطلاوة والحلاوة كحاجته 
إلى الحلالة والفخامة » وأن ذلك أكر ما تسمال به القلوب » وتشى إلبه 
الأعناق وتزين به المعانى » وعل واصل أنه ليس معه ماينوب عن البيان الناء 
واللسان المتمكن والقوة المتعصرفة »> كنحو ماأعطى الله نبيه موسى صلوات الله 
عليه وسلامه من التوفيق والتسديد مح لباس التقوى وطابع النبوة ومح اة 
والاتساع والمعرفة » ومع هدى النبيين وسمت المرسلىن » وما يغشمم الله په 
من القبول والمهابة » ولذلاف قال بعض شعراء النى بر : 

تكن فيه آيات مبينة کانٹ بداهته تنبیك بار 
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ومع ما أعطى الله موسى عليه السلام من الحجة البالخغة ومن العلا ات 
الظاهرة والر هانات الواضحة إلى أن حل الله تللك العقدة » ورفح تلك ١‏ لمبسة 
وأسقط تلك الحنة . ومن أجل الحاجة إلى حسن البيان » وإعطاء اروف 
حقوقها من الفصاحة رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه ء وإخراجها 
من حروف منطقه » فلم یزل یکابد ذاك » ویغالبه » ویناضله » ویساجله › 
ویتنی لستره والراحة من هجنته » حى انتظم له ماحاول › واتسق له 
ما آمل > ولولا استفاضة هذا الحر » وظهور هذه الحال » حى صار 
لغرابته مثلا » ولظرافته معلا ا استیجر نا الإقرار به ٤‏ والتاً کید له » ولست 
أعنى خحطبه الحفوظة ورسائله الخلدة ء لأن ذلك تمل الصنعة » وإ نما عنيت 
محاجة ال حصوم ومثاقلة الأ كفاء » ومفاوضة الإحران . 

القدرة عل الارتجال ٠‏ 

[ذا كان من الحطباء السياسيين من ميد الحطابة » وإن كانت مقدرته 
علی الارتجال غر کہرۃ › کا کانت حال بعض خحطباء الیونان والرومان 
فى الأزمنة القدءة > فن لجال آن يكون ذلك شأن اللحطيب المناظر » فان 
المناظرة ومساجاة الا راء تسثدعی القول التو والساعة » لرد على المناقش 
حجته » ویأخذ عليه حجته » ولیبدهه عا لاینتظره من حقائق › ویرد عله 
ما بتعرض به » وعلی ما یرید أن ینقض به دلیله . 

وقد كان واصل ما آنا الله من ثبات جنان » وحضور بدة » ومواتاة 
الألفاظ الى تتحدر على فيه » ویتسیب سیما عندما يريد - من آقدر الناس 
على الارتجال وبيده عاطه مالا ينتظر من حجج بینات ودلائل واضحات › 
واقرأً حطبته الحالية من الراء الى ار جلها وقد تباری مح حالد بن صفران 
وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى فى القول أمام عبد الله بن تمر بن 
عبد العزیز س تری مقدار قوته فی الار نال > وها هی ده + 

المد لته القدم بلا غاية » والباق بلا نهاية » الذى علا فى دنوه > ودنا 
ف علوه » فلا محویه زمان » ولا حيط به مکان » ولا پئوده حفظ ما خلق » 
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ولم سحاقه على مثال سبق » بل أنشأه ابتداعا » وعدله اصطناعا » فاح 
کل شی ء خلقه وې مشیئته » وأوضح حکته » فدل على لوهیته » فسبحانه. 
لامعقب که » ولا دافع لقضائه » وتواضع کل شی لعظمته » وذل 
کل شی ء السلطانه ۰ ووسع کل شی ء فضله ۰ لا بعزب عله مثقال حبة» 
وهو السميع العم > وآشہد أن لا إله إلا الله وحده إا تقدست أسماژه. 
وعظم آلاژه » علا عن صفات کل علوق › وتز ه عن شبيه کل مصنو ع ( 
فلا تبلغه الأوهام » ولا تحط به العقول ولا الأفهام » ويعصى فبحل › ويدعى 
فيسمم » ويقبل النوبة من عباده»ويعفو عن السيثات »› وبع ما تفعلون » 
وأشمد شہادة حق وقول صدق باحلاص نية وععة طوية أن محمد بن عبد الله 
عبده ونبیه وخالصته. وصفیه . ابتعله لى حلقه بالبيتة والمدی »› ودين الق ۽ 
فلغ مألكته ونصح لأمته » وجاهد فى سبيل الله » لا تأحذه ى التق لومة 
لام » ولا یصدہ عن زع زاعم»ماضیا على سنته»موفیا على قصده » حی 
أتاه ايقن » فصلى على محمد وعلى آل محمد أفضل وأزکی وآتم وآئی 
وأجل وأعلل صلاة صلاها على صفوة أنبيائه » وخاصة ملائكته » وأضعاف 
ذللث إنه حمید يد . 

أو صیکم عباد الله مع نفسى بتقوى الله » والعمل بطاعته › والحانبة 
لعصسته وأحضكم على ما یدنیکم مله ٤‏ وزلفکم ليه » فإن تقوى الل 
أفضل زاد » وأحسن عاقبة ف معاد» ولاتلهینکم اة الدنيا بز يشا وحدعها » 
وفواتن لذانها وشہوات آماها » فإما متاع قليل > ومدة إلى حن » وكل 
شیء مہا زول › فک عاینم من أعاجیہا وک نصبت لک من حبائلها › 
وأهلكت من جنح إلا واعتمد علم) وأذاقيم حلوا » ومز جت لے ما » 
أين الملوك الذين بنوا المدائن » وشيدوا المصانع »› وأوثقرا الأبوإاب > 
وكاثفوا لجاب » وأعدوا المياد » وملكوا البلاد » واستخدموا التلاد » 
قبضنهم عحملها » وطحنمم بکاکلھا » وعضہم بأنیاہا › وعاضمم من 
السعة ضيقا » ومن العزة ذلا »> ومن الحياة فناء » فسكنوااللحود » وأكلهم 
الدود »> وأصبحوا لا تری إلا مساکہمءولا تجد إلا معالمهم » ولا تخس 


سسس ))) س 


مم أحدا > ولا تسمع م نبا » فتزودوا عافا کی الله » فإن حر الراد 
التقوى › واتقوا الله يا أولى الألباتب لعلک تفاءحوڻ » جانا الل وياک 
ممن ينتفع عواعظه » ويعمل حه وسعادته » ومن يستمح القو ل يترم أسدسنه 
أو لك الذين هدام الله » وأو لك هي أولو الألباب . إن أن قصص 
المۇمنىن وأبلغ مواعظ المتقن » تاب الله ااركية آباتء » الوامسحة بيناته › 
فإذا تی علیکے فانصتوا له » واسمعرا لعلكم تفلحون » أعوذ باله القوی من 
الشرطان الغوى » إن الله هو السميع العلم ٠‏ قل هو الله أحدءالله الصمد › 
ل یلد ولم یولدې ولم يکن له کفواً أحد» . م قال نفعنا الله وياک بالکتاس 
الحكم »والوجى المبن » وأعاذنا وإياكم من العذاب الألم» وأدخلنا وياک . 
جنات النعے (۱) 


تقواه وزشده : 

كان واصل ممن امتلا قلبه رهبة » وروعة » ومراقبة لله » وثمَة به » 
واطمئنانا كمه وسكونا لقضائه . وقد رأبت ذلك واضحا فى حطته 
السابقة » وقد قال الحاحظ فيه : لم يشاك أععابنا أن واصلا لم يقبض دينارا 
ولا در ما . وی ذلا قال بعضہم فی مرتبته : 

ولا مس ديارا ولامس درشا ولا عرف الثوب الذى هو قاطعه 


( ۱ ) قد ذکر هذه القصة فى شعره صموان الأنصارى ماد حا و أصاكد فقال کا فى الان 
والتبوين : 

فسائل پعېد الله ف ټوم اه و ذا مقام لا شاه ده وسلد 
اسسام سيا وابن صسسسس فو أن دعره بغول سحعلیب لا جا ېسه التصسسسسد 
٣8ا‏ ممصت الر اء أذ کان قادرا عل تر کیا واللفيل مارد اسز لے 

٠‏ فأقنم كل القسوم شكر جباهم وقلل ذاك الضعت فى عينه الزهد 
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کان واصل بول : المؤمن إذا جاخ صر . وإذا شبعم شكر »> وبذلك 
سح نفسه > وسار على هذا الهج » واتبم هذا الطريق فهو صابر أو شاكر. 
مطمان ى كلتا ال محالتن , 

| یعهد إلیهعمل حکوی ؛ ولم يسع ليه › وياهر آنه کان ذا إقطاع أو ذا 
تجارة » ولىكن من مجموع اعماله یفهم أنه ما کان معنیا بتدبر ماله » وريا 
کان پعی بتدبره ربیبه آبو عبد الله الغزالی . کان جل عنایته تشر ملهبه › 
واارد على الفيه » مالا قلبه بتقوى الله ` 

لقد کان شديدا فى الله شدة لاحد ها » كان صديقا لبشار بن برد ٠‏ 
فلا عر مى فيه الماد قاطعه‌و نافر ‏ »وسعی ی ‌نفیه فنفاه » وکا قول فه: إن مر 
أحدع حبائل الشيطان وأغواها لكلات هذا الأعى الملحد . وكان بشار قبل 
دلا مده وقول فيه : 
تكلف القول والاقوام قد حفلوا وحروا خحطبا ناهیاك من خطب 
وقال مرجلا تغل بداهتسه کرجل القن نا حف باللهب 
وجانب الراء لم يشعر به أحد قبل التصفح والإغراق ف الطلب 

فلا قاطعه واصل قال فيه : 
مال أشایع غزالا (۱) له عق کتقنق (۲) الدو إن ولى وإن مثلا 
عنق الزرافة ما بال وپالىكى أيكفرون رجالا أ کفروا رجلا 


(۱) کانوا يلقبون واصلا بالغرال قیل لانه کان لس فى سوق الغزالين عند ربيب 
أ عبد الله مول قطن الملا » وقال أب العباس المر د في الكامل كان يلقب بذلك » لأنه كان 
ازم الغزالىن » ليعرف المتعففات من النساء فيجعل صدقةء لمن . وجاء فى ألبيات والتبين كان 
واصل بن عطاء غر الا , 

( ۲ ) النقتق الظلم والدو الفلاة » والراد أن له عنقا طويلة » كعئق الثمامة » وذد قال فيه 
عرو بن عبید قبل معرفته عندما رآه : آری عنقا » لا يفلع صاحها . فسمعه واصل » فلا سل 
وجلس » قال لعمرو : أا علمت أن من عاب الصنعة فقد عاب الصائعم » لتعلق ما بيلبما » 
فاستر جع مرو > وقال لا أعود لغلها يا أبا حذيفة . الفهرست لابن الندام . 


سے ۷ ست 
الجرأة فى الق : 


کان جریا ئى التق » لا مخشى فيه لومة لام » إذا اعتقد جرى اعتقاده 
على شفرة لسانه سيفا بتارا قاطا » شاقا لحجب الظلات جأر بام الله › 
ويدافع له . سأل سائل الحسن البصرى عن حكم مرتكب الكرة : أهو من 
أهل الإمان أم من الكفار » فأجاب واصل غر ملتفت لأى مر سوي الحق » 
الذى أحس بصوته مجلجل فى قلبه : نه ف متزلة بن المازلتن . م اعبزل 
امحلس إلى آخحر ماهو مشہور معروف , 

جاء فی کتاب البیان والتبین أنه کان بزع أن جميع المسلمىن كفروا بعد 
ر سول الته پر » فقیلی له وعلى أيضا . فأنشد : 

وما شر اللاثة أم عرو بصاحبك الذى لا تصحبينا 

ولا نعرف مقدار ذلك الزع من الصحة . ولكنه إذا صح يكون دليلا 
لس فوقه دلیل على قوته فا یعتقد » وکیف کان لاہاب أخداً . کان یری 
رآيا سيثا ف معاوية بن أى سفيان » ورو بن العاص » ولايمتنع عن ألحاهرة 
به مع ان سيف بى أمية مشور » ورماحهم مشرعة »> وساطانہم قاهر » 
ولكما النفس المؤمنة ليس لسوى الله علا سلطان » ولا لخره قوة » 
وإذا عظ ساطان الله على التفس ضعف سلطان العبد علما » وإذا امتلأت 
النفس بقوة الله م تستخذ لاإنسان › ولم هن حلوق . 

وأولئلك الذين نحررت عقائدهم من ر ڊی التقليد » ونفوسم من مظاهر 
المنوع والضعف > فلم يتوا ف نفوسمم مذاهيم » ولم محمدوا فا نران 
الق المقدس > أو لك ہے قادة الفكر الإنسانى » وأولئك هم هداة الإنسانية › 
ورواد الحق ودعاته » ویظهر من آخبار واصل آنه کان نی الرعيل الأول 
من هذا النوع . 

آراژه : 

کان موضوع آراء واصلل الأمور الى شغلت أهل عصره »› وكانت 
موضوع مناظراہم وملاحاہم › فھی بنت بیئته » ترعرعت ی مهدها »› 


۷ 


ونمت واستغلظت سوقها تحت ظلها ‏ ولنن كانت آراء الشخص صورة 
عقله . لقد كانت آراء واصلسالكة طريق الاعتدال » إذا أضيفت إل آراء 
مغاصریه وهی بالتالی تدل على تفکر ه امادیء المبزن > وعقله المسدد المستقم › 
کانت آراژہ وسطا بن متجاذبن > وملتی متناحرین . 

ولقد ذ كر الشہرستانى فى كتابه الملل والنحل أمورا أربعة ارتآها واصل 
وها حن أولاء ذا کر وها » لا على آنا هی الامور الى شغلت کل تفکره › 
بل على نما أمثلة نسوقها لإثبات ما قلناه » وهو أن آراءه وسط بن متنازعن 
داعا . ۰ ۰ 

کان واصل ین صفات الله سبحانه وتعال من القدرة والإرادة والعل 
وأسحياة فهو بقول : الله قادر » ولکن من غر قدرة زائدة على الذات › 
الله عام » ولىكن من غر عل زائد على الذات » وى الق أن مدهبه هذا 
ما دفعه إليه إلا اللحشية من أحطار فرق ثلاث ١‏ اندفعث إلى وصف الله 
عا لا يليق الأولى الحسمة وأهل الحلول الذين كانوا يزعمون أن الله حل فى 
مكانه كالحوادث . والثانية الحشوية الذين كانوا بشبتون لله تعالى صفات 
كشرة ما يتصف ما الحوادث حى قال قائلهم : استان اللحية والفرج »> 
واثببت ما عداهما من صفات الإنسان لته . والثالغة النصارى الذين قالوا 
بالتثليث ( الأقانم الثلاثة ) وظن واصل أنه لو أثبت صفات الله قدعة 
زائدة على الدات کې بتعدد الا هة > ولقال مقال التصارى . 

ری واصل کل هذا » ورآی المّر أن الكرم يبصف الله بالقدرة 
والإرادة وغرها » فأثبت ما جاء فى القرآن الكر م '» وابتعد عن أن يثبت أن 
القدرة زائدة واللإرادة زائدة وهكذا. 

قال إن المرتكب للكبرة فاسق » وأنه فى منزلة بين الكفار والمؤ من 
ونی البق إن مذهبه فى هذا هو الوسط بالنسبة للمذاهب الشائعة نى هذا العصر 
فإن اخسن الیصری کان بری انه منافی :› والحوارج کانوا برو آنه کافر ٰ 
وبعضمم يكفره » ويكفر أولاده » والمرجئة يرون أنه مؤمن ولا يضر مع 
الإمان معصية » بل غلا بعضم ءفقال إن الإعان الاعتقاد بالقلب وإن أعلن 
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اللكفر بلسانه » وعبد الأوثان أو لزم الودية والنصرانية فى دار الإسلام » 
وعبد الصليب » وأعان التثليث فى دار الإسلام » ومات على ذال فهو مؤمن 
كامل الإءان عند الله عرز وجل من. أهل ابحنة . 

فى وسط ذلك المضطرب شق واصل لنفسه مهیعا وسطاء ونرید أن نت رکه 
محتج لدعواه هذه » لتع ت طريق فهمه للدين وأصوله . قال : وجدت 
حک الله ف المؤمن الولاية والحبة والوعد بالحنة . قال تعالى « الله ولى الذين 
آمننو ا » . و« الله ولى المۇمنىن › . « وبشرالمۇمنىن بأن هم من الله فضلا 
کبراً » . « وعد الله المؤمنىن والمؤمنات جنات تجرى من سحا الألبار » + 
١‏ يوم لا مخزى الله النى والذین آمنوا معه » . 

فوجب أن صاحب الىكبرة ليس مؤمن > لزوال أحكام المؤمنن عزه 
ووجدت حك الله على الكفار على ضربان » ضرب حد لقوله تعالى : 
« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليسوم ال نخر > ولا محرمون ماحرم 
الله ورسوله » ولا پدینون دين الحق من الذين أوتوا الکتاب » حى 
يعطوا ابزية عن يد وهم صاغرون » . فهذا حك الله ف أهل الكتاب وهو 
زائل عن صاحب الكبرة » وهذا هو. الضرب الأول . وقرله تعالى : 
ذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذ| اخنتموهم فشدوا الوثاق » 
فإما منا بعد و إما فداء | وهلا حكم الله فى مشركى العرب وغرهم من الكفار 
سوی آهل الكتاب وهو زائل عن صاحب الىكبرة . ثم بينت السنة المع 
عليها أن الكفار لايورثرن ٠‏ ولا يدفنون ف مقابو أهل القبلة » وليس يفعل 
ذلك بصاحب الكبرة وهذا هو الضرب الا . 

فو جب أن صاحب الكبرة ليس بكافر لزوال أحكام الكفار عنه 
ووجدت حكم الله فى المنافق ما جاءت به السنة امجمم على صصتها من أنه إن 
سر نماقه فلم پعرف عنه > ولم يشر به »> وكان ظاهره الإسلام ۾ فهو عندنا 
مسلم له ما المسلمين » وعليه ماعلہم » وإن أظهر کفره استتيب › فإن 
تاب ۰ ولا قتل » وهذا الحکم زائل عن صاسحب الكبرة > فو چب أن 
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صاحب السکبر ة ليس عنافق ازوال أحکام المنافقن عنه » وإذن مر تكب 
الكبرة يسمى فاسقا فاجرا لتسميته بذلك فى كتاب الله » ولإجماع الأمة عل 
هذه التسمية . 

قو لان الانسات محالت أفعال نفسه بموة أودعها الله إياه » ولقد كاز .هه 
وسطا بان ەچەن »> کلاما ضلال بعید » کان بعض الدهريان باسبون 
امحلوقات إلى الدهر » أو إلى الطبيعة » أو نحو ذلك وهو كفر ليس نى ذا 
من ریب ٠‏ وقد انتشر مذهہم ى عصر واصل › واطاع على مقالابہ تلاك 


وكان على الحانب الا حر طائفة من الحهمية الى تقول إن أفعال اباد 

هی أفعال الله سہحانه › والإنسان لا | رادة له فیا يعمل > بلى الله بفعل فعله 
عل رديه > کا مجرى الريح > وما ينبت الزرع وكا محرك الأرض »› ٤‏ ووا 
رأی واصل ئی ذلاف خرقا العدل الإهى » وهدما لقانون الز اء من عمات 
الملسىء » وإثابة المحسن » بل رأى فيه هدما للتكليف » ولح من ورائه هدم 
الشرائع الدينية »"لأنه لا معنى لتكليف الإنسان أمرا لا إرادة له فيه » 
ولا قدرة له عليه » تعالى الله عن ذلك علوا کبرآ  .‏ . هذا ما ثربآه وألت 
ثراه وسطا راء تجاخب وأنکار. متضار رة . 


کان يرى فى أهل واقعة احمل من فريتى على وطلحة أن أحد الفريقن 
فاسق من غر تجيين › ولذا کان يقول لا تقبل شہادة انان ن : احدها من 
فريق على » والأ حر من فريتق طلحة » ومذهبه ف الحقيقة وسط لرأی 
معاصريه . وقد شرح ذلات البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق » فقال : 
زعت الحوار ج أن طلحة » والزبر » وعائشة » وأتباعهم يوم الجمل كفروا 
لقتام علا » وأن علیا کان على الق نى ٠قتال‏ أصعاب الجمل › وئ قتال 
أجماب. معاوية بصفين إلى وقت التحكم م كفر بالتحكم » وكان أل الست 
واللاعة بةولون عدم فسق الفريقن ؟ ی حرب الحمل » وقالوا إن عليا كان 
على التق فى قتالي ٠‏ وأععاب ال نل كانوا خطن فى قتال على ٭ ولم يكن 
حطؤهم کفرا ولا فسقا سقط شہادتہم »> وأجازوا الحم بشادة عدلن من 


0۰ 


كل فرقة من الفريشن > وخرج واصل من قول الفريقن > زعم أن فر ذة 
من الفريقن فسقة لا بأعيالہم » وأنه لا بعرف الثقة مهما . وأنت ترى أن 
مذهبه فی هؤلاء وسطل بن الحوار ج والجاعة . 

مناظراته : 

قد شرحنا لك ف أوصاف واصل أنه كان من أقدر أهل عصره عل 
الجدل واللحصام » وقرع الحجة بالجة والدليل بالدليل » وملاقاة اللحصي 
بقدم ثبت من قدمه » وبرهان أسطع من برهانه . وقلنا نه کان جامعا 
لکل الصفات الى تقتضى الغلب ف النقاش »› والسبق ف مدان المناظرة ؛ 
فراسة صادقة » وجنان رابط »> وجأش ثابت » وغقل رزين > 
لا بطیش > وبدمة حاضرة › وقدرة علل التصرف ف الأمور لا بعر یه 
حصر » ولا بأخذه فزع > وعلم غزير » وإحاطة تامة . 

ولذا كان له الغلب على الأقرام فى ميدان اللحصام » لا يعترض عليه 
بالاعراض إلا سرع إلى تفنيده » ولاقام عليه دليل إلا أسرع إلى تزييفه . ` 
وذلك مقام صعب لا يصل إليه إلا أولو الألباب »› وذوو المرتبة الأولى 
فى الان . 

جاء فى العقد الفريد : إن الجوابات هى أصعب الکلام کله مرکبا › 
وأعزه مطلبا »> وأغمضه منصبا » وأضيقه مسلكا » لأن صاحبه يعجل 
مناجاة الفكر ة واسةمال القرحة » يروم ف بدمته نقض ما أبرم القائل ف 
رویته › فهو کن احذت عليه الفجاج » وسدت له الحار ج »› قد اعار ضته 
الاسنة » واستمدف للمرامى » لأيدرى مابقرع به »> فيتأهب له ».ولا 
ما يفجؤه من خحصمه » فيقرعه مثله » ولاسما إذا كان القائل قد أحذ 
عجامع اكلام » فقاده بز مامه بعد أن رأى فيه » واحتفل » وجمح خحواطره» 
واجہد » وترك الرأی يغب حى تمر » فقد کر هوا الر اى الفطبر » کا 
کرهوا الحواب الدیری e‏ فلا بز ال ف نستج اكلام واساشاته ۰ حى 
(ذا اطمأن شارده » وسکی نافره » صا به حصمه جمله واحدة › لم قیل 
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له : أجب ٠»‏ ولاتخطىء » وأسرع › ولاتبطىء › فراه جیب مجواب 
من غر أناة » ولا استعداد » رطبق المفاصل › ويئفد إلى المقاتل ها يرى 
الجندل بالمندل » ویقرع اللادید بالخدید » فیحل به عراه » وینقض به 
مرائره » ویکون جوابه على أ کر کلامه کسحابات لدت عجاجته » فلا شی ء 
أعضل من الجواب الحاضر > ولا أعز من اللحصم الألد الذى يقرع صاحبه › 
ويصرع مناز عه بقول ثل النار ف اللحطب الجزل . 

م یکن يناظر واصل حبا ئى الغلب » بل دفعاً لأوهام وأكاذیب سادت 
ذلك العصر » وسيطر ت على عقول كشرين فيه » وقد عى نفسه بذلك » 
حى انه کان ممل رعھں۔ شان اللاص . كان بناظر الرافضة والدهرية › 
والصائبة » والزنادقة وغرهم لمرد فرياہم » ومجعل كيده فى حورم . 
وشغلت مناقشته خؤلاء کل خحواطره » وفد ذکرت زوجته بعض اله 
فقالت : كان واصل إذا جنه اليل صف قدميه يصلى » ولوح ودواة 
موضوعان » فإذا مرت به آية فما حجة على مالف » جلس » فكتا › 
م عاد فی صلواته ٩2‏ . ۰ 

ولقد كان عاا بأفكار كثشر من الرنادقة » وأهل النحل الحثلفة > لأنه 
حالف کشرا منپم ٤‏ وکان صدیقا لبعضہم کا علمت من أخباره مح بشار » 
وفی كتاب الأغانى : كان بالبصرة ستة من أصعاب الىكلام : مرو بن عبيد › 
وواصل بن عطاء » وبشار الأعى » وصالح بن عبد القدوس › وعبد الكر م 
ابن ای العوجاء ٠‏ ورجل من الأزد هو جرير بن حازم » فکانوا مجتمعول 
فى مزل الأزدى » وختصمون عنده . فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعىزال› 
وأما عبد الكرم وصالح فصححا التوبة » وأما بشار فينى متحيرا مختلطا . 
وأما الأزدى فال إلى قول السمنية . ) 

وقد کان مرجعا لکل من ججادل هؤلاء لحار جن عن حدود الرسلام 


. المنية والامل المرتضى‎ )١( 
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وموثلا لم »> يصدرون عن رأیه إذا التبس علہم الأمر . جاء فى كتات 
المنية والأمل . 

روى أن بعضر السمنية قالوا لجهم بن صفران هل خرج المعروف عن 
المشاعر اللحمسة . قال : لا . قالوا فحدثنا عن معبودك » هل عرفته بأما ؟ 
قال : لا . قالوا : فهو إذن مجهول . فسكت » وكتب بذاك إلى واصل > 
فأجاب وقال تشترط وجها سادسا » وهو الدليل . فتقول لا عخرج عن المشاعر 
والدليل » فاسأهم هل تفرقون بن الى وال ميت » والعاقل والحنون » ولابد 
من قوم هذا عرف بالدليل » فلا أجام بذلك » قالوا ليس هذا من كلامك 
فأخبرهم فخرجوا إلى واصل وكلموه › وأجابوه إلى الإسلام . 

وقد کان یسجل کشرآ .ن ردوده » ویقیدها » وبعض مناقشاته کانت 
كتابية . وعن عمرو الباهلى أنه قال : قرأت لواصل المزء الأول من كتاب 
ألف مسألة نى الرد على المانوية » فأحصيت فى ذلك الجزء نيفا وعانىن 
مسالة (1) ۾ 

وم يكن جدله مع المناقضين للإسلام فقط » بل کان مجادل کثراً من 
المسلمين الخالفن له ى مذهبه فى العقائد » وکانوا کشرین . وما یوی أن 
حالد بن عبد الله القسرى قال له : بلغنى أنك قلت قرلا ما هو ؟ فقال أقرل 
يقضى اله بالحق ومحب العدل . قال فا بال الناس يكذبونك . قال محبون 
أن بحمدوا تفم » ويلوموا خحالقهم . فقاللا » ولاكرامة » الزم شأنلك0). 

ومناقشاته كثر ة مع المسلمان الذين خالفوه . بروى ف هذا أنه اجتمع مع 
جعفر بن محمد الصادق » فقاك جعفر :. | ۰ 

أما بعد » فإن الله بعث محمد بالق » والبينات » والنذر وال بات 
ونزل عليه « بعضہم أول ببعض فى كتاب الله » فيحن عار ة رسول الله بز > 
وأقرب الناس إليه » وإنك ياواصل أتيث بأمر يفرق الكلمة » وتطعن به 
على الأمة » وأنا أدعوك إلى التوبة . 


. المئية والأمل‎ )١( 
, الكتاب المذ كور‎ ) ۲ ( 
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فقال واصل : المد لله العدل فى قضائه » الجواد بعطائه » المتعالى عن 
کل مذموم ٠‏ والعالم بکل حنی مکتوم ٠‏ ہی عن القبیح » وم بفضه » 
وحت على الجحميل ٠‏ وم محل بينه وبن خلقه » وناك يا جعفر » وابن الأبة 
شغلاك حب الدنيا » فأصبحت ما كلها وما تناك إلا بدين محمد پل 
وصاحبه وضجيعه ابن ألى قحافة » وابن الطاب » وعيان » وعلل بن 
آی طالب وجميع آنمة الهدى » فان تقبل احق تسښعد به » وإن تصدق عله 
تبۇ بإعك () , 

رسله ی الاأفاق : 

م يكتف واصل مناظراته الكتابية والحطابية » بل أرسل أتباعه فى 
الا فاق يردون على الزنادقة وغبرهم . قال أبو المذيل : بعث عبد الله بن 
الحارث إل المغرب فأجابه حلق كشرون > وبعث إلى خراسان حفص 
ابن سام » دحل ترمد » وازم المسجد > وناظر چهما (") فقطعه ورجم 
إلى قول التق » فلا عاد حفص إلى البصرة رجع جهم إلى قول الباطل » 
وبعث القاس إلى المن » وبعث آيوب إلى الجزيرة » وبعٹ الحسن بن زكوان 
إلى الكوفة » وعبان الطويل إلى أرمينية . 

وقد كان متتبعا لأخبار رسله » ليتعرف أحوالي » فإذا لاحظ فى أحدهم 
خحروجا عن الجحادة آرسل اليه یعظه . پروی فى ذلك أنه باغه أن عرو بن عبيد 
بول بعض الأحاديث تأويلا فيه شطط » فأرسل إليه كتابا جاء فيه : 

عهدی والله باحسن > وعهدکي به سی ی مسجد رسول لله ر 
بشرتى الأجنحة وآحر حديث حدثنا إذ ذكر الوت وهول المطام › فأسف 
على نفسه واعترف بذنبه .» ثم التفت واللّه بمنة ويسرة باكيا » فكأنى أنظر 
إليه مسح مرفض العرق من جبينه » م قال : اللهم إنى قد شددت وض 
١ (‏ ذكرت هله الل فى المية والامل وأنت ترى أن فما مناقضة لل راء المروية عله 
من شکه ئی فستق على وأصعابه ۰ ولعله کان تد انہی ی آحر حیاته من شکه ی أحد الفريقين إلى 
الجزم بير اءة أحدها , 

( ۲ ) جهم بن صفوان رأس البرية . 


(م ۳ س تاریح الجدك ) 


mu (Of 


راحلى » وأحذت فى أهبة سفرى إلى محل القر » وفرش العفو » فلاتؤاخذى 
ما پسبون إلى من بعدی » اللهم نى قد بلغت ما بلغى عن رسواك » وفسرت 
من جکر کتابك ما قد صدقه حدیث نبیك › آلا وإنی حائف عمرا › آلا وإئی 
حائف عبرا » ألا وإنى حائف عر » شكاية لك إلى ربك جهرا » وأنت 
لا أنت عن من أنى حذيفة أفربنا إليه . وقد بلغى كشر مما حملته نفسلك › 
وقلدته عنقك من تفسر التنزيل » وعبارة الثأويل » ثم نظرت ف کتباك › 
وما أهدثه إلينا رواتك من تنقيص المعانى » وتفريق المباف ٠٠‏ فدلت شكاية 
اسن علياث بالتحيف بظهور ما ابتدعت › وعظم ما حملت › فلا يغررك 
تدبر من خولك » وتعظيمهم بطواك وحفضہم أعيهم عنث جلالا لك ٠‏ 
غدا والله تمض الحیلاء والتفاحر ٭ ومجزی کل نفس ما تسعحی 

ولم يكن كتا إليك › وبجليبى عليك » إلا ليذ كرك محديث الحسن 
رحمه الله » وهو لحر حديث حدثناه » فأد المسموع » وانطق بالمفروض › 
ودع تأويلاك الأحاديث على غير وجهها » وكن من اللہ وجلا , 


م محمد الله وتوفيقه 


الحبفحة 

eu ae one oe ooo oan oom one مقدمة الطعة الأرل‎ 
4 ns eos ana onu ooo aon oie المناظرة واللحدل والمكابرة‎ 

, س العناية بالحدل‎ 
Ais wee vas one ous aad aon ane one الاخیلاف وەملىشۇە‎ 

۷ - غموض الموضوع لى ذاته ۸ - غموض موضوع اللزاع 

۸ احتلاف الرغبات والشہوات ۸ - احتلاف. الأمزجة 

٩‏ س اشتادف الاتحاہ ٩‏ س تقلید الساہقن وا کا ہم من غر 

نظر الى الدليل ونقص للرهان ١‏ - احتلاف المدارك 


س الر بأاسة و حب السلطان ١١‏ سس التعصب ١١‏ سس سطر ة 
الأوهام . 


جدل العرب فى اللحاهلية JF wee aes es asan nae ans aa‏ 
١‏ - العقلية العربية ٠١‏ - معلومات العرب ودياناهم 
٦‏ س ديانات العرب ۱۸ - المودية ۹ - النصر اة ۲٣‏ 
الزرادشتية ۲٤‏ - الانوية ٠٠‏ - المردكية ۲٠‏ الصابشة 
۹ ہہ اأععاب الروحانیات ۲۹ - أعصغاب الأشيخاص . 
الجدل بن أهل الدیانات ٠٤۲‏ - الحدل بن النصارى 


والمشركان سس جدل الود مح المشركن ¥ س حدل 
المشركن مع الحنفاء . 


الحدل فى عصرم اللبوة  ٠. "٠. 0 a u‏ 
٣‏ س جدل النی صلی اله عليه وسل مم المشركان ۸ س 


۳0 


ص دة 
حدل لی صلل الله عله وس ام رع الود والنصاری 0 س 
تحدث الملوك فى شأن النى ا 


دل القرآن الكرم Ou aun oa nan‏ ۹ه 
“٤‏ س الأفيسةالإاةيارية 6 . اقصم " -— قباس اللا 


۷ سس السير و التقسم ۸“ س ثيل 


الجدل بعد الى صلى الله عليه وسل .2. VO. ٠...١‏ 

۷٦‏ س مهد فى افراق الأمة وسدیه ۷۷ س الم ال ت 

۸ - التنازع على الحلافة وطلب اللات ۷۸ دخو ل طوا ل 

كثرة فى الإسلام ۸ - ماورة المسلمين لکثر ه ن آهل 
الديانات القدعة ۷۹١‏ س محاولة أءداء ء الإسلام إفساد 4 بن 
المسلمان ٠‏ - ترجمة الفلسفة فى أخر العصر الأمرى و الاسر 
العباسى ۰ - ورود المتشابه فی القرآن الکرم ۸١‏ استنباط 
الأحكام الاسلامية ۸۱ القصص . 


الجدل والناظرة فى عصر الحلفاء الراشدين ... ... ... . ANY‏ 
۷ - اختلاف المسلمين ف اللافة ۸۸ امالك 8 
سلكها المحلفاء ٩۹‏ - الفتن ى عهد عان رضي الله عن 
٤‏ س الجدل فى الحلافة ی هذا العصر ٠٠۳‏ الحجدل ف 
أصول الدین ف عصر اللحلماء الراشدین ۱۰۹ - الدل ف 


الفروع . 
الجدل فى العصر الأموى ب ا ا ا 
۴۳ - هيد ۱١۷‏ - الفلسفة . 
الفرق الإسلامة A O e o o oa oo «o‏ 
الفرق الساسية ‏ ب .ب و IQ u. uu one on on oe‏ 


۹ ~— الشعة س السيية ۵ س الكسانية ۲۷ ١‏ سے 
اازيدية ٠۳١١‏ الإمامية ۱٠۳١١‏ - الإماعيلية . 


س 9¥ س 


جدل الشيعة 


ماذج من جدل الشيعة 


مناظرة لاشيعة ى مجلس عر بن عبد العز يز A oe o‏ 


مناظرة المأمون فى تفضيل عللى... 
اواج 


۷ - ما قاله العلامة جر ستاف ویون فی وصف اعقو ین 


۸ س ماکتبه الکونت هری دی کاستری ۱٤۹‏ ما قاله 
ابو العبأاس لمرد ۲ الكامل ٩‏ ۵ س حرو جهم على امام 
ع وعلى الأموين من رعلہ ٣١١‏ ہے ادعاء از يدية أن الله سہ»حازه 


وتعالی يبعث رسولا من العجم ٠‏ س الأزارقة ۷ه 
اللجدات ٠١۷‏ س الصفرية ٠١۸‏ س العجاردة ٠١۹‏ 
الإباضية ۹ - خوارج لا يعدون. من المسلمين ٠٠١‏ 
س ~~ اليمونية . 


۹۱ اتصافی الحوار ج بالفصاحة ab,‏ | اللسان ٠٣۳‏ 


رغبېم الشديدة للمناقشة واحادلة. 


عاذ ج من جدل العوار ج 
مناظرة عبد الله بن عباس وعلى رضى الله عمهم للخوارج .. 
- ججادلة على للخوارج قبل قتافم 
ت مكاتبة بن نافع بن الأزرق وة بن عوكر 
مناظر ة5 بین خارجی وعمر بن عبد العزیز ... 


المرجية 


gang 


Pe, 


a 


۱1 


۱٦ 
۱ 
۱۹۷ 
۱۹ 
۱۷۱ 


۷g 


— OA 


الفر ف الدينة . ود+ us‏ 
~n ۹‏ اسر ية ۸ n‏ القدر 2 1۹۳ اد بن قدری 
وسی ۱۹٩‏ المعتزلة ۱۹۰ نشأنم ۱۹۷ مذهب 
المعازلة ۵ ۵ س طر يقم ی الاستدلال على عقائدھی ۰۲ سس 
أخذم ء ن القلسفة الیو نانیة وغر ها ۲۰۲ س دفاعهم عن ال ساام 
۳ ~~ ماص الحلفاء للمعزلة ٠٠٤‏ ميزلة الإفزلة عند 
معاصر ہم ۲۰۸ - امام الأقهاء واحدثن 


مناظرات المعتر لة 
1 - خحصوم المعتزلة ۲۱۲ _ ادتبم الکفار وأدلالأهواء 
۳ مجادانم مع افقهاء والحدثن ۴٤‏ - ال مأثور من الات 
المعتزلة . 

ختارات من مناظرات المعز لة 

- المناظرة الأولى مناظرة واصل بن عطاء لعمرو بن عا 

- الناظرة الثانية : مناظرة ال مأمون للمرتد اللعر اسان 0 
۷ - قال المرتد ۲٠۷‏ س قال الأمون . 


الجدل ف الفروع فى العصر الاآموى ٤‏ ۰ 
۹ - آهل الرأى وأهل الحدیث ۲۲۱ اد 


۱⁄۹4 


۹ 


Vie uae one 


۱٦ 
۹1¥ 


Sb 


Ah 
1۸ 


8 


حتار من جدل امحہدین ف ذلك العصر 
العصر العباسی ہہ ن ن ن ا ا ا 
۸ ~~ هید : 
عو الجدل فى العصر العباسى ... ... 
مواضح اللیدل VEY us us‏ 


۲ د الجدل فى الإمامة . 


۳0۹ سس 


الحدل بى العقائد ٠‏ .. 
۴۳ - الزنادقة . 
حل القرآن a a e e e‏ 
۷ - مو ضع الزاع فى هذه المسالة , 
ختار من الحدل فى حاتق القرآن Ann‏ ټ#ټ» Qn noo‏ 6 ولوش : 
0۹+ . مجلس مناظرة 1 المناظر ة. الانية : کت الأمون 
ف القول ملق القرآن ۴ - مناظرة آأسحمد ن ی دۇادلشيىخ 
فى مجلس الواثق 
الأشاعرة والماتريدية 
تار من مناظرات الأشعرى .. 4 
۹ - مناظر ته للجبالی ئی أسماء الله تعالى . 
احتلافضف اہین من القرن الثالى إلى منتصف القرن الرابع 
۲ _ الاختلاف. فن القیاس والرأی. ۲۹۲ - الزاع ف 
الإجاع. 
تار من مناظر ات الفقهاء ف E‏ العصبر 
٤‏ - مناظرة بن محمد بن الحسن والشافعی . 
الحلافة فى الفقه من المرن الرابع. إلى عص نا هذا . 
۸ - الناظرات والحدل + 
من حطاء ادل 


اخسن اابصر ى من ست ۲١‏ ہ١۱۱‏ هھ 
۴ - اسرته ۳۰۵ نشأته وتعلیمه ۳۰۷ - الأحوال 


e۹ 


10۹ 


۷ 
۲۸۹ 


4٤ 


۲۹٦ 


1 


ل س 


م 
الالجاءة بی عصره ٠۹‏ أالحالة السياسية ی عصره ٠١١‏ - 
الأحوال الفكرية فی عصره ۳۱۲-صفاته ۹۲ذ کاؤه ۳۱۲ 

حرية الفکر مع الإمان الصادق ۳۱۲ ہس شیاعته ٠٠١‏ - 

- ۳۹۷ فصاحته‎ ۳۱١ د تساحه‎ ۳۱١ زهده‎ ٤ 

قوة شخصیته ۳٣۷‏ س نفوذه ۳۱۸ علمه ۳۲۰ -- آراژه 

فی أصول الدین ۳۲۰ - رأيه فى الإمان - راه ی 
مرتکب ال کبرة ۱ ہہ رآیه ئی آفعال الناس ۳۲۷ ااذ 

المحسن التقية ۳۲۷ - اتصاله بالحکكومة ف عهده ۳۲۹ م 


درو سه ۹ - فقصصه :+ 


واصل بن عطاء من سنة 1Y د١۳١١ ۸۰١‏ 
٥‏ - بیته ۳۳۹ - الأحوال الاجياعية ٠۳۹‏ الأحوال 
الفکرية ۳۳۷ س نشأته ۳۴۳۸ صفاته ۳۴۳۹ صمته ۳۳۹ - 
قدرته على الحصام والجدل ٠٠١‏ حضصور البدہة ٠٤١‏ 
اطلاعه الغز ير وفراسته الصادقة ۳٤4١‏ . اللثغة “٤١‏ س القدرة 
على الارتجال ۳٤٤‏ - تقواه وزهده ۳٤٦‏ - جرأته شالق 
وآراژه ۰۰ - مناظراته ۳۰۴۳ - رسله ی الافاق ۳۰٣‏ الفهرست . 


رقم ايداع ۱۹۸۰/۳۹۷۷ 
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